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مقدمہ 


يسلط هذا الكتاب الضوء على وقائع وأحداث تخص الشأن الليبي منذ 
اندلاع ثورة السابع عشر من فبراير/ شباط عام 2011م حتى التوافق على حكومة 
الوحدة الوطنية التي من أبرز مهامها تهيئة الظروف لإجراء انتخابات عامة كان 
من المفترض أن تجرّى في الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول 92021 
وتم تأجيلها. ولا يقف الكتاب عند مجرد سرد الوقائع والأحداث» بل يتجه إلى 
قراءتهاء ويولي اهتماما للوقوف على طبيعة الأزمة الليبية ومحركات النزاع الذي 
عاد بعد استقرار نسبي استمرٌ عامين إثر نجاح الثورة في إسقاط النظام وتقديم 
بديل ديمقراطي. 

ولا ينفك تقييم الوقائع والأحداث والنظر في دوافع الصراع الذي تصاعد 
مع إطلاق عملية الكرامة عام 2014م والبحث في مواقف مختلف الأطراف 
السياسية والعسكرية الفاعلة والمبادرات التي طرحت لاحتواء الصراع» لا 
ينفك تقييمها عن رأيي ونظرتي الخاصة للمشهد وتقديري لتوجهات ومنطلقات 
أطراف النزاعء إلا أني اجتهدت في أن أكون موضوعيا؛ إذ لم أتردد في إيراد 
مختلف المواقف بغض النظر عن من صدرت عنه» وتقييمها وفقا لمعيار مدى 
إسهام تلك المواقف والأشخاص في إذكاء النزاع والانحراف عن مسار احتواء 
الصراع والإخفاق في التساوق مع أصلح المقاربات لمعالجة مختلف المختنقات 
السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. 

ولأن الغاية الأساسية من هذا الجهد أن يقف المهتم بالشأن الليبي على 
الصورة العامة للمشهد وتطور الأحداث باتجاه التأزيم خاصة بعد الانقسام 
السياسي الذي وقع عقب انتخاب مجلس النواب عام 002014 فقد انتقلت في 
تتبع تطورات الأوضاع في ليبيا بداية من الوقوف على إرهاصات الثورة» مرورا 
بالوقائع التي تصف بداية تفجرها وما صاحب ذلك من أحداث توثق التفاعلات 
الداخلية والخارجية المتصلة بهاء منتقلا إلى المراحل التى تلت ذلك بالتركيز 
على رصد وتقييم مقاربة الانتقال الديمقراطي التي أطرها الإعلان الدستوري 
الذي صاغه المجلس الوطني الانتقالي في أغسطس/ آب 2011م ونسج على 
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منوالها المؤتمر الوطني العام ومن بعده مجلس النواب ثم اتفاق الصخيرات 
وصولا إلى اتفاق جنيف في يناير/ كانون الثاني 2021م. 

هناك جهرد Ute‏ غديدة تتاولت المسسالة اللبيية بعد كورة قبراير المت 
بالموضوعية والعمق في قراءة أسباب النزاع وتداعياته» إلا أنها تناولت فترات 
محدودة من عمر الأزمة الليبية بعد الثورة. وأزعم أن هذا الكتاب يتميز بتغطيته 
لأهم المحطات والواقع والأحداث خلال السنوات العشر الماضية التي تلت 
تفجر الثورة» معتمدا على كم كبير من المصادر وعلى ذاكرتي الخاصة وما وثقته 
من وقائع وأحداث وكوني منغمسًا في الحالة الليبية ومتتبعًا وراصدا للتطورات 
عبر الظهور الإعلامى المكثف ومن خلال إصدار كتابين حول ليبيا وعشرات 
الورقات البحثية ومثات المقالات التي نشرت في مواقع محلية وعربية. 

لقد كان اهتمامي كبيرا وأنا أعد هذا الكتاب أن أقف على أسباب التأزيم 
ومحركات النزاع ومهيجات الصراع» ذلك OY‏ بحثها والوقوف عليها يساعد كثيرا 
على فهم طبيعة الأزمة الليبية ويسهل الوصول إلى البدائل الصحيحة لمعالجتهاء 
وهو الأمر الذي قاربته وأنا أتناول الملفات المهمة والمواضيع الشائكة التي 
كانت chal Ll gs‏ 

إن الباحث لمرخلة ما بعد الثورة وبعد مضى أكثر من عشسر ستوات على 
I‏ مس العا نا لے Nae,‏ كه ریک اون OU‏ الاب 
يمكن أن يكون ae‏ لهذه الفترة؛ إذ تتوفر فيه تغطية أهم الأحداث والوقائع» 
مع التوثيق لتلك الأحداث والوقائع بحسب ما توفر من مصادر. وسيجد الباحث 
أن الكتاب استعان يعشرات الكتب والدراسات والتقارير التى عنيت بهذه الفترة 
ارت Gail‏ العرية aga‏ وقد قم راجا في GANG‏ 

وأخيرا فبرغم فرحي ob‏ أصل إلى ما وصلت إليه عبر عمل استمر أشهرا 
طوالاء فإني أعتقد أنه جهد بشري يعتريه النقص ويخضع لقاعدة القصور البشري 
التى تتنافى والكمال» ولا يفوتنى فى هذه السانحة أن أشكر مركز الجزيرة 
wl ull‏ على tall J ayes‏ فى هذه اة السافلة مع حمر Lely tli‏ 
من الله أن يكون ٠ ei‏ 

السنوسي بسيكري 


الفصل الأول 


By‏ الليبية كانت صدى لثورات الربيع العربي التي سبقتهاء ولقد كان 
التغيبر الذي وقع في تونس ومصر حافزا كبيرا لانتفاضة الليبيين» ولا ريب في 
أن نقل وقائع الثورتين التونسية والمصرية على الفضائيات بكل حيثياتها المثيرة 
حرك نوازع الليبيين للانتفاض» ولعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا مهما 
في اندلاع شرارة الثورة ثم أخذها زخما كبيرا. ولأن الثورات العربية كانت ردا 
على واقع سياسي واقتصادي واجتماعي Gee‏ فقد توافرت الحالة الليبية على 
دوافع كافية للثورة على النظام. 

تقول الصحفية الأيرلندية ماري فيتزجيرالد (Mary Fitzgerald)‏ في 
Gul‏ على كاب Lahde USE‏ من Sal‏ إلى yall‏ تدرك سينا أنه 
لفهم الدوافع التي أدت إلى الانتفاضة» يجب oi‏ ما الذي حصل في العقود 
المنصرمة"7". 

ويذهب الباحث التونسي منصف وناس إلى أن عنف النظام السابق» بغض 
النظر أكان ثوريا أو أيديولوجياء ساهم وبشكل رئيسي في مراكمة الأحقاد التي 
شكلت البيئة الحاضنة للانفجار في فبراير/ شباط 2011م . 

فما من شك في أن ثورة السابع عشر من فبراير كانت تعبيرا عن حالة 
السخط لإفرازات أربعين سنة من حكم نظام القذافي» ols‏ السيل الهاذر الذي 
عبر عن نفسه بأوجه مختلفة من الغضب والرغبة في التغيير الجذري إنما تراكم 
سني مما زاف كانك ES be ples‏ ساسا Us sy‏ التضادنا رقا ااا 
وثقافيًا. 

وبالنظر إلى واقع الدول التي شهدت ثورات» وتلك التي لم يقع فيها شيء 
(1) هيلسوم» ليندسي "عاصفة الرمال: ليبيا من القذافي إلى الثورة" ترجمة هنادي مزبودي» دار الفرجاني» 


طرابلس 651.2014 الخلفى للكتاب. 
(2) وناس» منصف "ليبيا التي رأيت ليبيا التي أرى" الدار المتوسطية للنشر تونس 2018م ص 19 


7 


مشابه» نجد أن العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية أسهمت» مجتمعة أو 
متفرقة» في التغيير الذي وقعء وليبيا مثال لاجتماع كل العوامل. فليبيا دولة غنية 
بالنفط وكانت حتى سبعينيات القرن الماضى فى مستويات اقتصادية واجتماعية 
متقدمة إلى أن أصاب واقعها السياسى الاما والثقافى التردي الذي تعانيه 
الآن» وذلك بسبب السياسات الفاشلة التي اتبعها نظام العقيد معمر القذافي 
والتي استمرت لعقود. 

من ناحية أخرى» OB‏ القذافي foe‏ حالة مستفزة لليبيين» فهو الحاكم المطلق 
الذي لا يحكم والسيد المطاع الذي يسوس الجميع بالعصا والجزرة إلا أنه 
ليس رئيساء ولو كان كذلك لألقى بالاستقالة على وجوه الليبيين كما صرح في 
الخطاب الذي هدد فيه المنتفضين ضده في فبراير/ شباط 2011م State VG‏ 

هذا علاوة على شطحاته الفكرية والسياسية التى قدمت تفسيرات غير 
س تكن ين اعات رات Deda) cand‏ لحل (Nia DEY‏ 
ومنها آراؤه في الدين وخياراته في إدارة الدولة وتوجيه المجتمع» وش خصتته 
لكثير من الأحداث واتخاذ موقف بناء على هذا الأساس سواء على الصعيدين 
المحلي أو الخارجي"”. 

يضاف إلى ذلك سعي القذافي للقيام بدور أكبر مما تتيحه له الجغرافيا 
والديمغرافيا الليبية التي اعتبرها أضيق من قدراته كقيادي وزعيم ولا تليق 
بإمكانياته كمصلح عالمي» فمن القومية العربية بنكهة ناصرية متشددة» إلى القيادة 
الأممية» فالزعامة الإفريقية وملك ملوك إفريقيا. 

ثم تحوله من زعيم يقارع الأنظمة الغربية ويتحداها ويثوّر الجموع ضدها 
طوال ثلاثة عقود. إلى التسليم والرضوخ لشروطها المهينة من أجل رفع قيود 
الاستيراد والتصدير التى فرضت على البلاد لما يزيد عن عشر سنوات بداية من 
عام 1992م واعترافه بارتكاب جرائم ضد مصالح غربية واضطراره لدفع مليارات 


(1) https://www.youtube.com/watch?v=RSh6QAs_my8 
من ذلك مثلا تعاطيه مع الأزمة التي نشبت مع سويسرا الاتحادية حينما سخط من تعامل السلطات‎ - )2( 
هنيبال في واقعة الاعتداء على خادمه» إذ طلب من مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة آنداك‎ aul بها مع‎ 
جاد الله الطلحي تقديم التماس رسمي لمجلس الأمنء إبان عضوية ليبيا فيه» يطالب بتقسيم سويسرا‎ 
إلى ثلاث دول.‎ 


الدولارات تعويضا عن ذلك والسماح للشركات الغربية بالعودة والتحكم في 
مفاصل الاقتصاد خاصة قطاع النفط. 

لقد هز رضوخ القذافي الصورة التي رسمها في مخيال شريحة واسعة 
من الليبيين للزعيم الشجاع الذي يقارع الدول العظمى بكل بأسء فكان لهذا 
الانكسار أثره في النيل من هيبته والانتفاض عليه. 

إن القول باتجاه وضع البلاد إلى الأفضل منذ عام 2003م وإنه بالإمكان 
الاستدراك على العقود العجاف فيه تبسيط مجحف يصل إلى حد التضليل؛ ذلك 
أن الاتجاه لم يكن إصلاحا يسهم في معالجة الواقع المتردي ويؤسس لاستقرار 
دائم وتنمية مستدامة» فإن مشروع "ليبيا الغد" الذي ظهر في تلك الآونة كان 
أقرب إلى عملية تجميل لصورة النظام وقد تم إيقافه بعد أن تحقق النشود 
وهو sole]‏ تأهيل النظام وإدماجه في المجتمع الدولي» وقد ظهر الوجه الآخر 
لفكر وسلوك نجل القذافي سيف الإسلام الذي كان يقود ذلك المشروع وأنه 
ربيب الدكتاتورية ونموذج BLU‏ والعنف وذلك في الأشهر الأولى للثورة» أما 
مشاريع التنمية فقد تأكد أن الفساد يتلبس بالكثير منها وأنها تفتقر إلى مقومات 
الاستدامة. ولأن الإصلاح السياسي والحقوقي كان شكليا دون تغيير في عقل 
النظام ٠‏ فإن الوضع لم يكن متجها إلى تغيبر أو تقدم يتسم بالثبات والديمومة» 
ومن ثم فقد ظلت أسباب الثورة عليه متوفرة. 

وقد راكمت هذه العوامل مجتمعة حالة الشك الذي انتقل إلى سخط تراكم 
لعقود ليشكل وقودا لغضبة عارمة مثلت نفسها في الثورة. 

وسنتتبع في هذا الفصل الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي 
الليبى الذي سبق تفجر الثورة وكان Mele‏ رئيسا في تطور الأحداث فيما بعد 
ا ف 1 . ٠‏ 


أولا: الواقع السياسي 


وصل معمر القذافي إلى الحكم عام 1969م وكانت البلاد تشهد استقرارا 


(1) Wehrey, Frederic "The Burning Shores: Inside the battle for New Libya" Farrar 
Straus and Group, New York ebook 2018 page 24 
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والحريات العامة يمكن القول إنه كان مقبولا وقابلا للتطور.ء دون إغفال الأثر 
السلبى للتحديات التى واجهت تأسيس الدولة بعد الاستقلال والخلافات ذات 
الطابع الجهوي sas‏ حول مواقف الملك وأداء الحكومات المتعاقبة 
والعلاقة بالإنجليز والأمريكان. 

فبرغم الصلاحيات الواسعة التي تمتع بها الملك» والنفوذ الذي حظيت به 
الحاشية» وأثر ذلك على المشاركة الشعبية وعلى المعارضة والرأي العام فإن 
الدستور الذي أقر عام 1951م أسس لمنظومة سياسية بآليات ديمقراطية» فالبرلمان 
كان منتخبا انتخابا شعبياء كما كانت الساحة السياسية والفكرية تعج بالنشاط 
ولم يؤد قرار الملك حظر الأحزاب إلى إلغاء الجماعات الفكرية والسياسية من 
المشهد, فقد كانت التيارات الفكرية من إسلاميين بتعدد اختياراتهم» وقوميين 
بمختلف تكويناتهم» تعمل على الساحة ورموزها معروفة وتقوم بنشاطاتها على 
Sul‏ كما كانت الصحافة الحرة نشطة وتعمل بشكل ملحوظ وتؤدي دورها 
باعتبارها سلطة رابعة» ولم يحل التقدير الكبير للملك إدريس سليل الحركة 
السنوسية التي يعود إليها فضل قيادة الجهاد ضد المستعمر الإيطالي ثم ريادة 
الانتقال نحو بناء ليبيا الحديثة دون انتقاده فى مناسبات عدة ومعارضة بعض 
مواقفه في شكل.بيانات أو مظاهرات كما وقع في أحداث يناي ر/ كانون BEI‏ 
3م التي خرج فيها طلبة المدارس والجامعة الليبية محتجين على ما اعتبروه 
موقفا سلبيا للملك تجاه الأحداث السياسية في المنطقة العربية» فكانت نتائج 
الصدام بين المتظاهرين والشرطة سببا مباشرا لاستقالة الحكومة التي شهد لها 
بتحقيق إنجازات OBS‏ 


(1) انظر: خدوري» مجيدء "ليبيا الحديثة: دراسة في تطورها السياسي" دار الثقافة بيروت» 1966م» ص 
8. ويذكر فى هذا الصدد أيضا أن ليبيا دعمت زمن المملكة القضايا العربية وكان الموقف الليبى من 
مقاومة الجزائريين للمستعمر الفرئسي مميزا وكذلك القضية الفلسطينية: Ogee gill Sel,‏ المنطقة 
العربية على الملك قبوله بالقواعد الأجنبية فى البلاد» وكان موقف القاهرة زمن عبد الناصر ضاغطا 
على الملك من خلال التأثير على الرأي العام الليبي؛ فعلى سبيل المثال حدث أن تغيب الملك إدريس 
عن القمة العربية التي انعقدت في ديسمبر/ كانون الأول 1963م وصدر عن القمة قرارات أسهمت في 
خروج مظاهرات في بنغازي وطرابلس» وواجهت الشرطة الطلاب المتظاهرين بالقوة وسقط منهم 
عدد بين قتيل وجريح» ولأن الملك رفض طلب رئيس الحكومة إقالة رئيس الشرطة أبوقويطين» فقد 
قرر رئيس الحكومة» محي الدين فكيني» الاستقالة. 
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ومن المهم التنبيه إلى أن الحقوق كانت مصانة نسبياء إذ لم تنفذ عقوبة 
الإعدام لأسباب سياسية خلال حكم الملك إدريس الذي استمر 18 عاما إلا 
مرة واحدة» حيث أعدم ابن عم الملك وابن أخي زوجته بعد إدانته بقتل أحد 
المسؤولين الكبار المقربين من الملك» ولم تعرف فترة حكم الملك اعتقالات 
سياسية إلا فى أضيق نطاق» وفى الغالب خضعت عمليات الاعتقال للإجراءات 
Li gl‏ ولم تسجل انتهاكات عنيفة من تعذيب وغيره لأسباب سياسية أو متعلقة 
بحرية الرأي والتعبير» إلا في OVER‏ كانت استثناء. 

أمام هذه الصفحة التي يمكن القول إن البياض ظاهر فيها وسوداها لم 
يحل دون نصاعتهاء كان حكم العقيد معمر القذافي منذ سنواته الأولى استبداديا 
بامتياز» وتحول من طور إلى آخر في الدكتاتورية خلال أربعة عقود ليصل إلى 
نسخة فريدة في التسلط وقمع العا رقنية بوحشية. 

فقد جمد القذافى الدستور» وألغى المنظومة السياسية وفى مقدمتها مجلس 
الوا وه امجن he ets‏ الما الك وة SOT‏ 
بقيادة المجاس بعد رات قبا إل إلى Godt‏ رؤج led LoS)‏ غرف 
ب"سلطة الشعب" التى كانت شكلا صوريا للديمقراطية. فقد ظل القذافى هو 
التافج النظلق» ]5 ye‏ عن مو الشهي العاء" الذى هكل ple‏ 1978 
-وهو يعادل البرلمانات فى الأنظمة الديمقراطية- قرار باعتبار توجيهات القذافى 
hall deals‏ واععاد القذافي أن يوجه خطابا لأعضاء مؤتمر الشعب العام في 
كل دورة من دورات انعقاده ليحدد لهم الأولويات والاتجاه العام لإدارة الدولة 
وكيفية التعاطي مع المشاكل والمستجدات الداخلية والخارجية. 

LI‏ على مستوى حراك المجتمع المدني» فقد قامت ثورة فبراير/ شباط 
1 والمسجل من الجمعيات الأهلية في ليبيا لا يتعدى عشرين جمعية» يدير 
أغلبها أفراد من السلطة الحاكمة أو مقربون منها وموالون لهاء وصدر قانون 
تجريم الحزبية عام 1972م» أي بعد أقل من ثلاثة أعوام من وصول القذافي 
للسلطة. ووفقا لهذا القانون يواجه من يقوم أو يدعو إلى تشكيل الأحزاب 
والأنشطة الحزبية عقوبة الإعدام» وتمت ملاحقة التيارات الفكرية والسياسية 
بعنف» وواجه قادة الفكر والنشطاء السياسيون إجراءات مشددة كالتصفية أو 
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السجن أو النفي» ونجا من ذلك من اضطر إلى الانزواء والخروج من مسرح 
الأحداث في جمود 9 صمت تام . 
وأعاد نظام القذافي إلى الذاكرة الليبية سنوات بطش الاستعمار الإيطالي 
بعد أن نصب المشانق فى الساحات العامة ونقلها على شاشات GWU!‏ وقد 
تورط هذا النظام في جرائم مصادرة أموال المعارضين وهدم بيوتهم وتعذيبهم 
0 3 
والتنكيل بهم . 
وواجهت الصحافة المستقلة موجة الإقصاء والعنف ذاتهاء فقد صودرت 
النشطاء السياسيين» واقتصر العمل الصحفى على الصحف الحكومية التى 
كانت في مجملها مؤدلجة تعتمد رؤية ومشروع النظام الحاكم» وتروج للفكر 
الجماهيري الذي ضمّنه القذافي كتابه الأخضر" بأجزائه الثلاثة» حيث انطلقت 
حركة اللجان الثورية» وهي بمثابة الحزب السياسي الحاكم» في "التبشير" بالنظرية 
العالمية الثالثة وفكر القذافى» وتحكمت فى العمل الصحفى والإعلامى» وكانت 
أداة السلطة في القمع وملاحقة "القوى الرجعية" التي تضم في تصورها كافة 
التيارات الفكرية وحتى المستقلين الذين لم ترق لهم توجهات النظام الحاكم. 
وقد تورطت اللجان الثورية في ممارسات وحشية وكانت ذراع القذافي في فرض 
إرادته وأفكاره. 
وقد كثرت في عهد القذافي حالات الإعدام لخصومه السياسيين» فعلى 
سبيل المثال أعدم ثلاثة من معارضيه شنقا في ميدان عام ببنغازي عام 91976( 


(1) لم يكن من قبيل المبالغة توصيف الكاتب الصحفي غسان شربل لموقف العقيد القذافي من الآخرين 
بقوله "في بلاد القائد التاريخي لا مكان للحياة.. تعمل في خدمته فيغرقك بعطاياه أو يسد جوعك 
بالفتات» تبتعد عنه فيحل عليك غضبه» وإن جاهرت بعدائك تنتظرك رصاصة أو شاحنة موتورة أو 
تتعفن في ظلام سجن شربل. انظر: شربل» غسان "في خيمة القذافي: رفاق العقيد يكشفون خبايا 
عهده"» رياض الريس للكتاب والنشر» بيروت» 2013م ص 12. 

(2) انظر: معيوف» أحمد "ملف حقوق الإنسان" موقع عين ليبيا 15 ديسمبر/ كانون الأول 92019 
shorturl.at /ehHLM‏ 

OLS (3)‏ مشهورء أصدره العقيد معمر القذافي في سبتمبر/ أيلول 61976 طرح فيه ما سماه "نظرية عالمية 
ثالثة"؛ ترفض الماركسية وال رأسمالية وتقدم بديلا WE‏ لهماء وينقسم إلى ثلاثة أجزاء تتناول الأمور 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. (المحرر) 


12 


وأعدم عشرات الضباط الذين ساندوا عمر المحيشي أحد أعضاء مجلس قيادة 
الثورة في محاولة الانقلاب على رفقائه عام 1977م» ثم إعدامات من تم وصفهم 
بالقوى الرجعية في جامعتي بنغازي وطرابلس أمام الطلاب منتصف الثمانينيات» 
وكاتب هذه الكلمات كان شاهدا على بعضهاء وإعدامات لعناصر من جبهة 
الإنقاذ“ شنقا فى الميادين العامة فى العديد من المدن فى الشرق والغرب 
والجنوب فيما oe‏ بأحداث مايو/ أيار عام 1984( وإعدام 9 سن المفسيية 
للتيار الإسلامي بعضهم نفذ فيهم الحكم شنقا في مجمع "سليمان الضراط" 
الرياضي وسط بنغازي بعد تجميع عدد كبير من المواطنين عام 1987م» ثم 
إعدام من اتهموا بالمشاركة فيما عرف بانتفاضة أكتوبر/ تشرين الأول عام 
3م" ومعظمهم ينتسبون إلى قبيلة ورفلة» وهدم بيوتهم وتشريد عوائلهم. 
هذا فضلا عن العشرات الذين قضوا تحت التعذيب فى السجون خلال 
hime ul‏ وال ابات ,اعيات ginny‏ رمق Ll‏ والجتماعية Bgl‏ 
مثل الشيخ البشتي» والمحامي محمد حمي» ورجل الأعمال مصطفى بن عمران 
وغيرهم كثير. 
اختطاف رجل الدولة المعروف والسياسي المخضرم والحقوقي البارز 
الدكتور منصور الكيخيا من القاهرة عام 1993م وجلبه إلى طرابلس وتصفيته 
ثم الاحتفاظ بجثمانه في ثلاجة للموتى نحو عشرين سنة في مزرعة للقذافي 
وعائلته بطرابلس” يعكس مدى توحش القذافى ونظامه فى مواجة المعارضين 
السياسيين. ومن المعلوم أن الكيخيا انتهج th‏ سانا مرنا في مواجهة النظام 
ولم يجد غضاضة في الحوار معه لأجل إقرار إصلاحات تنقذ البلاد من التردي 
السياسي والاقتصادي الذي عرفته طيلة سنوات حكم القذافي. 
وكانت واقعة سجن بوسليم بالعاصمة طرابلس مثالا صارخا على قمع 
(1) جبهة الإنقاذ تنظيم سياسي معارض تأسس عام 1981م وضم معظم الشخصيات الليبية المبرزة في 
الخارج» وقد اختارت الجبهة الدكتور محمد المقريف رئيسا لها واستمر كذلك حتى قيام الثورة 
وانتخابه رئيسا للمؤتمر الوطني العام سنة 2021م. 
)2( هي حركة عسكرية هدفت إلى الإطاحة بالقذافي قادها عدد من الضباط» معظمهم من قبيلة ورفلة في 
الغرب الليبي. 
(3) السنكي» شكري "منصور رشيد الكيخيا: سيرته ومواقفه وقصة اغتياله" دار الرواد» طرابلس» 2018م 
ص 389. 
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ووحشية النظام GLI!‏ لمن لا يرضى عنهم ويصنفهم معارضين» فقد تم إطلاق 
النار في أحد ساحات السجن المذكور على السجناء بعد تجميعهم ليتم الإجهاز 
على 1268 سجيناء كلهم أو جلهم من الإسلامين» وذلك في شهر يونيو/ حزيران 
6مم.. والجدير SUL‏ أن المغدورين لم يحاكموا ولم يتوفر لهم أبسط حقوق 
الدفاع عن أنفسهم أمام القضاءء وقد لاقوا خلال سنوات سجنهم الطويلة معاملة 


5 5 1 
قاسية جلا 5 


وقد تكتم النظام على الحادثة نحو ست سنوات» واعترف بها بعد أن 
أهالي الضحايا في الداخل إسهام في الكشف رسميا عن الواقعة مع سيناريو 
إخراجى مخالف للحقيقة وذلك لتجنب الملاحقة الدولية» فقد ادعى القذافى 
الشيوعي وذلك منذ السنوات الأولى من وصوله للساطة» واستغل المظلة 
السوفياتية ليمد ذراعيه ويواجه الأنظمة الغربية» الولايات المتحدة وأوروباء من 
خلال دعم الحركات الانفصالية والمناوئة لأنظمة أوروبية كما هو الحال مع 
الجيش الجمهوري الأيرلندي» وحركة الباسك في إسبانياء أو مصادمة دول حليفة 
لها بدعم المنظمات المعارضة كمنظمة السندانيستا فى نيكارغواء أو التورط فى 
أعمال عدائية على الأراضى الأوروبية كتفجير ملهى لابيل فى ألمانياء أو ملاحقة 
أهداف عسكرية ومدنية خارج أراضيها كتفجير الطائرة الفرنسية فوق النيجر» 
والطائرة التابعة لشركة بان الأمريكية فوق قرية لوكربي بإسكتلندا بالمملكة 
المتحدة وذلك. حسب فا قضت به المحكمة الأسكتاندية؛ يضاف إلى ذلك 
حيث نفذ سلسلة من التصفيات الجسدية لنشطاء سياسيين وإعلاميين ورجال 
أعمال ليبيين في العديد من العواصم الغربية والعربية . 
(1) مجزرة سجن بوسليم» الجزيرة نت» 10 أكتوب / تشرين الأول 2016م shorturl.at /AfnEF‏ 


(2) بعد مرور 44 عاما.. أحداث إبريل ذكرى أليمة في الذاكرة الليبية» بواية الوسط» 7 إبريل/ نيسان 2021م 
http: / /alwasat. ly /news /libya /316675?author=1‏ 
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القذافي كان متشددا تجاه المعارضين لنظامه في الخارج وحدد الموقف 
منهم في خطابات عدة ألقاها خلال الثمانينيات من القرن الماضي منها قوله: 
"سنقتلهم» سنسبي نساءهم» ونيتم أطفالهم» ونرمل زوجاتهم"". 

قاد هذا السلوك العدائي للنظام إلى فرض قيود مشددة عليه وعزله إقليميا 
ودولياء وقد شكلت الضغوط التي تعرض لها أحد أهم أسباب تراجع النظام 
عن سياساته العدائية للغرب بل الانفتاح على العواصم الغربية وتسوية الخلافات 
العالقة من خلال تسليم المتهمين في تفجير لوكربي ودفع التعويضات الكبيرة 
لضحايا الطائرتين الأمريكية والفرنسية وضحايا ملهى لابيل والتعويض كذلك 
عن قتل الشرطية البريطانية إيفون فليتشر عام 91984 

ولقد كان لهذا السلوك أثره السلبي على الليبيين خاصة الذين انتهكت 
حقوقهم بالسجن والتعذيب ومصادرة ممتلكاتهم أو فقدوا أقرباء لهم في 
السجون ولم يتم إنصافهم وتعويضهم على الشكل السخي الذي تم به تعويض 
ضحايا العمليات التخريبية خارج الأراضي الليبية. 
سيف الإسلام القذافي والانفتاح المحدود 

تبنى سيف الإسلام معمر القذافي» الابن الثاني للقذافي في الترتيب» مقاربة 
الانفتاح في الداخل والخارج» ونجح في إنهاء عزلة نظام والده من خلال تسوية 
الملفات العالقة» واتجه وفق مقاربته لتحقيق إصلاحات سياسية وتطوير اقتصادي 
وتنموي» فقد قام بحلحلة أهم قضايا السجناء السياسيين» ملف جماعة الإخوان 
وملف الجماعة الإسلامية المقاتلة» الذي انتهى بالإفراج عن كل أعضاء الأولى 
وأبرز قادة الثانية فضلا عن العديد من أعضائها. 

حاول سيف الإسلام تمرير دستور للبلاد وضعه ثلة من الخبراء والنشطاء 


(1) شربل "في خيمة القذافي" مصدر سابق ص 178 

(2) كانت الشرطية البريطانية إيفون فليتشر ضمن آخرين يؤمنون مظاهرة معارضة لنظام حكم العقيد 
معمر القذافي أمام السفارة الليبية في لندن عام 1984ء وقد أطلق عليها الرصاص من داخل السفارة 
كما أطلق على المتظاهرين» وسقطت قتيلة» بحسب تحقيقات الشرطة البريطانية. ينظر: بريطانيا 
تقبض على ليبي في قضية قتل شرطية في لندن عام 1984» رويترزء 19/ 11/ 2015» تاريخ الدخول 
-shorturl.at /iGKOU «2021 /9 3‏ (المحرر) 
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الليبيين» وبرغم أن مشروع الدستور وضع القذافي في مكانة لا يمكن المساس 
بها فإنه ووجه بالرفض من قبل العقيد بتحريض من قيادات بارزة من بقايا 
حركة اللجان الثورية» أو ممن أطلق عليهم "الحرس القديم". وتم التحفظ على 
المسودة» وكذلك رُفضت فكرة المنابر السياسية التي اعتبرها النافذون من الدائرة 
المقربة من القذافي خرقا للعقيدة السياسية للنظام وأنها ستكون واجهة خادعة 
للأحزاب السياسية» ولم يمض وقت طويل حتى صودرت القنوات الفضائية 
والصحف الخاصة التي أنشأها سيف الإسلام الأمر الذي عزز الفرضية التي 
تقول ob‏ التوجه الانفتاحي الذي بشر به سيف الإسلام هو من قبيل تبادل 
الأدوار لمجابهة الضغوط الدولية» أو كما يؤكد أحد المقربين من سيف الإسلام 
الذين عملوا في إحدى مؤسساته: "كانت الدعوة إلى الإصلاح والمناداة به عبر 
الدور المحدد لسيف الإسلام القذافي مناسبة لسحب البساط من تحت أقدام 
المعارضة التي نادت بإسقاط النظام» وأيضا استيعاب الإسلاميين وتجيير ذلك 
لخدمة أهداف celal‏ دون استبعاد فرضية استغلال النزعة التجديدية التي 
راقت للابن لأجل تقديم صورة مختلفة للنظام» وانقلب عليها الأب بعد أن طبع 
علاقاته مع الغرب وصار في مأمن من الملاحقة. 

ويدعم حجج من قالوا إن مشروع سيف الإسلام كان خادما لنظام حكم 
والده وليس مناقضا له موقف الابن من أحداث فبراير/ شباط 2011م بداية من 
خطاب التهديد في أول ظهور لسيف بعد تفجر الشورة مرورا بتحريضه على 
الشوار ونعتهم بالجرذان وصولا إلى إعلانه تقسيم الليبيين إلى درجتين» وأن 
خير ليبيا ونفطها والحكم فيها كل ذلك سيكون للمناطق والقبائل التي وقفت 
مع النظام ضد الثورة» Lol‏ مواطنو الدرجة الثانية فهم سكان المدن التي انتفضت 
في فبراير/ شباط 2011م وما Modes‏ 


)1( الصوانى» يوسف ليبيا الثورة وتحديات بناء الدولة» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 3م ص 
65 

لیبیا-مواطنین-در جة-أولی-ودر https://m.facebook.com/almanaraFM/Vvideos/-a_3U-a&‏ )2( 

456230489188131//?locale2=ne_NP 


16 


ثانيا: الواقع الاقتصادي 

نالت ليبيا استقلالها عام 191952 وكانت يومها من أكثر دول العالم فقراء 
واعتمدت الحكومات بعد الاستقلال بشكل كامل على المساعدات الخارجية 
التي بلغت نحو 30 مليون جنيها إسترلينياء وذلك في الأعوام 91960-1952 
ولم يتغير الوضع إلا بعد اكتشاف النفط وإنتاجه وتصديره بكميات اقتصادية منذ 
عام 1963م. 

لقد كان من أبرز مظاهر إخفاق نظام العقيد القذافي الفشل في تحقيق 
التنمية» والانحدارٌ بالوضع الاقتصادي والمعيشي لليبيين إلى مستنقع الأزمة. 
فلقد استلم البلاد وهي على عتبة الانطلاق الاقتصادي وذلك بعد النتائج المهمة 
للخطة الخمسية الأولى في التاريخ المعاصر لليبيا 1968-1963م, التي صد 
لها 169 مليون جنيه» إلا أن الزيادة المطردة في إنتاج وتصدير النفط سمحت 
بإنفاق نحو ثلاثة أضعاف المبلغ المخصص للخطة تقريباء وكان لقرار الحكومة 
تخصيص 70/ من عوائد النفط لصالح مشاريع التنمية الاقتصادية باكيم 0 
oF‏ في ارتفاع مستوى الدخول» بنسبة 100/ للعاملين بالقطاع العام” » وشهدت 
البلاد نقلة على مستوى القطاعات الحيوية من إسكان ومرافق وصحة وتعليم. 

فقد وضعت الخطة الأساس لخروج البلاد من ربقة التخلف الاقتصادي 
والاجتماعي والفقر المدقع إلى رحابة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي» وصممت 
الخطة الخمسية الثانية 1969م1974-م» لتبني على ما تحقق في سابقتهاء بتحقق 
قفزة تنموية وفق الأهداف cag poll‏ ولكن إسقاط النظام الملكي حال دون 
تنفيذها. 

سار النظام الجديد على المنوال التخطيطي ذاته خلال السنوات الأولى من 
حكمه» حيث ارتفعت مخصصات الخطط التنموية الثلاث اللاحقة حقة وهي الخطة 
الثلاثية 1975-1973« والخطة الخمسية 61980-1976 والخطة الخمسية 1981- 


(1) جلالة» مبروكء ليبيا بين بناء الدولة ومحدودية المواردء مجلة جامعة صبراتة العلمية» العدد الرابع 
2018م 

(2) خدوري" ليبيا الحديثة" ص 377 

bed Sane )3(‏ بين ely‏ الدولة ومحدودية الموارد العدد الرابع 2018م 
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1986« وكانت نتائج الخطتين الأوليين مهمة» غير أن التحول الاشتراكي الذي 
أخذ في التبلور منذ ple‏ 91976« وما صاحبه من تدهور في مستوى إنتاج وأسعار 
النفط منتصف الثمانينيات» المصدر الرئيسى لتمويل خطط التنمية» انعكس سلبا 
على نتائج الخطة الأخيرة» ليتوقف بعدها التخطيط الاقتصادي لما يزيد عن 
عقدين من الزمن. 

لقد تسبب تبني مقولات الكتاب الأخضر في جزئه الاقتصادي» التي هي 
فى جوهرها اتجاه اشتراكى؛ فى انحرف المسار التخطيطى ودخلت البلاد فى 
ا الاقتصادية التي لا تزال اا وآثارها قائمة إلى oe‏ هذا. ْ 


تحول قاد إلى خلل هيكلي 

مشكلة الاقتصاد الليبى أنه اقتصاد ريعى يعتمد على سلعة ناضبة فى تمويل 
كافة أوجه النفقات العامة a,‏ المصدر الرئيس المباشر لدخل نحو 80/ من 
الليبيين فى شكل مرتبات من الخزانة العامة. هذا النمط من أنماط الاقتصاد 
تكرس بفعل السياسات الخاطئة للنظام السابق» التي قادت إلى تعزيز الاعتماد 
على النفط» والفشل فى بناء قاعدة اقتصادية متنوعة تخفف من الاعتماد على 
الخام الأسود وترفع 7 مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي 
الإجمالي. 

لقد اندفع القذافي بحماس لتنفيذ مقاربته الاشتراكية نهاية عقد السبعينيات 
ومطلع الثمانينيات فقام بإزاحة القطاع الخاص من المشهد وأمم الشركات الخاصة 
بكافة أنواعهاء وقفل الكثير من المحال التجارية» فأصيب القطاع الخاص بالشلل 
وقد كان واعدا ويقوم بدوره كرديف ومكمل للقطاع العام في إدارة النشاط 
الاقتصادي. ولأجل أن يغطي القطاع العام الفراغ الخدمي والتجاري والصناعي 
تم إنشاء عشرات بل المئات من الشركات والمؤسسات العامة في مجال البناء 
والتشييد والتجارة في مختلف المجالات من مواد غذائية وخضراوات وفواكه 
وملابس ومواد منزلية ومواد كهربائية وصحية ومواد البناءء وتأسست المصانع 
التي تقوم بتجميع الأجهزة الكهربائية والآلات الزراعية وسيارات النقل العام 
والشاحنات» وقس على ذلك شركات الخدمات من Gold‏ وشركات السفر 
والسياحة» ومؤسسات النقل والمواصلات. وشجع على هذا الاتجاه ارتفاع 
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أسعار النفط نهاية السبعينيات لتصل إلى 39 دولارا للبرميل» وكذلك الوفرة 
في إنتاجه. غير أن الصدمة النفطية» التي أوصلت سعر بريل النفط إلى 6 دولار 
منتصف الثمانينيات» ثم الفشل في إدارة تلك المؤسسات الضخمة ذهبًا بالإنفاق 
الهائل على القطاع العام أدراج الرياح. 

التحول إلى النموذج الاشتراكي المتشدد حشر الاقتصاد الليبي في زاوية 
التأزيم والركود» فبعد عقد من الزمان أصبحت خزانة الدولة مثقلة بفاتورة إنفاق 
عام كبير» وتراكمت خسائر الشركات العامة التي حلت محل القطاع الخاص 
فى كافة الأنشطة كما سبقت الإشارة cad!‏ وعرفت الموازنة عجرًا خلال عقد 
OL Lt‏ سيك بلغ الدين العام 1986م youd‏ 1160 من الموائنة وخر 120{ 
من الناتج المحلي OO SY‏ وقد تراجع خلال التسعينيات ليبلغ نحو 7.8 
مليارات دينار وبنسبة 70/ من الناتج الإجمالي» ويعود هذا التراجع في أحد ol‏ 
أسبابه إلى الركود وسياسة التقشف بعد فرض قيود على الصادرات والواردات 
بقرار من مجلس Ge‏ وعقوبات من قبل الولايات المتحدة منذ عام 1992م. 
خسائر كبيرة 

وعلى سبيل المثال فقد بلغت خسائر الشركة العامة للأسواق» وهي من 
كبريات شركات القطاع العام التي تأسست هات عفد الات ال مل 
تجارة المواد الغذائية والملابس في القطاع الخاص» بلغت خسائرها بعد عشر 
سنوات من تأسيسها نحو 400 مليون دينار ليبي (وهو ما يعادل 1.2 مليار 
دولار حسب سعر صرف الدينار تلك الفترة). وكان هذا حال معظم شركات 
القطاع العام» مما حدا بالقذافي إلى التراجع على استحياء عن أفكاره الاشتراكية 
والسماح بتصفية عدد كبير من شركات القطاع العام وبعودة القطاع الخاص في 
شكل "تشاركيات" و"الموزع الفرد" ولكن بطريقة مشوهة لم تسهم في تحقيق 
التوازن بين القطاعين العام والخاص» ومن ثم أخفق التحول المرتبك في أن 
يكون رافدا للاقتصاد الوطني. 


(1) بسيكريء السنوسيء أوراق في الاقتصاد الليبي» مكتبة وهبة القاهرة 62008 ص 25 
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تداعيات تفوق الحصر 

كان من نتائج مرحلة التحول الاشتراكي أن تحملت الخزانة العامة عبء 
التوظيف لوحدها ليشكل القطاع العام الملاذ الأول والأخير للباحثين عن 
وظائف بنسبة تصل إلى 80/ من القادرين على العمل. ولتصبح نسبة المرتبات 
من الميزانية العامة مع نهاية عقد الثمانينيات وبداية التسعينيات ما يزيد على 
0 وظل هذا الوضع سائدا حتى الوقت الراهن. 

يضاف إلى ما سبق توجيه كم كبير من إيرادات النفط إلى الإنفاق العسكري 
وشراء السلاح بكميات كبيرة» حيث بلغ ما تم إنفاقه حتى منتصف الثمانينيات 
نحو 80 مليار دولار أميركي. وكانت نتائج الإدارة الخاطئة للاقتصاد الوطني 
وللكم الهائل من الموارد ما يلي: 

خسائر كبيرة في أموال الشركات والمؤسسات التي لم يكن لها مردود 
اقتصادي ثم تصفية معظم الشركات والمشروعات التي تم إنشاؤها خلال عقد 
الثمانينيات. 

استمرار الاعتماد على النفط موردا أساسيا ورئيسيا للإيرادات وفى تمويل 
الات ك نى 90{ ۰ 

ترهل القطاع العام وضعف إنتاجيته وضعف إنتاجية العامل والموظف 
بالتبعية» وارتفاع فاتورة إدارته حيث تشكل نفقات تسيير الجهاز الحكومي نسبة 
تزيد على 15/ من الميزانية العامة في المتوسط. 

صغر حجم القطاع الخاص وضعف مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي» 
إذ أصبحت لا تتعدى نسبة 8/ في أحسن الأحوال» وذلك جراء تأميم أغلب 
نشاطات القطاع الخاص من بناء وتشييد وتجارة وتصنيع بداية من عام 1979م» 
بعد أن كان يمثل وعاء توظيف لنحو 70/ من القوى العاملة ومصدرا جيدا 
للإيرادات السيادية غير النفطية. 

وظل الاقتصاد الليبي رهينا لإنتاج النفط وأسعاره في السوق العالمي منذ 
السنوات الأولى لاكتشافه وتصديره بكميات اقتصادية مطلع الستينيات من القرن 
الماضي» ولم تنجح مساعي تخفيف الاعتماد عليه وإحلال قطاعات أخرى محله 
طوال فترة حكم القذافي التي استمرت ما يزيد على أربعين عاما. 
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ضخامة الجهاز الإداري الحكومي 

أشرنا إلى أن تبني الاشتراكية على النهج الذي اتبعه القذافي بتأميم القطاع 
الخاص col‏ إلى تضخم القطاع العام بشكل كبير» وصار هو الملاذ لكل البالغين 
سن العمل الوظيفي» حتى تعاظمت الخدمة المدنية ليصل عدد موظفي الدولة 
إلى نحو مليونين» أي نحو ثلث عدد السكان» وهي نسبة كبيرة جداء ويرتبط 
ذلك بمحدودية الإنتاجية للموظفين والعمال» ويوضح كيف شكل تضخم الجهاز 
الإداري أحد أهم أسباب المختنق الاقتصادي والاجتماعي الذي واجهته البلاد 
منذ عقود. 

ولأن أعداد المتدفقين إلى القطاع العام في ازديادء ولصغر وضعف القطاع 
الخاص الذي ظل محدود الأثر والمساهمة في الناتج القومي» فقد صار بند 
المرتبات في الميزانية كبيرا حيث شكل نحو 40/ منذ التسعينيات» كما سبق 
الإشارة إليه. 
عدم كفاءة الإنفاق التنموي 

بلغت نفقات التنمية خلال ثلاثة عقود حتى نهاية التسعينيات نحو 120 
مليار دولار“ وبلغت التعاقدات للمشروعات التثموية فى قطاعات الإسكان 
الأول من الألفية WW!‏ ما يعادل المبلغ المذكورء إلا أن رداءة البنية التحتية» 
وعدم كفاية وكفاءة المشروعات | تعتمد عليها الخدمات العامة من إسكان 
وكهرباء ومياه ومرافق عامة ومواصلاات واتصالاات وتعليم وصحة يكشف عن 
معضلة الإنفاق الاستهلاكي الكبير في ظل أزمة الإيرادات 

دخل الاقتصاد الليبى أزمته الأولى فى منتصف الثمانينيات» بعد ما عرف 
بالصدمة النفطية الثانية”» ولأن التوسع الضخم في الإنفاق على مشروعات 
(1) بسيكري مرجع سابق ص 29 
(2) الصدمة النفطية الأولى كانت في أعقاب حرب 1973 بين العرب وإسرائيل» إذ استخدمت الدول 


العربية المصدرة للنفط البترول سلاحًا فقاطعت به الدول التي تدعم إسرائيل مما أدى إلى ارتفاع 
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القطاع العام ضاعف الاعتماد على الخزانة العامة في كل شيء عرف الاقتصاد 
الليبي عجز الموازنة والدين العام» ثم أدت المناكفة مع الأنظمة الغربية إلى 
فرض قيود على أنشطة مهمة من الاقتصاد في مقدمتها قطاع النفط» فتعاظمت 
آثار الأزمة وعجزت الخزانة العامة عن سداد المرتبات التى صار تأخيرها 
Lal pg ctl dul‏ اععاذياء Wad‏ عن اقصار tas by ged‏ العجارية والضتاعة 
والإنشائية على سداد المرتبات» فأصيب الاقتصاد بانكماش وجمود» ووقع نقص 
شديد حتى في السلع الأساسية» وتدنى سعر صرف الدينار وظهرت السوق 
الموازية للعملات» ولم يتغير الوضع إلا بعد تسوية النظام مشاكله السياسية مع 
الأنظمة الغربية» إذ رفعت القيود عن الاستيراد والتصدير الليبى وشهد الاقتصاد 
Lobel‏ كدرت :ضقؤه إدارة غير رشيدة للموارة وتفشى Stal‏ ينين الانفتاح على 
الاقتصاد العالمي والشروع في تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة» دون أن يغير 
ذلك من مستويات دخول المواطنين المتدنية التي لم تشهد تغيرا إلا بعد تفجر 
ثورة السابع عشر من فبراير/ شباط 2011. 

والقصد أن نمط إدارة الاقتصاد الليبى منذ الثمانينيات جعله اقتصادا 
LS‏ بامتبان» سيت JS ts‏ التفقات الانعهلاكية MAE LS yall)‏ تير 
الجهاز الإداري الحكومي» الدعم السلعي ودعم الوقود وما في حكمها) نحو 
0 من الإنفاق العام في الميزانيات العامة» واستمر هذا الوضع حتى الوقت 
الراهن. 
مفارقة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية 

يحتج كثيرون في مقدمتهم أنصار النظام السابق من أن تحولات اقتصادية 
واجتماعية مهمة وقعت خلال حكم القذافي لليبيا تؤيدها الأرقام» فبعد أن كانت 
ليبيا "تحتل المرتبة رقم )64( على المستوى العالمي في التنمية البشرية سنة 
0م. تقدمت إلى المركز رقم (61) في تقرير سنة2001, ثم المركز (55) 
في تقرير عام 2009م» فالمركز (52) في تقرير عام 192010 مع احتفاظها عبر 
السنوات الثلاث الأخيرة بالمركز الأول على المستوى الأفريقي في التنمية 

أسعاره العالمية» وحينما نجحت الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 ارتفعت على إثرها الأسعار مرة 

أخرى وتضاعفت مقارنة بما كانت عليه عام 1973 مما مثل صدمة ثانية للمستهلك الغربي. (المحرر) 
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البشرية. ومن ناحية أخرى ارتفع العمر المتوقع عند الميلاد للذكور من 46 
سنة في عام 1970 م إلى 77 سنة في عام 2001م وارتفع عند الإناث من 48 
سنة إلى 80 سنة في نفس الفترة. وبلغ معدل نصيب الفرد من الدخل القومي 
عام 2007 نحو 7290 دولارا أمريكيا. وعلى الصعيد التعليمي بلغت نسب من 
يعرف القراءة والكتابة من البالغين (15 سنة فأكثر) نحو 88.31/ كما ارتفعت 
نسبة استيعاب الطلاب الليبيين فى المراحل التعليمية المختلفة» وكذلك وجود 
5 جامعة منتشرة في أنحاء البلاد (مع مراعاة أن الخدمات التعليمية المقدمة 
بتلك الجامعات أقل بكثير من البنية التحتية المتوفرة بها). وغلى صعيد الأمن 
الاجتماعي : تمتعت ليبيا بدرجة كبيرة من الأمن الاجتماعي» بفضل سياسات 
الدعم السلعي والتأمين الصحي» وكذا الأمن الجنائي في ظل القبضة الأمنية 
للنظام» وذلك رغم تنامي معدلات الجريمة في العقدين الأخيرين» وهو ما 
عزاه البعض لتدفق المهاجرين الأفارقة على ليبيا تمهيدا للهجرة إلى أوروبا أو 
للاستقرار فيهاء وفي تقرير شر في عام 2007م» أشاد صندوق النقد الدولي 
بالسلطات الليبية لإنجازاتها في مجال التنويع الاقتصادي» مشيرا إليى النمو 
السريع في النشاط غير النفطي (7.5/) والنمو القوي في إنتاج النفط (4.7/) 
في عام 2006" 

ومع التأكيد على أن تطورا مهما في مؤشرات التنمية البشرية وقع خلال 
حكم النظام القذافي» فإن السؤال الأهم هو: هل تعكس تلك المؤشرات كثرة 
موارد البلاد وقلة عدد السكان والفرص التي أتيحت لها بعد الانطلاق من قاع 
الفقر خلال خمسينيات القرن الماضي؟ اي aah‏ ال 
السكان كان يمكن أن تحقق معدلات أفضل بكثير مما تحقق 

من ناحية أخرى: ما هي دلالة هذه الأرقام وأثرها في المجال السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي؟ ولماذا لم تظهر هذه المؤشرات في شكل تغيير 
حقيقى فى هيكل الاقتصاد الذي يعتمد على النفط مصدرا وحيدا ورئيسا للدخل 
وللإفاق العاء؟ Ly‏ لم تسكن المؤشرات الايجابية في التعانم والصبيحة على 


(1) مهدي» محمد عاشور "قراءة في أسباب الصراع المسلح في ليبيا ومساراته المحتملة"» الهيئة العامة 
للاستعلامات» shorturl.at /hvwIN‏ 
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مساهمة المواطنين في تنويع الاقتصاد وتحسين الإنتاج؟ 

علاوة على ما سبق» وبالنظر إلى أثر زيادة الناتج المحلي وارتفاع مؤشرات 
التنمية» والتحجج Ob‏ دخل الفرد في ليبيا من أعلى الدخول في أفريقيا وفي كثير 
من بلدان العالم العربي إذ بلغ نحو 7300 دولار عام 2007م» وكأن المواطن 
الليبي يتقاضى هذا المبلغ فعلياء علاوة على ذلك فإن متوسط الدخول الحقيقية 
لليبيين لم يتعد نصف هذا المبلغ» كما أن مستوى الخدمات التعليمية والصحية 
لم يكن بالجودة التي تلائم الموارد الليبية. 

يضاف إلى ذلك تساؤل مشروع وهو: هل تمت المحافظة على تلك 
المؤشرات؟ ذلك أن قيمتها تلاشت تماما تقريبا مع الأزمات التي مني بها 
الاقتصاد الليبي بعد التحولات الجذرية غير المدروسة التي شهدتها البلاد» كما 
سبق شرحه وتفصيله أعلاه. 

فما قيمة أن يكون مؤشر الانتظام في المدارس الأعلى في إفريقياء لكن 
مخرجات العملية التعليمية متدنية جدا؟ وهذا واقع التعليم العام في ليبيا الذي 
لا يجادل فيه أحد. وما قيمة أن يكون العلاج مجانا في المستشفيات الحكومية» 
لكن الخدمات الطبية فيها سيئة جدا حتى إن قطاعا كبيرا من الليبيين من ذوي 
الدخل المحدود لم يثقوا فيها وفضلوا بيع ما يملكون طلبا للعلاج في بلدان مثل 
تونس ومصر والأردن التي لا تملك ما تملكه ليبيا من ثروات؟ 


ثالثا: الواقع الاجتماعي والثقافي 

مؤشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي اعتمدته الأمم المتحدة لا 
يقصر الرفاه على مستوى الدخل الفردي كما كان سائدا حتى التسعينيات من 
القرن المنصرم» حيث انتقل المؤشر الأممي إلى إضافة الصحة والتعليم لتحديد 
مستوى الرفاه الحقيقي» ذلك أن دولة كليبيا يرتفع فيها مستوى الدخل الفردي 
بسبب قلة عدد السكان وارتفاع الدخل العام وكونها دولة منتجة ومصدرة للنفطء 
ويمكن أن تصنف دولة رفاه اعتمادا على مؤشر الدخل الفردي» إلا أن مستويّى 
التعليم والصحة متدنيان ولا يعكسان الثراء الذي تظهره تدفقات إيرادات النفطء 
وبهذا يكون التقييم القائم على مستوى دخل الفرد قاصرا وسلبيا. 

1. مستوى الدخل الفردي: حساب مستوى دخل الفرد عبر قسمة الناتج 
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المحلى الإجمالى على عدد السكان لا يعكس مستوى الدخول المتاحة لليبيين» 
جل سكن أن يكوة اا يعور کی ذلك أن سياسات إدارة المال العام 
وأوجه إنفاقه تخلص بنا إلى نتيجة معاكسة. 

فقد ظلت معضلة الحجم الكبير لمخصصات المرتبات في الميزانية العامة 
مقلقة للنظام «HL!‏ وكان من سياسات احتواء تضخم فاتورة المرتبات أن 
صدر القانون رقم 15 لعام 1981م الذي يقضي بتشبيت المرتبات. لقد أسهم 
هذا القانون بدرجة كبيرة في تدني مستوى عيش الليبيين» فالأسعار استمرت 
في الزيادة وكلفة العيش في الارتفاع إلا أن مستوى الدخول ثابت. 

ومع استفحال الأزمة الاقتصادية منذ منتصف الثمانينيات التي من أهم 
مظاهرها تدني القوة الشرائية للدينار الليبي أمام ارتفاع سعر صرف الدولارء 
ازداد الأثر السلبى لتدنى مستوى الدخول» فعلى سبيل المثال لا يتجاوز مرتب 
الطبيب عند أو el ease‏ بعد التعيين 190 ديناراء ومع وصول سعر صرف 
الدولار نحو ثلاثة دنانير فى فترات عدة خلال عقد الثمانينيات والتسعينيات 
وحتى الألفية الثالثةء فإن الدخل الحقيقي للطبيب أصبح في حدود 65 دولارا 
فقط. مع التنبيه إلى ثبات القيمة بالدينار الليبي واختلاف مقابلها بالدولار لعدم 
ثبات سعر صرفه في السوق الموازي. 

2. قطاع التعليم: اهتمت الحكومات المتعاقبة بعد الاستقلال بقطاع التعليم» 
وتأ سيك المدارس الثانوية التي لم تكن متوفرة قبل الاستقلال» وافتتحت أولى 
الجامعات في مدينة بنغازي عام 1955 ce‏ ليكون مقرها القصر «Abe!‏ قصر 
المنار. وشهد القطاع توسعا كبيرا بعد وصول القذافي للحكم» فقد ازداد حجم 
الإنفاق على التعليم وافتتحت المدارس في مختلف المدن والقرى» وبداً التوسع 
في تأسيس الجامعات لتصل إلى 21 جامعة في عام 2001م» وانخفضت بشكل 
كبير الأمية» وبحسب تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 
1م فإن معدل محو أمية الكبار ارتفع إلى نحو 2/80.8 أو 91.3/ للذكور 
و69.3/ للإناث. وأظهر تقرير منظمة اليونسكو عن "التعليم للجميع" الصادر 
عام ¢2000< أن ميزانية التعليم بلغت 640 مليون دينار سنة 1993» وقال معهد 
اليونسكو للإحصاء إن الإنفاق العام على التعليم كان يمثل 2,7/ من إجمالي 
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الناتج المحلي سنة 61999 وأكدت دراسة أجراها الببك الدولي أن الحصة 
المخصصة للتعليم من إجمالي الناتج المحلي في ليبيا من أعلى الحصص في 
العالم إذ بلغت 7/ عام 1997م» وأن نصيب نفقات التعليم من نفقات تشغيل 
القطاع العام بلغ 27/ في عام 2007« وهي نسبة عالية قياسا بالمعايير الدولية."" 

والمفارقة هي أنه برغم الإنفاق الهائل والتوسع الكبير فإن مخرجات القطاع 
التعليمي ظلت محدودة ولا تتناغم مع متطلبات سوق العمل» وشهد التعليم 
تدنيا ملحوظا منذ منتصف الثمانينيات» "ذلك أن التوسع الذي طرأ على التعليم 
بجميع مراحله قد انطوى على قدر كبير من مبادلة النوعية بالكم» فقد اقترن 
هذا التوسع بإهمال كبير للجوانب النوعية وأشار إلى تلك النقطة بوضوح تقرير 
التنافسية للعام 2011م" . 

وكان من أسباب تدهور التعليم الأثر السلبي للتوجهات السياسية للنظام 
ومن ذلك عس كرة المدارس الثانوية وتحويلها إلى ما يشبه الثكنات العسكرية» 
وتغيير المناهج لتواكب الاتجاهات الفكرية للنظام» خاصة ما عرف بتثوير المناهج 
التعليمية» وثقافة التمرد التي اقترنت بالطبيعة الثورية للنظام وحرصه على نقلها 
إلى جميع الليبيين بما في ذلك طلاب المدارس والجامعات. 

وكان من أهم أسباب تردي التعليم أيضا تكدس العاملين فيه» فقد أصبح 
هذا القطاع الملاذ الأول لتوظيف أعداد كبيرة من خريجي الجامعات والمعاهد 
العليا والمتوسطة» حتى بلغ عدد العاملين في قطاع التعليم نحو 550 ألفا 
عام 62011« تنقص معظمهم الخبرات المطلوبة لآداء رسالة المعلم التعليمية 
والتربوية» وبلغت نسبة أعداد المعلمين إلى أعداد الطلبة نحو معلم Joly‏ مقابل 
أربعة طلاب» وهي نسبة كبيرة جدا عالميا”. 


(1) عوض» هناء "التعليم في ليبياء مراحل تطوره وإلى أين ol pale feos‏ كنداء 12 يونيو/ حزيران 2019م 
/http://www.ahram-canada.com/156579‏ 

)2( الربيعي» فلاح "تحديات المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل" مركز دراسات الوحدة 
العربية". مجلة المستقبل العربي العدد 457» مارس/ آذار 2017ء موقع مركز دراسات الوحدة العربية» 
من دون تاريخ نشر. -shorturl.at /tyARI‏ 


(3) القلالي» عبد السلام "المنظومة التعليمية في ليبيا" ورقة مقدمة إلى المؤتمر الوطني للتعليم طرابلس 


2012—education—system—libya—paper—dr elqallali.pdf 2012 /9 /17-15 
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ويستنزف قطاع التعليم نحو ربع الباب الأول من الميزانية العامة» أي ما 
يزيد على خمسة مليارات دينار ی "+ ويتجه قدر ضئيل من ميزانية التعليم 
لبرامج التطوير» وبرغم ضخامة المبلغ المخصص للمرتبات» فإن العائد منها 
للمعلم قليل بسبب الأعداد الكبيرة من العاملين في القطاع كما سبق الإشارة إليه. 

ومع ضعف الرقابة وحالة الإحباط العام بسبب تدني مرتبات المعلمين 
التي بلغت في المتوسط العام نحو 370 ديناراء أي ما يعادل 265 دولارا Gis‏ 
السعر الرسمي وذلك حتى عام 2010م» وأقل من ذلك بكثير وفق تقديرات سعر 
الدولار في السوق الموازية» فقد عمت القطاع الفوضى والتسيب وصارت ظاهرة 
الغش في الامتحانات شائعة» وضاعف من الأثر السلبي التوسع في التعليم الحر 
(الخاص) الذي لم يكن خاضعا لرقابة حكومية صارمة. 

3. قطاع الصحة: شكل قطاع الصحة أحد أبرز إخفاقات النظام السابق» 
فبرغم تطور مؤشرات الصحة العامة خلال العقد الأول من حكمه. فإن القطاع 
شهد تدهورا كبيرا كان من أهم أسبابه انخفاض التمويل لأسباب سبق ذكرهاء 
وتضخم القطاع بسبب تراكم العمالة التي تفوق البنية التحتية للصحة. كما مثل 
القطاع أحد أهم فضاءات الفساد» وكان من أبرز مؤشرات تردي الخدمات الطبية 
واتجاه الليبيين إلى الخارج طلبا للرعاية الصحية» حيث أصبحت تونس ومصر 
والأردن محطات للاستشفاء لتقدم الطب عندها مقارنة بالوضع في البلاد. 

من أبرز مؤشرات الإخفاق في القطاع الصحي عدم تلبية الطلب المتزايد 
على الخدمات الطبية خلال أربعة عقود من حكم النظام السابق بوفرة في 
المنشآت الطبية» وكفاءة فى الأداء. ففى مدينة بنغازي التى تأتى فى الترتيب 
التائ من ode Lee‏ السكان day‏ العاضحة وزيغعمك. على خدماتها BIS‏ هدن وقر 
الشرق وبعض مدن وقرى الجنوب» تم بناء مستشفى واحد فقط في عهد القذافي 
من أموال الدولة» وهو مستشفى ال"1200". الذي استغرق بناؤه ما يزيد على 30 
عاما. أما المستشفيات الأربعة GEV‏ في المدينة» فإن أحدها oly‏ المستعمر 


(1) واقع التعليم في ليبيا: المختنقات والتحديات وسبل المعالجة» المنظمة الليبية للسياسات 


http: / /loopsresearch. org /media /images / والإستراتيجيات» إبريل/ نيسان 16م‎ 
photofmkdgao2jn. pdf 
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الإيطالي وهو مستشفى الجمهورية» والثاني شيده الإنجليز زمن الإدارة البريطانية 
التي لم تدم إلا سبع سنوات LB‏ وهو مستشفى 7 أكتوبرء والثالث تم بناؤه زمن 
المملكة وهو مستشفى الجلاء والرابع أنشئ بأموال الضمان الاجتماعي وليس 
الخزانة العامة وهو مستش فى الهواري» مع التنبيه إلى أن عدد السكان تضاعف 
بل زاد على الضعف بنصف خلال تلك الفترة» والوضع لا يختلف كثيرا في 
العاصمة. 

4. واقع ثقافي متردٌ: تؤدي الحروب والأزمات إلى كوارث كبيرة على 
مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية» لكنها بالمقابل قد تكون 
باعثا للفعل السياسى والثقافى البناءء ولقد كانت مرحلة ما بعد الاستعمار وفترة 
تأسيس ليبيا الحديثة شاهدة على ميلاد وعى فكري وثقافي مبشر. ولأن الاستقرار 
المراسي قم youll‏ ل gold YI‏ ما بعد GLEST‏ النقط كان ole‏ باب لنب 
متعلمة ومثقفة من بعض الدول العربية» ولأن المناخ السياسي يسمح نسبيا بتطور 
فكري وثقافيى» شهدت البلاد انطلاقا واعدا فى مجال الفكر والثقافة والأدب» 
وتأسست د النشر والمكتبات سمت الأعياك الفكرية والأدبية ونشط 
المسرح وتطورت الأغنية والدراما الليبية لتسبق أخواتها في كثير من الدول 
العربية التي هي اليوم رائدة في عالم الفن. 

واجهت الحالة الثقافية والأدبية والفنية الواعدة القيود والانكسار سسبب 
سياسات نظام العقيد القذافي الإقصائية والانتقائية» خاصة بعد تطبيق مقولات 
الكتاب الأخضر نهاية السبعينيات» فانحسر الإنتاج الفكري والثقافي والأدبي 
والفني والرياضي مع هيجان المد الثوري» وصارت الرواية والقصيدة والأغنية 
مجاراة لهوى النظام وشعاراته. ثم عانت الساحة الثقافية والأدبية من الإهمال 
ونقص التمويل بسبب تأزم الوضع الاقتصادي وشح الموارد المالية. 

وكما كان GLI! pla‏ مشكلة مع السياسي والصحفي والإعلامي cpl‏ 
كان له نفس الموقف مع المثقف والأديب والشاعر والفنان الحر؛ لهذا أصبح 
هامش الإنتاج والإبداع محدودا ومقصورا في الغالب على من يتناغمون مع 
"الفكر الأخضر". ويتكيفون مع توجهات ورؤية السلطة الحاكمة. 

لقد كان للنظام السابق خصوصية في التعاطي مع الفكر والأدب وروادهما 
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فقد كان "متميزاً في شططهء فلم يترك وسيلة إلا واستعملها؛ من وصم المثقفين 
بالعمالة للأجنبي» إلى الاتهام بالزندقة والخروج عن الدين» إلى eles‏ بانتماء 
المثقفين إلى مدارس فكرية هدامة» وهذه الأوصاف والاتهامات تستدعي الإعدام 
أ peel‏ او النفي والتشريد. ولم يتورع في ابتكار مناهج وأنساق لثقافة مشوهة 
مزورة ومدجنة حاول أن يغرسها بديلا عن الثقافة الحقيقية» ويصنع عبرها أتباعا 
وأشياعا يحارب بهم البقية الباقية التي أصرت على تحدي السجون والتنكيل 
والمطاردة"". 

وكان من علامات التضييق على الحراك الثقافى أنه عندما تصدر مجلة 
فكرية أو أدبية مستقلة وتناقش مواضيع جادة es‏ اء جريئة يبحث المعنيون 
عن علاقتها بالنظام» وينتظرون مصادرتها ومحاسبة المشرفين عليها إن لم يكن 
لهم صلة بالسلطة» ومثال ذلك صحيفة "لا" ومجلة gale"‏ الأولى صدرت 
خلال عقد التسعينيات والثانية في العقد الأول من الألفية الثالثة» فقد توقفتا عن 
الصدور بقرار من السلطة. 
الخلاصة 

ليس من المبالغة أو التجني القول إن القذافي أسس للفوضى بشكل 
متعمد اتساقا مع تفكيره وخياراته الذكرية: قير مرح eel gel Shall‏ 
والنهج الانقلابي في الإدارة العامة للدولة» وفكرة تحريض الجماهير على 
ممارسة السلطة فى فلسفته اقترنت بالعنف والتمرد» وشعار الزحف على إدارات 
المؤسسات العامة والخاصة وتغيير قيادتها عنوة هو سلوك محمود والتعبير 
الصحيح عن السلطة الشعبية» وفق رؤية القذافي. وقد كان الدكتور منصف 
وناس مصيبا حينما قال واصافا ممارسات نظام القذافي "إنها [أشبه] بزراعة 
جرعات قوية من العنف السياسي والمادي والرمزي"”. 

صحيح أن القذافي اعترف بفشل هذا النهج وأقر بنتائجه الخطيرة في أكثر 
من مناسبة» إلا أنه لم يفعل أو يسمح بفعل الضروري لمأسسة الدولة ومعالجة 
الآثار المدمرة لثقافة "السلطة الشعبية" و"الاشتراكية" و"التغيير الاقتصادي 
(1) اعبيد» علي» أزمة الثقافة في ليبياء موقع عين ليبياء 11 أغسطس/ آب 2016م» shorturl.at /ICKM2‏ 
)2( منصف "ليبيا التي رأيت ليبيا التي أرى"» مرجع سابق» ص 18 
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والاجتماعي الثوري".. لذا فإنه من المنطقي القول إن حكم القذافي» علاوة على 
الكبت والقهر والعنف والإخفاق في تحقيق نقلة على مستوى الحكم ومؤسساته 
وعلاقة السلطة بالمجتمع والفشل في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي» 
تسبب في إصابة الدولة والمجتمع بحالة من الشلل والخلل في القيم والمفاهيم. 
لقد انحرف الاتجاه الفوضوي الذي تلبس به القذافي وجعله جزءا من سلوك 
مؤسسات الدولة وثقافة المجتمع عن مسيرة التحديث الذي تبلورت ملامحه 
بوضوح أكثر قبيل مجيء القذافي للسلطة خاصة مرحلة الإدارة البريطانية 
والمملكة» وانحدر بالبلاد إلى مستوى Gate‏ من التخلف» لا تزال مظاهره وآثاره 
مشاعدة عت الوت gl ll‏ 

د خطابات وتصرفات وآراء القذافى الغريبة كانت محل سخرية وتندر 
لغرابتهاء وكانت غرابة تلك الآراء 55-7 dob‏ فى ملبسه ولغة colin‏ 
adil yey‏ فى OLELM‏ رالمان Spall‏ والدوليةه ولق abs‏ للدين والسيايسة 
والاقتصاد والاجتماع والثقافة» وقراءته للتاريخ وتفسيره لما يجري حوله» ولم 
تكن شخصية ومحدودة SV‏ بل وجدت مساحتها وتأثيرها الأكبر في إدارة 
الدولة وتوجيه المجتمع» فكان نتاجها تشوهات كبيرة» أسهمت في التمرد عليه 
ولا تزال نتائجها ظاهرة في الواقع المأساوي اليوم. إنها مشكلة الاعتقاد بامتلاك 
الفكر الأوحد والحق المطلق التي تلبس بها القذافي» فهي ورطة وجودية قاتلة 
للقضيم: الاك الك Sally Cn tll‏ كما مداص Cold‏ ارسي 
تمت وناب 3 

وبآلية التحليل السياسي يمكن القول إن القذافي قوّض شرعيته بيديه» 
وعدّض نظامه للسقوط باختياره» فالشرعية الثورية» التي اعتمد عليها في تثبيت 
دكب cute lly‏ اداد وات by CSI‏ ها IBN‏ 23 وا 
عريراة 1952 فى مص قرت ببب الضداء الذي وقع فيه القذافي مع كافة 
الأنظمة العربية ثم الأنظمة الغربية وإصراره على تزعم النظام العربي وفق رؤيته 
الراديكالية» أما ورقة مناصرة القضية الفلسطينية ومقارعة الكيان الصهيوني فقد 
انتهت إلى التسليم بوجود إسرائيل واقتسام الأرض والسلطة مع الفلسطينيين في 


(1) وناس "ليبيا التي رأيت" مصدر سابق ص 39. 
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مقترحه بإنشاء دولة "إسراطين". كما انتهت شرعية مواجهة الإمبريالية به إلى 
التسليم الكامل للضغوط والرضوخ المشين للمطالب والشروط الغربية في قضية 
لوكربي وملف الممرضات البلغاريات وأيضا ملف المصالح النفطية والاقتصادية 
للشركات الكبرى" كما فشلت النظرية العالمية في أهم أركانهاء وهما الركن 
السياسي والركن الاقتصادي» فأصبح القذافي ونظامه بعد انهيار أسس شرعيته 
في مهب الريح» وعندما حانت الفرصة لإنعاشه من خلال مشروع ابنه سيف» 
انقلب على المشروع» فتقوضت شرعيته وفقد فرصة الاستدراك والتغيير فكان 
ذلك من أهم أسباب الانتفاض عليه. 


(1) أدى نزاع نظام القذافي مع القوى الكبرى إلى فرض عقوبات عليه وخروج عدد من الشركات النفطية 


أجندة التطبيع مع الغرب مطلع الألفية الثالثة. 
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الفصل الثاني 
اندلاع الثورة.. استجابة الداخل وتفاعل الخارج 


لم يكن ثمة شك في أن إخفاقات العقود السابقة للثورة سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا وثقافيا لابد أن تجد طريقها في شكل من أشكال التغيير ويكون لها 
تار كبر على مجرئ الأحداث» غير أن Sue be‏ فاق أثره التوقعات» وهو 
الزمن المستغرق بين بداية الهبة وسقوط النظام نهائياء وحجم التفاعلات على 
المستويين الداخلي والخارجيء واتجاه الثورة وتطورها. 

وبرغم وقوع ثورتين شرق وغرب البلاد» في تونس ومصر» وبلوغهما 
نتائج كبيرة بتخلي رأسَي السلطة عن الحكم» ثم انطلاق شرارة الثورة بداية 
من الخامس عشر من فبراير/ شباط 2011 في مدينة بنغازي» ثم ما وقع من 
أحداث كبرى في مدينة البيضاء شرق بنغازي» يومي السادس عشر والسابع 
عشرهء ليكون صداها أكبر وأكبر في بنغازي منذ اليوم الثامن عشرء بالرغم من 
ذلك كله فقد ظل غامضا لدى جل المتابعين والمراقبين ما يمكن أن تسفر عنه 
الثورة» وهرت فترات بين gd‏ فبراير/ شباط بداية الثورة» وشهر أغسطس/ اب 
تاريخ سقوط العاصمة» وسيناريو التسوية السياسية أو استمرار سلطة النظام على 
المنطقة الغربية -عبر التقسيم- لا يزال محتملا. 

ولقد كان الفارق الجوهري هو رد فعل النظام» ممثلا في القذافي وأسرته 
ودائرته المقربة» الذي تمحور حول العزم على مقاومة الثورة واستخدام المتاح 
من القوة لوأدهاء وذلك بالمقارنة بما وقع في مصر وتونس. فبرغم تعاظم 
الضغوط من الداخل والخارجء فقد اختار القذافي ألا يقف عند المحطة التي 
وقف عندها زين العابدين وحسنى مبارك فيجنب البلاد ويلات الحرب» بل أصر 
على "أذ على الاب bys‏ تمدن مواقي ل ف دای اکم ت 
caallaiy‏ بل على الاب ali‏ كان اختياره مدمرا وآثاره التدميرية لا تزال ملازمة 
للأحداث حتى اليوم. 
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وسنبحث فى هذا الفصل أحداث ووقائع اندلاع الثورة» وردود الفعل على 
الصعيدين الداخلي والخارجي إلى أن سقط النظام وانطلقت مرحلة التأسيس لما 
بعد الثورة. 
أولا: الشرارة الأولى وأصداؤها في الداخل 

ذكرنا أن ما وقع في تونس ومصر كان ملهما لليبيين للثورة على القذافي 
ونظامه» لكن لا يمكن قراءة وتفسير توقيت اندلاع الثورة دون الإشارة إلى دور 
ضد النظام» وهي المظاهرة التي وقعت ببنغازي في السابع عشر من فبراير/ شباط 
62006« والتي سقط فيها ضحايا بعد أن تحولت بعض شعاراتها من التنديد 
بالرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلمء إلى مهاجمة النظام الحاكم. 

لقد سهل الفيس بوك نشر فكرة الخروج يوم السابع عشر من فبراير/ bls‏ 
وشكلت رمزية التاريخ وما تركز في الذاكرة الليبية عموما و"البنغازية" خصوصا 
جراء حادثة القنصلية الإيطالية'' حافرًا لمجاراة ما وقع في تونس ومصر. غير 
أن هناك حدثا له علاقة بالدوافع التي سبق استعراضها في الفصل الأول» وهو 
الموقف الصلب لأهالي ضحايا مجزرة سجن بوسليم التي راح ضحيتها 1269 
سجيناء كان بداية الانتفاض» وقد وقع قبل الموعد المقرر للهبة بيومين. فلقد 
أدى إقدام السلطة على اعتقال محامي أهالي الضحايا والنشط المبرز في هذا 
الملف ST‏ فتحي تربل» إلى احتجاج أهالي الضحايا ليرفعوا من صوتهم 
الذي كان ظاهرا لسنوات فى شكل فعل حقوقي للمطالبة بالكشف عن مصير 
الضحاياء وذلك في وقفة احتجاجية أمام أحد مراكز الأمن الداخلي جنوب مدينة 
بنغازي» اتسمت بالجرأة» وأطلق فيها النداء المزلزل: "نوظي Bs‏ يا بنغازي.. 
جاك اليوم اللي فيه تراجي" أي انتفضي يا بنغازي فقد جاء اليوم الذي انتظرته 
طويلا. وما إن تناقل الفيسبوك مقاطع مصورة للحادثة وللهتاف حتى تنادى شباب 
لها وانطلقوا في حراك Gale‏ من موقع الوقفة الاحتجاجية حتى مركز المدينةه 
في مسيرة على الأقدام لنحو 10 کم» حيث تفاعل معهم عدد من أبناء الأحياء 
(1) عقب صلاة الجمعة يوم 17 فبراير/ شباط 2006م خرج جموع من المصلين في مظاهرة منددين 

بالرسوم المسيئة للرسول وتجمعوا قرب القنصلية الإيطالية» وهتف بعضهم بهتافات ضد نظام 

القذافي وواجهتهم قوات الأمن بالرصاص الحي وسقط عدد من المتظاهرين بين قتيل وجريح. 
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التي مروا بها وانتهت المسيرة بمواجهة مع قوات الأمن التي استخدمت خراطيم 
المياه الساخنة وألقت القبض على عدد من المتظاهرين من بينهم الكاتب إدريس 
المسماري 0 

شجع حراك يوم 15 فبراير/ شباط الشباب للخروج اليوم التالي وكانوا 
على موعد مع الأمن وعناصر اللجان الثورية الذين انتشروا في وسط المدينة 
وبعض مفارق أحيائهاء حيث وقعت مواجهات ووصل إلى المستشفيات عدد 
من الجرحى من المتظاهرين. 
مدينة البيضاء في الموعد 

لقد كانت أحداث 15 فبراير/ شباط في بنغازي ملهمة بلا شك للمناطق في 
الجوار وفي أقصى الغرب» غير أن ما وقع في البيضاءء 200 كم شرق بنغازي» 
أعطى للحراك بعدا أكبر وأسهم في بلورة إطار أوضح للثورة والإعلان عن هدفها 
بشكل صريح وهو إسقاط النظام. 

في يوم 16 فبراير/ شباط؛ ومن مفرق "الطلحية" بأحد أحياء المدينة» 
تجمع وانطلق ca‏ يجاهرون بمطلب إسقاط النظام» وقاموا بإحراق صور 
القذافي» وتمت مواجهتهم ole JL‏ الحي وسقط شابان ضحية عنف قوات 
الأمنء الأمر الذي عظم من عضب الناس فكان اليو م التالي حافلا من حيث 
alec‏ ا oy Cel gil‏ ا 
وصول أعداد إضافية من عناصر الأمن من طرابلس» وبحسب بعض المصادر 
ob‏ عدد القتلى من المتظاهرين بلغ 15 ULE‏ 

زاد إهراق الدم من سخط الناس وإصرارهم على المضي في موقفهمء 
فوقعت مواجهات أكبر» وتم تحييد كتيبة "الجارح" الأمنية من النزاع بتوقفها 
عن مواجهة المتظاهرين وفرار معظم عناصرهاء وكتيبة الجارح هي من كبرى 
الكتائب الأمنية التابعة للنظام في المنطقة الشرقية لتصبح البيضاء والمدن والقرى 
القريبة متحررة من قبضة النظام» وسارع النشطاء إلى ترتيب الوضع لمنع الفوضى 
هناك. 


(1) هو صحفي وكاتب ومؤسس مجلة عراجين الأدبية التي تم إيقافها من قبل السلطات. 
(2) شلقم» عبد الرحمن: ALG‏ القذافي» دار الفرجاني طرابلس 2012م ص 33. 
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بنغازي والتغيير الكبير 

أيام عصيبة مرت ببنغازي منذ الشرارة الأولى وحتى يوم 22 فبراير/ شباط؛ 
اليوم الذي فقد فيه النظام السيطرة تماما على المدينة وصارت الثورة حقيقة 
ساطعة في بنغازي» ومن ثم كل الشرق الليبي. 

وقد حرك النظام عناصره الأمنية من داخل المدينة ووصلت إمدادات 
من خارجها. بدأ الفعل القمعي بمجموعات تنتسب للجان الثورية والأمن» ثم 
وصول من عرفوا بذوي "القبعات الصفراء" الذين انتشروا في المدينة يلاحقون 
المتظاهرين: إلا pale ine of‏ في قم be‏ غاب فد Ad‏ اللاب 
فى فعل استباقى إلى ضرب كل المراكز الأمنية» فتهاوت القوة فى داخل المدينة 
إلا كتيبة pee y jess‏ التي تجمع فيها pole‏ من داخل LO one cane‏ 
لكنها تهاوت هي أيضا بعد ملحمة مواجهة سقط فيها العشرات من الشباب 
الثائر» وانتهت باقتحامهاء وبهذا انتهى حكم القذافي في الشرقء وكانت المدة 
القصيرة التي شهدت تغييرا كبيرا بتحرير الشرق من قبضة القذافي محل تباهي 
الأهالي» في حين اعتبرها آخرون» بعد سنوات من اندلاع الثورة» خللا؛ إذ رأوا 
في ذلك re]‏ على أنصار النظام الذين شارك أغلبهم في عملية الكرامة» التي 
أطلقها خليفة حفتر عام 92014( واستغلوها للانقلاب على الثورة ومكتسباتها. 

بلغت حصيلة الإصابات بين المتظاهرين حسب مركز بنغازي الطبي خلال 
خمسة أياء 544 إصازة متهم 22 فا خف فى جين قدرت منظمة هبون 
pels‏ و TS. go ea‏ 
أصداء الثورة في المنطقة الغربية 

لم تتأخر مدن الغرب الليبي في التفاعل مع الحراك الكبير في بنغازي 
والبيضاء ومدن الشرقء فكان أن تحرك شيب وشباب الزنتان في موقف لم 
يكن متوقعا حتى إنه كان صادما للقذافي نفسه فاستدعى بعضا من أبناء الزنتان 
(1) هي أكبر كتيبة أمنية في بنغازي» وكان مقرها من أهم مقرات إقامة القذافي عندما يأتي إلى بنغازي. 
(2) نوتان» جان كريستوف "حقيقة حربنا في ليبيا" ترجمة خالد جهيمة دار الفرجاني طرابلس 2015 

ص22 23. 
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ليعبر لهم عن الصدمة". ذلك أن قبائل الزنتان من أهم حلفاء القذافي وتربطها 
بقبيلة القذاذفة روابط اجتماعية قوية. 

ولقد كان للشورة أصداء كبيرة في أهم مدن الغربء طرابلس ومصراتة 
والزاوية وزوارة ومدن الجبلء التي واجهت قمعا مبكراء وكانت وقائع 
المواجهات بين ثوار مدن الغرب وكتائب النظام أكثر عنفا وضراوة» ولقد 
كانت استجابة مدن الغرب سلمية» ثم تحولت المظاهرات والاحتجاجات إلى 
حرب ضروس دامت أشهرا من خلال حصار المدن. وقع هذا لمصراتة والزاوية 
ومدن الجبل الغربي وزوارة» كما وقع التضييق على ثوار طرابلس بإحكام القضبة 
الأمنية على المدينة» لكن إرباك النظام وإضعاف قوته من خلال استهداف مراكز 
إدارته لعملياته الأمنية والعسكرية من قبل طيران GW‏ وصمود الثوار وقوة 
تنظيمهم لعملياتهم السرية قاد إلى هزيمة النظام وتحرير العاصمة وكافة مدن 
الغرب من قبضته في 20 أغسطس/ آب 2011م. 


سلطة الثورة والانتقال إلى معركة انتزاع الشرعية 

كان من الطبيعي بعد أن نجحت الثورة في إسقاط النظام في المنطقة 
الشرقية بعد أسبوع من شرارتها الأولى أن يكون لها قيادة سياسية تمثلها في 
صراع انتزاع الشرعية أمام المنتظم الدوليء وتكون بمثابة الحكومة التي تدير 
شؤون المناطق المحررة وتقود الصراع مع النظام في الجبهة العسكرية وفي 
التدافع لأجل سحب البساط من تحت أقدامه في المنطقة الغربية والجنوب. 

طرح GL!‏ ثوار بنغازي» الذي ضم المحامين وغيرهم ممن تصدروا 
المشهد منذ اليوم الأول» فكرة تشكيل مجلس انتقالي ليكون الواجهة السياسية 
للثورة والثوار» ووقع الاختيار على الكوكبة الأولى من أعضائه من خلال مداولات 
بين الائتلاف ومجموعة الجامعة الدولية» التى ضمت نخبة محسوبة على أهل 
Sal‏ والتنظبر واتكذت عن الجابسة اللزولة ازى مغر لمكن اسجماعاتهاء 
فصار المجلس الانتقالي أشبه بالمجلس التشريعي» وأسندت رئاسته إلى أبرز 


)1( شلقم» نهاية القذافى» مصدر سابق» ص 121. 
)2( تدخل حلف الناتو في النزاع الليبي عام 2011م عملا بقرار مجلس الأمن رقم 1970 الذي يقضي 
بحماية المدنيين من هجمات كتائب النظام بعد تفجر الثورة. 
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المنشقين عن نظام القذافي في الداخل وهو المستشار مصطفى عبدالجليل”'» 
الذي كان محل إجماع وعامل جذب في الداخل والخارج» وتم إسناد السلطة 
التنفيذية للدكتور محمود Ob er‏ الذي نجح في أن يكون وجها مقبولا لتمثيل 
الثورة في المحافل الدولية وأمام حكومات فاعلة إقليميا ودوليا. 

ويمكن القول إن المجلس نجح في تحقيق غاياته بملء فراغ السلطة 
وانتزاع الشرعية الدولية» واستقطاب مزيد من المدن إلى صف الثورة» إلا أن 
التحدي الأكبر تمثل في صعوبة فرض الاستقرار والتأسيس لمرحلة ما بعد الثورة 
من خلال انتقال ديمقراطي صحيح» وهو ما سيكون محل البحث في الفصل 
الثالث من هذا الكتاب. 


خطة النظام لمواجهة الثورة 

تتبع الخطوات التي اتخذها النظام وقراءة المواقف والتصريحات الصادرة 
عن قمة هرم السلطة أظهرت عزمه على aly‏ الثورة ومقاومة أي تغيير يفرض 
عليه» واستخدم في ذلك العصا والجزرة» والوعد ce sly‏ كما استخدم تعبئة 
القبائل الموالية له من أجل استتئصال الثوار» وإقناع الرأي العام Ob‏ ما يجري 
مؤامرة دولية لاستعمار ليبيا ونهب ثرواتها. 

فقد وصل وفد النظام إلى بنغازي منذ اليوم الأول للانتفاضة» يمثله أمين 
اللجنة الشعبية العامة» البغدادي المحمودي (رئيس الوزراء خلال فترة ما بين 
6م 20115( والذراع الآمني الأبرز cela‏ عبدالله OO get goad‏ وآمر 
الحرس الشعبي» ضو المنصوريء ورئيس القيادات الاجتماعية» عمر أشكال» 
إلا إنهم أضاعوا البوصلة بالتقائهم بالقيادات الأمنية والاجتماعية الموالية للنظام 


(1) هو قاض سابق وأصبح وزيرا للعدل قبيل قيام الثورة وكانت له بعض المواقف التي صادم فيها النظام» 
وكان من أوائل المسؤولين الذين انشقوا عن النظام في الثورة. 

(2) خبير في الاقتصاد والتخطيط الإستراتيجي وأصبح رئيسا لمجلس التطوير الاقتصادي عام 2008م» 
وهو من المؤسسات المهمة التي تم استحداثها بتوجيه من الخبير الأمريكي في المنافسة مايك بورتر. 
انشق عن النظام في الثورة وصار من أبرز الواجهات السياسية لها. 

(3) هو عديل القذافي» ومن أبرز القيادات الأمنية» ومن القلائل الذين يعتمد عليهم القذافي في إدارة 
الملف الأمنى» تولى مناصب أمنية عديدة» وكان طرفا فاعلا فى تسوية كل القضايا الأمنية المهمة فى 
الداخل والخارج. 


38 


فى المدينة» وليس من برزوا كقيادات أو فاعلين فى الحراكء لذا فقد كان الطلب 
Las)‏ وصريحا وهو احتواء الحراك وو قت lela VI‏ أو مواجهة الغضب 
العارم للقذافي'". 

ثم لم يلبث النظام أن اتجه إلى سياسة القبضة الأمنية فقام بتشكيل غرفة 
عمليات بقيادة الطيب الصافى أحد المبرزين فى حركة اللجنة الثورية المعروفة 
بسجلها الدموي» وهو ae‏ الذي تقل متاصب عدة بينها وزارة الاقتصاد» 
علاوة على أنه من المقربين من القذافي بشكل شخصي» وقد أظهر الصافي 
ولاء كبيرا للعقيد في الفترة التي قضاها في إدارة الصراع عبر غرفة عمليات 
المنطقة الشرقية» تجلى ذلك من خلال المكالمات التلفونية التي تم الكشف 
عنهاء وبعضها اتصال مباشر بالقذافي» وأخرى مع قيادات أمنية ومدنية» يطلعهم 
فيها على سير الأحداث» ويجيب عن استفسارات ويعلق على تطورات المشهد 
السياسي والأمني في الداخل والخارج. 

أربك الحماس والتفاعل الشعبي الكبير مع حراك الشباب على مستوى 
كافة مدن الشرقء وصدى ذلك في الغربء الذي اتسم بالسرعة والفاعلية» 
أربك النظام ودفعه إلى الانتقال إلى القوة الضاربة من خلال زحف الجيش» 
بعد أن فشلت مساعي تطويق الاحتجاجات من داخل المدن عبر عناصر الأمن 
والمرتزقة» فأرسل القذافي رتله الشهير“ يوم 19 مارس/ آذار الذي حاول 
الدخول إلى بنغازي عنوة وسحق الثورة بالقوة من خلال السيطرة على ساحة 
الحرية التي كانت ملتقى عشرات الآلاف من المحتجين منذ العشرين من فبراير/ 
شباط 0م ثم ملاحقة رموز ونشطاء الثورة والفاعلين فيها. 

كما شكل التعاطف الدولي مع الثورة» والقلق من أن يقدم القذافي على 
مجزرة كبيرة ضغطا دفع النظام إلى التعجيل بالحسم» وهو ما عبر عنه سيف 
الإسلام تعقيبا على قرار مجلس الأمن رقم 1973 بحماية المدنيين بأنه قد تأخر» 


(1) شلقم» نهاية القذافي» مصدر سابق ص 45. 

(2) أرسل القذافي في 19 مارس/ آذار 2011م قوة كبيرة إلى مدينة بنغازي لوأد الانتفاضة قدرت بأحد 
عشر ألف عنصر مدججين بالسلاح الثقيل والمتوسط» وواجهت مقاومة من الثوار» وتم دحرها بفعل 
طيران الناتو تنفيذا لقرار مجلس الأمن القاضي بحماية المدنين. 
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al‏ خلال 48 ساعة سيحسم النزاع لصالحهم'"» وكان يقصد الرتل الكبير الذي 
اتجه إلى بنغازي. 

غاية الرتل كانت محددة وهى إنهاء الثورة» والوسيلة كانت by‏ وهى 
استخدام القوة والنسلاف شر مدرد ca AS by‏ عه مم مر ejay‏ 
للحظة وصول الرتل مشارف بنغازي» حيث تظهر جثث ملقاة على قارعة الطريق 
وصوت أحد عناصر الرتل يقول "لا رحمة ولا شفقة" "حرقناهم" "اقتلوهم"”. 

واجه الرتل مقاومة باسلة من بضع عشرات من الشباب» وكانت المقاومة 
مباغتة فاستطاعت إيقاف مقدمة الرتل وفصلها عن البقية» ثم cle‏ القصف 
الجوي من قبل الطيارّين الليبيين» فخري الصلابي ومحمد السمينء اللذين 
أقلعا بطائرتيهما من قاعدة بنينا ليحدث ربكة كبيرة في صفوف المهاجمين مما 
gat‏ ارا فر 20 كريد أن وصل يعضهم إلى الح شل وقبل أن 
يعيد المهاجمون ترتيب صفوفهم جاء الطيران الأجنبي فوجه ضربات قوية للرتل 
استهدفت مدرعات ودبابات وسيارات ناقلة للقواذف المتوسطة فتشهوا والسحيوا 
إلى اجدابيا نحو 150 كم غرب بنغازي . 

فشلت خطة إجهاض الثورة بالقضاء على شرارتها في الشرق» فاتجه تركيز 
النظام إلى منع انتقالها بنفس الزخم والتتائج إلى الغرب والجنوب» فحرص على 
صمود كتائبه فى المدن التى تمثل محطات مهمة بين بنغازي فى الشرق ومدن 
cu ll‏ مكل Sue‏ اجدايا ومذيقة البريقة ومو مرت الى شهدت VIS‏ هربا 
وكرًا وفرًا عدة أشهر. 

وكذلك دخل النظام في إستراتيجية كسر عظم الثورة في الغرب بمحاصرة 
أبرز بؤرهاء وهي مصراتة والزاوية وزوارة ومناطق الجبل جنوب غرب طرابلس» 
مع منع أي تفاعل منظم مع الثورة في العاصمة. إلا أن الصمود الكبير برغم 
الفظائع gee elgg‏ دون ares‏ يشكل سريم لي الخريه 
كما خطط له النظام. ولأن المقاومة كانت صامدة وفاعلة فقد مثل هذا عامل 


(1) https://www.aljazeera.com/news/2011/3/17/no-let-up-in-gaddafi-offensive 

(2) https://www.youtube.com/watch?v=meEvyJpJvi8 

(3) Gaddafi Troops on the Way to Benghazi,Channel 4 new, 17 March 2011 https:// 
www.channel4.com/news/libya-gaddafi-troops-on-the-road-to-benghazi 
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ضغط على المجتمع الدولي للإسراع بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1973 الذي 
نص على فرض حظر جوي في سماء ليبيا والعمل على إعاقة قوات القذافي 
ومنعها من تنفيذ هجمات ضد المدنين المنتفضين عليه» فكان أن اتجه النظام 
من الهجوم إلى الدفاع وأخذت قبضته تتراجع وسلطته تنحسر تدريجيا في 
مصراتة والزاوية وزوارة والجبل» ثم تعاضدت قوة الثوار الزاحفة من الغرب 
مع الانتفاضة داخل العاصمة فأدت إلى هزيمة قوات النظام» وهروب القذافي 
إلى سرت في أغسطس/ آب 2011م» ثم محاصراته هناك حتى مقتله في أكتوبر/ 
تشرين الأول من نفس العام. وكان القذافي قد حاول الخروج من مدينة سرت 
التي فر إليها بعد تحرير العاصمة طرابلس في 20 أغسطس/ آب 2011م بسبب 
تضييق الخناق عليه من قبل الثوار إلا أن رتله واجه قصفا جويا فلجاً إلى مواسير 
تصريف مياه الأمطار حيث Call‏ القبض عليه قوة تنتسب إلى مدينة مصراتة. 

وبرغم تغيير النظام إستراتيجيته التي قامت على العنف وسحق الثورة إلى 
المناورة السياسية والبحث عن حل سلمي للصراع وذلك منذ مايو/ أيار 2011م» 
فإنه رفض مبادرات متعددة من بينها المبادرة النرويجية التى تدعو إلى إعلان 
lial‏ اع gy BB ps Le Se [Sty dF ply ULSI ole]‏ 
الطرفين إلى حين انعقاد الانتخابات العامة. ولم يقبل القذافي إلا بالمبادرة 
الأفريقية التي رعاها الاتحاد الأفريقي منتصف إبريل/ نيسان 2011م والتي دعت 
إلى وقف إطلاق النار» وتم رفضها من المجلس الانتقالي لأنها لا تدعو صراحة 
إلى تنحي القذافي عن السلطة. 

ومن المفارقات أن الوفود التي فاوضت باسم النظام كانت تتحدث عن أن 
القذافي ليس رئيسا وأنه لا يحكم» Oly‏ اللجنة الشعبية العامة (رئاسة الوزراء) 
والقيادات الاجتماعية ستتولى إدارة الحوار والتفاوض لتحقيق we Me!‏ الأمر 
الذي أكد عدم جدية النظام في إيجاد حل ينقذ البلاد من شلال الدم. 

كان من الواضح أن الغاية من التحرك الخارجي لنظام القذافي هو وقف 
العلميات العسكرية ضده التي أشرف على تنفيذها حلف الناتو -والتي جاءت 
تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1973م وساهمت فيها دول غربية وعربية 
واستمرت حتى القضاء على قوات القذافي ومقتله في أكتوبر/ تشرين الأول 
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1م كما سبقت الإشارة إليه- وليس التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة ويحفظ 
ليبيا والليبيين من عواقب الحرب. 
محاولة النظام استغلال تناقضات الموقف الدولي 

تبين لنظام القذافي أن المنتظم العربي والأطراف الدولية الفاعلة تتجه 
إلى مناصرة الثورة والتصدي لخطته الهادفة لتصفيتهاء لهذا حاول بما تيح له 
من إمكانيات أن يحدث صدعا في وحدة الموقف العربي والدوليء إلى درجة 
مصادمة القيم والمواقف التي جاهر بها لعقود ومنها محاولة استغلال ثقل إسرائيل 
الدولي» حيث كلف أحد السفراء الليبيين في مكالمة تلفونية مسربة باللعب على 
وتر الخطر الذي يهدد إسرائيل بسبب الثورة الليبية بالقول إن القاعدة تستفيد 
Les‏ وتوظفها لصالح أهدافها التي تتمحور حول الصدام مع الغرب"". 

نجح القذافي في استمالة جناح مؤثر ضمن الاتحاد الأفريقي وبعض أهم 
العواصم الأفريقية لكسر الطوق الذي فرضته الأطراف الدولية الفاعلة بطرح 
مبادرة تسوية سياسية بين الثوار والنظام» ولقد وجدت المبادرة الأفريقية صدى 
دوليا ولم يفشلها إلا رفض الثوار. 

سعى النظام Lal‏ عبر مبعوثين عدة إلى توسط بعض الأطراف العربية 
والأوروبية لوقف العلميات العسكرية التي يشرف عليها الناتو» ومنها وفوده 
إلى دولة الإمارات والنرويج وبلجيكاء إلا إنها فشلت في تحقيق الغاية منهاء 
وكان العامل الأبرز في فشلها هو رفض النظام مطلب تغيير ديمقراطي حقيقي. 

لكن النظام لم يقدر التحدي تقديرا صحيحا كما سبقت الإشارة إليه» وظل 
عناد القذافي هو سيد الموقف» حتى وهو محاصر في أيامه الأخيرة» حيث عرض 
عليه ابن عمه وقائد > aw‏ الوطني» منصور ضوء التنازل ووقف نزيف الدم فرد 
عليه بآنه ليس رتسا ليقرو ثيابة عن الليبيين» وذلك كما ورد في شهادة متصوو 
gad‏ بعد اغتقاله. 


(1) https://twitter.com/janzoure/status/1067341059917864961?lang=gu 
(2) https://www.youtube.com/watch?v=RWiASEVLQpc 
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إرهابيون وليسوا ثوارا 

في تواصله مع الغرب عبر الخارجية والسفراء ووسائل الإعلام الأجنبية» 
ركز القذافي على ذريعة الإرهاب» Oly‏ الثوار بينهم متطرفون يريدون إقامة 
إمارات إسلامية متشددة» ولم يقبل الغرب هذه الدعاية خاصة مع تواتر تقارير 
عن صحفيين أجانب عايشوا الثورة وتنقلوا بين مدنها ودخلوا جبهات القتال تؤكد 
عدم وجود التنظيمات المتشددة فيهاء وأن ما رأوه شباب مدنيون يقاتلون من 
أجل الحرية والحقوقء إلا إن واقعة قتل رئيس أركان القوات التابعة للمجلس 
الانتقالى'" على أيدي متشددين إسلاميين كانت بمثابة الصدمة للثوار» وكان 
Lash Ly!‏ فى go aa sla gl Wedd‏ الدول Al‏ شارك لي desl‏ 
4 ضد كتائب القذافي". ولقد حاول النظام استغلال الواقعة لصالح 
موقفه ودعايته» فالحدث كان خطيرا وقد وضع المجلس الانتقالي في موقتف 
صعب جداء وكانت الحداثة سببا مباشرا لانسحاب بعض الدول من التحالف 
الدولي. 
الانشقاقات وتصدع قاعدة النظام 

الحراك القوي الذي قاده شباب والتفت حوله نخب عجل بالتصدع في 
القاعدة القبلية والنخبوية وحتى الأمنية للنظام» فتتابع إعلان عدد من الوزراء 
والسفراء استقالتهم وانضمامهم للثورة والثوار» وكان من أبرزهم مصطفى عبد 
الجليل الذي أصبح رئيسا للمجلس JS‏ السلطة العليا للثورة» ومحمود 
جبريل الذي أصبح رئيس المكتب التنفيذي للثورة» وعبد الفتاح يونس الذي 
أصبح رئيس أركان قوات الثورة» وعبد الرحمن شلقم» مندوب ليبيا في الأمم 
المتحدة» صاحب الخطاب الشهير في اجتماع مجلس الأمم الذي صدر عنه 
قرار حماية المدنيين. وتتابع انشقاق السفراء في عواصم عربية وأفريقية وأوروبية 


(1) هو اللواء عبد الفتاح يونس» من رفاق القذافي في الانقلاب الذي نفذه عام 1969م وشغل مناصب 
عسكرية وأمنية عدة آخرها منصب وزير الداخلية» وكان من أوائل الضباط المنشقين عن القذافي بعد 
اندلاع ثورة فبراير. 

(2) شلقم "نهاية القذافي" مصدر سابق ص 514. 

(3) نفس المصدر ص 514. 
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وغيرهاء كما انشقت أيضا أعداد إضافية من كوادر النظام ورموزه مثل موسى 
كوسه وزير الخارجية ورئيس جهاز الأمن الخارجي السابق» وبن قدارة محافظ 
المصرف المركزيء وآخرينء إلا أنهم لم يلتحقوا بالشورة» وظلوا بعيدا عن 
المشهد السياسي. 

ولقد كان لهذه المواقف المبكرة أثرها الكبير في تدافع انتزاع الشرعية 
بين الشورة والنظام» فقد جعلت النظام يبقى في العراء أمام الدول التي يمثل 
المنشقون فيها ليبياء كما أنها ساهمت فى خلخلة القاعدة السياسية التى يعتمد 
Lede‏ النظام» حيث أصبح الشك هو د الموقف داخل دوائر سلطة النظام. 
من جهة أخرىء فقد كان لهؤلاء إسهامهم في تعزيز شرعية المجلس الانتقالي» 
فلقد كان لبعض المنضمين للثورة ممن انشقوا عن النظام دور مهمٌ في إقناع 
المجتمع الدولي بقدرة المجلس الانتقالي على ملء الفراغ الذي تتخوّف منه 
الأطراف الدولية. 

عبرت وزيرة الخارجية الأميركية وقتهاء هيلاري كلينتون» في بادئ الأمرء 
عن عدم ارتياحها لنتائج التدخل لحماية الثورة والثوار وعن جهلها بأهدافهم 
وتخوفها مما يمكن أن يقع في حال نجاحهم في السيطرة على الحكم» ثم غيرت 
من موقفها بعد لقائها الأول مع محمود جبريل وقالت بوضوح BIS"‏ جبريل 
انطباعا قوياء ووجدته مسؤولا وذا رباطة جأش.. ويدرك حجم الجهد المطلوب 
لإعادة بناء دولة دمرتها عقود القسوة وسوء الإدارة... سيكون جبريل وأولئك 
الذين يمثلهم أفضل ما يمكننا أن نأمل.. واستنادا إلى لقائي مع جبريل رأيت 
أن هناك ded‏ مقرل OY‏ دو الممردون شر AS‏ بسن كا . 


ثانيا: الموقف الدولي من الثورة والنظام 

الأحداث الكبيرة التي شهدتها المنطقة العربية» خاصة ما وقع في تونس 
ومصرء أوقعت الأنظمة الغربية في حرج» فهي» حتى تفجر الثورات» كانت لا 
تزال Las‏ ظلال العلاقات المتينة مع الأنظمة الدكتاتورية» ليس مع الشركاء 


(1) كلينتون» هيلاري "الخيارات الصعبة"» شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت الطبعة الثالثة 
2016« ص 356 
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الرتيس رونالد ريغان بالكلب المسعور"» شريكاء وقد زاره رؤساء دول 
وحكومات غربية» وتوافدوا إلى طرابلس ومعهم الوزراء ومدراء الشركات 
الصناعية والتجارية الكبرى في بلدانهم لعقد الصفقات المختلفة في قطاع 
البترول والبناء وحتى التسليح. بل إن تقديرات كبرى الأجهزة الاستخباراتية 
الغربية أكدت أن الربيع العربي ربما لا يمر بليبيا وذلك بعد سقوط النظامين 
التونسي Og pally‏ 

وقد كان مبعث الحرج والتردد راجعيّن إلى المصالح الكبيرة التي ربطتهم 
بنظام القذافي في سنواته الأخيرة» في مقابل ضغوط تواجهها تلك الدول من 
الداخل والخارج لعدم اتخاذها موقفا قويا يتفق مع الشعارات التي ترفعها حول 
الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. 

أمام هذه الضغوط تطور موقف الأمم المتحدة والأطراف الغربية صوب 
الأحداث الكبيرة بالمنطقة» وكان لمواقف أهم العواصم الغربية أثرها في مسار 
الثورات في تونس ومصرء خاصة بعد أن oust‏ لها جدية الموقف. 

كان الموقف الفرنسى متقدما وسابقا لكل الأطراف الدولية» إذ وصل إلى 
التنديد برد فعل النظام على الاحتجاجات السلميةء بل بالمطالبة برحيل القذافي 
عن الحكم» ويرجع إلى باريس الفضل في تحريك العواصم الأوروبية للتصعيد 
من موقفها تجاه الأحداث المتسارعة في ليبيا“. ولقد كان التدخل الفرنسي 
سريعاء ولهذا أسباب منها ما يعود لموقف ش خصي للرئيس الفرنسي» ومنها 
ما يتعلق بسياسة فرنسية يراد منها إعادة الدور والحضور الفرنسي في المنطقة 
ey‏ الما MAJ gall‏ » وها ab PLS‏ نجام العملية اسك Ugly‏ ديد 
القذافي بإسقاط نظامه ممكنان» وهذه الاقتناع له مسوغات بعضها مستوحى من 
نتائج التدخل الفرنسي في ساحل العاج في إبريل/ نيسان 2011م بطلب gol‏ 


https: / /www.reuters.com / رايس تلتقى مع القذافى فى زيارة تاريخية» رويترز» 6 سبتمبر 2008م‎ )1( 
article /oegtp—libya—us—gaddafi-ab1-idARAEGO60803920080906 
(2) Wehrey, The Burning Shores, previous reference page 25 


)3( كريستوف نوتان "حقيقة حربنا فى ليبيا" مصدر Gls‏ ص 134 
Wehrey. Previous reference, page 36‏ )4( 
)5( نوتان» مصدر سابق ص 390 
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الموقف الأمريكي عندما يتبلور يكون حاسما فى في رفع التسرعية عق أي 
نظام وتسهيل عملية الانتقال كما وقع في مصر وتونس» وهو ما وقع في ليبياء 
وذلك بعد تردد مبعثه موقف رافض للتدخل من قبل وزير الدفاع» روبرت 
غايتس» ومجلس الأمن القومى» إذ كان اتجاه أعضاء فريق cel‏ القومى ووزير 
الدفاع يتمثل في عدم تدخل الولايات المتحدة COS pals‏ إلا أن البيت الأبيض 
اختار اتجاها مخالفا مما جعل مشاركة الولايات المتحدة فى الحملة العسكرية 
حاسمة» حيث استطاع الثنائي سوزان رايس مندوبة الولايات المتحدة في الأمم 
المتحدة» وسمانثا باور المستشارة فى مجلس الأمن القومى» التأثير على وزيرة 
الخارجية هيلاري كلينتون”». التي أسهمت بدورها في بلورة موقف مغاير 
لموقف المؤسسة الأمنية الأمريكية. وقد وجد هذا الموقف طريقه إلى الرئيس 
SUL‏ أوباماء الذي قرر المشاركة فى عمل عسكري ضد القذافى وكتائبه» بشرط 
أن تكون المشاركة محدودة وتقتصر على سلاح الجو والصواريخ الموجهة» Oly‏ 
تسند قيادة الحملة العسكرية إلى حلف Gl]‏ وأن يتحمل الشركاء الأوروبيون 
أكثر الغارات. لكونهم الأقرب إلى ليبيا والأكثر تأثرا بما يمكن أن يقع فيها”. 
رجات مات pal wade‏ أسرة القذافي ستقاوم TT‏ 

ee ee يي‎ ae 
لخصهما خطاباهما الشهيرات» فضلا عن خبرتها بالمجازر التى وقعت فى أفريقيا‎ 
وكان آخرها ما وقع في روندا”.‎ 
استعانة سلطة الثورة بالمجتمع الدولي‎ 

ما إن أعلن القذافي حربه على الثورة والثوار حتى اتضح لساطة الثورة 
والمقاتلين على es‏ أن الحاجة للحماية والدعم الدوليين ضرورة» Oly‏ 
(1) كلينتون "خيارات صعبة" مصدر سابق» ص 359. 
(2) هيلسوم» ليندسي "عاصفة الرمال: ليبيا من القذافي إلى الثورة" مصدر سابق ص 284. 
(3) كلينتون» هيلاري "خيارات صعبة" مصدر سابق ص 360. 


(4) Wehrey, previous refernec, page 35. 
135 نفس المصدر ص‎ (5) 
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لا طاقة للشوار بمجابهة قوة وبطش كتائب القذافي منفردين. ولقد تبلور هذا 
المرقك قبل الرتل اللي parle‏ بنغاري» وذلك يعد المجوم الكاسسح الذي شه 
كتائب القذافي على مناطق راس لانوف والبريقة واجدابياء شرق ليبياء والحصار 
المطبق على مدن مصراتة والزاوية والجبل في الغرب. 

ولقد اتجه المجلس الانتقالى والمكتب التنفيذي geal‏ عنه إلى حث 
GIL‏ الدولية الناعلة Sell gle‏ لاع القراز رطب المسياغلة بتكل 
رسدى عن مجلس cope I‏ لوقف عنف كتائب القذافى فيد المدن الى cael‏ 
لإنتقاطه» رة عبر المطالة يحظر الظيراق thy‏ متسل القواره» ولم يقن هذا 
الموقف محل جدل أو GE‏ ظاهر بين أنصار الثورة» وإن كان هناك من لم 
يتحمسوا بقوة لهذا التوجه من بعض الكتاب والنشطاء الذين طالبوا Ob‏ يؤطر 
الدعم الدولي وأن يقابله حضور كبير للثوار في معركة المصير مع القذافي. 
المنتظم العربي والموقف من الثورة ورد فعل النظام 

ينبغي القول إن تبلور موقف عربي قوي ضد عنف نظام القذافي في 
مواجهة الاحتجاجات السلمية مهد لتطور الموقف الأممي باتجاه تبني قرار 
يحمي المدنيين ويتصدى لعزم النظام على سحق الثورة. فقد سبق قرار مجلس 
الأمن رقم 1973» تعليق عضوية ليبياء ممثلة بنظام القذافي» في جامعة الدول 
العربية» ولحق ذلك بيان وقرار للجامعة» صدر البيان في الثاني والعشرين من 
شهر فبراير/ شباطهء أي بعد أيام قليلة من انطلاق شرارة الثورة» وجاء القرار 
بتاريخ الثاني عشر من مارس/ آذار ودعت فيه الجامعة مجلس الأمن لفرض 
Opa a> dikes‏ فرق lend‏ 

كما أن وفودا ومسؤولين عرب التقوا بمسؤولين غربيين حثوهم على 
التحرك السريع لدعم الليبيين في المطالبة بحقوقهم المشروعة وقد أعربوا عن 
الاستعداد للمشاركة في أي عمل عسكري ضد كتائب القذافي» وبقدر فاجاً 
البياسة ical‏ ۰ ۰ 

لقد تأثر الموقف العربي الرسمي بالربيع العربي الذي بدا جارفا آنذاك 


(1) كلينتون» خيارات صعبة مصدر سابق ص 357. 
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وكان للموقف العنيف الذي انتهجه القذافي تأثيره على اختيارات المنتظم العربي 
وذلك بالمقارنة مع مواقف الرئيسين المصري والتونسيء كذلك SE‏ الموقف 
العربي بمواقف العواصم الغربية التي تماهت مع الزخم الشعبي الكبير في الدول 
التي شهدت ثورات. 
تدويل القضية الليبية 

يمكن القول إن تعاطي المجتمع الدولي مع الثورة الليبية وردود فعل النظام 
حيالها كان سريعاء وقد لا نبالغ إن قلنا إنه كان غير مسبوق» في سرعة وطبيعة 
رد الفعل» وذلك برغم تناقضات الأطراف الدولية» خاصة الموقف الروسي 
والصينى فى مواجهة الأطراف الغربية» وأثر تركة التدخلات السلبية فى العراق 
وأفغانستانت والخشية من النتائج العكسية للتدخل» والجهل بالثوار والشك في 
قدرتهم على إدارة البلاد في حال سقوط oles‏ 

في المقابل فقد تفاعلت المنظمات والصحافة الدولية مع القضية الليبية 
بشكل مختلف وذلك OY‏ القذافي هو من يقف في مواجهة المنتفضين» فكان 
الاحتمال الراجح هو أن يقع ما لا تحمد volte‏ وشكل هذا التفاعل ضغطا 
على الحكومات» ولخص ذلك الوزير البريطاني لشؤون شمال أفريقيا والشرق 
الا سل الس tags‏ ك fst‏ هن أ شه آخر» كان خطاب زنقة زنقة 
والذاكرة الجماغية عن .ووئذا رن مهماما Gis‏ لل Rae‏ 

قرارات سريعة صدرت عن مجلس الأمن كانت تصاعدية فى قوتهاء بدءا 
من القرار رقم 1970 لسنة 2011 الذي حظر بيع الأسلحة لليبياء وكيد أصول 
القذافي وخمسة من أبنائه وحظر سفرهم» وذلك بالإضافة إلى نحو عشرة من 
أركان حكمه» وإحالة الملف إلى محكمة الجنايات الدولية التي وجهت اتهامات 
للقذافي وسيف الإسلام وعبد الله السنوسى بارتكاب جرائم ضد الإنسانية» 
ثم صدور القرار رقم 1973 لسنة 2011 القاضي بحماية المدنيين الذي مهد 
لاستخدام القوة ضد رتل القذافي الذي توجه لاقتحام بنغازي في 19 مارس/ 
آذار 2011م. 


(1) كلينتون» هيلاري ULE"‏ صعبة" مصدر سابق ص 354. 
(2) هيلسوم» ليندسي "عاصفة الرمال: ليبيا من القذافي إلى الثورة" مصدر سابق ص 276. 
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ومن المهم التنويه Ob‏ قرارات مجلس الأمن سبقتها تفاهمات مبدئية على 
مستوى الدول الثماني الكبار» ومشاريع قرارات» الأول فرنسي بريطاني رفضته 
روسيا ll‏ اتر خت قرارا يدعو إلى عجره وق GMb)‏ الثارء وفنا بعلت 
الولايات المتحدة بمشروع قرار يتضمن عبارة "اتخاذ إجراءات ضرورية"'» 
ونجحت الدبلوماسية الأمريكية في تمريره. 

لقد كان لموقف جامعة الدول العربية أثره فى التمهيد لموقف دولى قوي 
ضد أي عمل عسكري يهدد الاحتجاجات لاقرات كما سبق seh al‏ ثم 
صدر قرار حماية المدنيين وتفويض الدول الأعضاء لاتخاذ كل ما يلزم من 
إجراءات لمنع العنف الممنهج الذي تبناه القذافي. 

وما إن صدر القرار الأممي حتى انطلقت المقاتلات الفرنسية ثم البريطانية 
وصواريخ كروز الأمريكية لتلاحق أرتال كتائب القذافي عند المدخل الغربي 
لبنغازي» وتضرب أجهزة رادارات واتصالات ومخازن وقود ودفاعات جوية في 
مناطق عدة في الوسط والغرب وتبعتها طائرات إماراتية وقطرية". 1 

وافتمرت dead!‏ العسكرية ضد قرات القذافي Cll‏ تراجعت إلى اجدابا 
ثم إلى البريقة لتعود إلى سرت بعد أشهر من القتال والمواجهة مع قوات الثوار. 
كما أسهمت الضربات الجوية فى فك الحصار عن مصراتة التى شهدت ملحمة 
صمود أسطوري وطوّر ae roe‏ فعالة لمنع قوات القذافي من إخماد 
الثورة والسيطرة le‏ المدينة» كما كان للحملة العسكرية be SU‏ فى إضعاف 
قوة القذافي في العاصمة كما سبقت الإشارة إليه. ۰ 


جدل إساءة استخدام التفويض الأممي 

لا يزال الجدل قائما حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1973 الصادر في 
7 مارس/ آذار 1ه وقد وقف المؤلف على عشرات الدراسات والبحوث 
والمقالات التى تناولت القرار وكيفية تطبيقه. فلقد اعتبرت بعض الدول الأعضاء 


فى مجلس الأمن القرار أساسا قانونيا للعمليات العسكرية التى نفذتها ضد قوات 
القذافى» في حين اعتبر آخرون في مقدمتهم روسيا تلك العمليات استغلالا 


(1) الدول المشاركة في فجر أوديساء الجزيرة نت» 23 مارس/ آذار 2011م.3KGjFkf/ https: / /bit.ly‏ 
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للقرار لتصفية النظام وتغيير السلطة السياسية في ليبياء وهو ما لم يكن مقصودا 
وما كانت موسكو لتوافق عليه. 

وانتقل الجدل إلى fal‏ الاختصاص فى الجامعات والمعاهد والمراكز 
المعنية بالعلاقات الدولية وتلك المختصة فى ee‏ الأزمات والنزاعات» بين 
مو يلس ال افر على af‏ كان lo eed‏ المدقيي راا سا 
تستلزم المضي في العمل العسكري حتى إسقاط النظام الذي هو مطلب سياسي» 
ومن يدافع عن سياسة الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي شاركت في 
الحملة العسكرية ويحتج بأن تلك الدول تنفذ عملا عادلا بعد أن تأخرت في 
ذلك Ls‏ 

ومن المهم التنويه إلى أن القرار يفوض الدول الأعضاء في استخدام كافة 
الإجراءات اللازمة لتطبيق حظر الطيران» وحماية المدنيين. ولأن القرار صدر فى 
روف واضحة ومحددة Glad‏ بالعنف الذي انتهجه النظام ضيد الاحتتجاجات» 
ولأنه جاء ردا على إعلان النظام عن عزمه وأد الثورة بالقوة» فقد صار مفهوما أن 
تستخدم القوة ضد كتائبه في كل مكان كانت موجودة فيه باعتبار أنها لم تتوقف 
طيلة أشهر بعد اندلاع الثورة عن محاصرة المدن الثائرة» فصار مبررا أن تمتد 
الحملة العسكرية التى أشرف على تنفيذها حلف الناتو وشارك فيها العديد من 
Jy I‏ عة ااي toate‏ رع غار الات by‏ سن القهباء cle‏ 
آخر فعل عنيف صادر عن كتائب القذافي. 

ولا يستبعد أن يكون دافع بعض الأطراف الغربية التي ساهمت في إصدار 
القرار وشاركت بفعالية في العمل العسكري سياسية أو لحسابات مصلحية 
OLE‏ أو حتى شخصية» كما أن الدعم المباشر للثوار في شكل سلاح وغيره 
كان مخالفا للقرار 1970ء لكنه قد يكون تفسيرا مبررا لعبارة "كل الإجراءات 
اللازمة" التي وردت في القرار اللاحق رقم 1973 ومع الأخذ في الاعتبار 
بمعرفة الأطراف التي دعمت العمليات العسكرية ضد كتائب القذافي بتاريخه 

(1) Prommier, Bruno: "The use of force to protect civilians and humanitarian action: 


the case of Libya and beyond", review December 2011. https://www.corteidh.or.cr/ 
tablas/r29540.pdf 


(2) Dawson, Grant "the UK and the Intervention in Libya in 2011" November 2017 
p 1 https://www.otago.ac.nz/ncpacs/otago668865.pdf 
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صدر عن القذافي قولا وفعلا أثناء الثورة جعله محل اتهام كبير وصل إلى 
حد وصفه بالجنون". بل إن مواقفه المعلنة منذ اندلاع الثورة التي منها تعهده 
بملاحقة الثوار شارعا شارعا وبيتا by‏ عززت من موقف الدول التى دعت إلى 
للقرارين 1970 19735 وتلقى أوساط سياسية روسية باللائمة آنذاك على 
بتنفيذ ضربات جوية ool‏ إلى SLY‏ به» وقد برز ذلك في الخلاف مع رئيس 
وزرائه آنذاك فلاديمير بوتين فى توصيف الأزمة الليبية وفى قراءة التدخل 
4 03 
الغربي'". 

يضاف إلى ذلك الدروس المستفادة من تجارب تأخر فيها الفعل الأممى 
المطلوب لحماية المدنيين» فوقعت مجازر بشعة كما هو الحال في روندا 
وليبيريا والبوسنة والهرسك» وعليه يمكن القول إن الخوف من أن تقع مجازر 
كبيرة في ليبيا على يد النظام فتضاف إلى التقاعس الغربي في تجارب سابقة 
وتصبح وصمة عار إضافية لهم» كان له أثره في سرعة الفعل وفي عدم اقتصار 
العمليات العسكرية على حماية بنغازي من رتل الموت. 

وحتى مع رجحان القول بأنه قد تم تخطي التفويض الأممي عبر القرار 
3 والخروج به من حماية المدنيين إلى تحقيق أهداف سياسية عبر ترجيح 
كفة الثوار ضد القذافى» فإن كثيرا ممن اقتنعوا نظريا بهذه الفرضية برروا العمل 
العسكري ضد كتائب القذافي بما تطلبه الواقع الليبي زمن الثورة الذي لا يمكن 
أن تتعاطى معه الأمم المتحدة ومجلس الأمن وفق المبادئ التي تحكمهما. 

وننوه إلى أن الجدل الذي دار حول التجاوز في تنفيذ قرار مجلس الأمن 
كان له أثره في تعثر العمليات العسكرية الأممية ضد النظام» ولقد كانت أشهر 
مايو/ أيار ويونيو/ حزيران ويوليو/ تموز عام 2011م شديدة على الثورة والثوار 
(1) شلقم مصدر سابق ص 164. 
(2) كلينتون "خيارات صعبة" مصدر سابق ص 361. 


(3) حمدانىء زهير "روسيا فى ليبيا... رهانات جديدة على أسس قديمة" الجزيرة نت 24 يونيو/ حزيران 
shorturl.at /sxB12 -¢2017‏ 
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سبيت bbe‏ موقف الأطراف الدولية del)‏ الولايات: المتحدة قرسا 
وإيطاليا وبريطانياء وتأرجح موقفها بين اشتراط تنحي القذافي وأسرته لوقف 
العمل العسكري ضده» واستعدادهم لتغليب الحل السياسي على العسكري لحل 
الأزمة واحتواء النزاع» وكان لهذا التذبذب أثر كبير على سير العمل العسكري. 

ولا يفوتنا أن ننوه إلى أن كتائب القذافي لم تتوقف عن العمل العسكري 
الهجومى العنيف طيلة فترات المواجهات» كما أن إصرار القذافى على البقاء 
والاتصال بالقبائل لاستمالة أبنائها للقتال معه لم ينته بسقوط العاصمة» وبالتالي 
فقد أعطى القذافي المبرر للأطراف الدولية لتوسيع العمليات العسكرية 
واستمرارها. 

وأخيراء فإن القول بأن الأطراف الدولية الغربية التي جمعها حلف الناتو 
كانت متجهة إلى إنهاء النظام انتقاما أو لتصفية حسابات قديمة معه قول 
واهن وتدحضه حجج منها تصالح تلك الأنظمة مع نظام القذافي قبل الثورة 
وتوافد قادتها إلى خيمة القذافي في طرابلس» كما أن العواصم الغربية تبنت 
مقاربة إيقاف الاقتتال ووقف شلال الدم الذي تورط فيه القذافي في مواجهة 
المظاهرات والتوصل للتسوية السياسية» لكن القذافي رفض ذلك واستمر في 
استخدام القوة '". 
ضحايا عمليات الناتو من المدنيين 

سقط عدد من الضحايا المدنيين جراء قصف الناتو فى العاصمة وبعض 
المناطق التي كانت مسرح عمليات كتائب القذافي» 5 إحصاء أعدته 
صحيفة نيويورك تايمز OB‏ نحو سبعين مدنيا قتلواء وقدر معهد الخدمات 
المتحدة الملكي البريطاني عدد القتلى من المدنيين بنحو مائة”. واستخدم النظام 
ورقة المدنيين لتأليب الرأي العام المحلي والدولي ضد العمليات العسكرية» ولم 
يألو جهدا في تضخيم الأرقام بالادعاء بأن عشرات من الضحايا يسقطون يومياء 
وأوصل عددهم إلى أكثر من ألف قتيل وأربعة آلاف وخمسمائة جريح» وهو ما 
لم يتم إثباته. وتورط النظام في تلفيق حوادث زعم أن أصحابها ضحايا لقصف 
(1) كريستوف تان "حقيقة حربنا في "LS‏ مصدر سابق ص 45. 
(2) هيلسوم "عاصفة الرمال" مصدر سابق ص 310 
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الناتو» ومنها حادثة الطفلة "نصيب" التي قيل إنها تعرضت هي وعائلتها للقصف 
وثبت بشهادة طبيب من المستشفى أنها دخلت في غيبوبة إثر حادث LO yo‏ 

ولقد تلبست حملة أنصار النظام السابق ضد الناتو والخطاب المهيّح بحجة 
قتل المدنيين» تلبست بخطأ موضوعي وانحراف أخلاقي. فالنظام متورط طيلة 
عقود في انتهاكات فظيعة ضد المدنيين لمواقفهم ومعارضتهم للنظام» ولم 
يحرك هؤلاء ساكناء بل كانوا يهتفون "صَفيهم بالدم"» كما تورطت كتائبه في 
أعمال عنيفة بل وحشية بعد تفجر الثورة منها حادثة ثة "معسكر اليرموك" حيث 
تمت تصفية العشرات من المؤيدين وحرق جثنهم» والواقعة hte‏ ومثيلاتها 
كثيرة» فهل يكون القتل على أيدي الناتو جرما أما القتل والتنكيل على أيد النظام 
وأعوانه فلا غبار عليه؟! 


الخلاصة 

مفارقة الفعل ورد الفعل التي وسمت الثورة الليبية بوسم عنيف بعد أسابيع 
منظمات حقوق الإنسان الدولية”» إنما هي صدى لتقدير القذافي لشخصه 
ومكانته ولنظرته لليبيا ولليبيين» ولقد كشف خطابه الناري الشهير هذه المفارقة 


جم جومم 


واد مسار اعا او ول daily‏ عل اعارا go‏ اليد 
Soil‏ 

عبسارات من مثل UM‏ المجد"» "من UM geet‏ بنيت بنخازي طوبة طوية".. 
الغ تعكس كيف كان ينظ القذافي لنفسه؛ وما هي نظرته 0 
تصريح ابنته عائشة ob‏ من لا يحب والدها لا ي يستحق الحياة» عمق الأزمة التي 
يعيشها الأب وأبناؤه والخلل في تعاطيهم مع الاحتجاجات والمظاهرات. 

aye العا ن ج را‎ J لرا‎ dace ll Beall ole تكو‎ oly 
جهة أخرى بسبب صدمة القذافي مما وقع» وليست وليدة الثورة عليه» بل مثلت‎ 


.311 هيلسوم "عاصفة الرمال" مصدر سابق ص‎ )1( 
(2) https://www.youtube.com/watch?v=9e2IKxNQ36s 
(3) The Battle for Libya: Killing. Disappearance and Torture" Amnesty International 
May 2011 p 7-8 
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Atal‏ التي آرت العلاقة ية داكو وريج Seal‏ كرون وقرجت نمطا 
منحرفا في كيفية تصرفه بمقدرات البلاد. 

وتكمن خطورة تضخيم مكانة العقيد في نفسه وفي أسرته وفي عقول شريحة 
واسعة من الليبيين الذين هتفوا بشعار "الله ومعمر وليبيا وبس" ليسبق معمر 
في المكانة والأولوية ليبيا في عقول هؤلاءء أنه خلق حالة فصام في المجتمع 
انعكست فى شكل عنف مفرط جدا ضد كل من دعا إلى رحيل القذافى» دون 
حساب أو اهتمام لنتائج هذا الانحراف على ليبياء ولقد كانت آثار هذا اليد 
مدمرة وعواقبه وخيمة ولا تزال إلى اليوم. 

من ناحية أخرى. فقد Ee‏ هذا التطرف الأجواء لتدخل المجتمع الدولي 
والأطراف الدولية الفاعلة» فقد كان رد فعل القذافى والهستيريا التى انتابته 
ووعله ووعيده مبرّرًا لإصدار قرارات التدخل soa‏ ومواجهة قوات القذافي 
قو لمنم سيتارري مرعي في الاتخطيط العاوتي الشروع في E‏ 

ونذكر بأن الموقف الليبي القوي المتماسك ضد النظام كان له أثره في 
تفاعل العالم مع الثورة بعد أن اتجه النظام اتجاها عنيفا ضدهاء وقد ظهر هذا 
من خلال التأييد للثورة في معظم مدن الغرب والجنوب كما هي الحال في 
مدن الشرق» حيث تروى القصص والحكايات عن أيام الثورة وأجوائها في تلك 
الأماكن بنفس المشاعر والتعايير”". 


(1) لي لوبرانو» ماري "تاكسي نحو بنغازي" ترجمة خالد جهيمة دار الفرجاني طرابلس 2013 ص 262. 
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الفصل الثالث 


سلطة الثورة والتأسيس لمرحلة 
الانتقال الديمقراطى 


النقاش حول الانتقال الديمقراطي والتأسيس لمرحلة ما بعد ثورة السابع 
عشر من فبراير/ شباط 2011 وما بعد سقوط النظام كان مبكراء ومنذ الأشهر 
الأولى للثورة» حتى قبل أن تتحرر العاصمة أو يسقط النظام نهائيا. ولم يكن 
هناك خلاف حول النظام الديمقراطي الذي يكون فيه للجميع حرية اختيار من 
يمثلونهم أو يعبرون عنهم في البرلمان أو الحكومة. 

الخلاف الذي وقع أثناء البحث والتفكير في شكل نظام الحكم دار حول 
النظامين الرئاسي والبرلماني ولم يكن خلافا حاداء ظهر الخلاف المقلق مع 
الحديث عن سلبية تركز السلطة في العاصمة وإمكان تكرار ذلك حتى بعد 
إسقاط القذافي» وبرغم أن الجميع أعلن رفضه للمركزية» فإن اتجاها سياسيا 
بنزعة جهوية حرك أولى الأزمات السياسية التي عرفتها الثورة. 

كان لان حال stl‏ من تتسطاء القرب اللي الدغوة إلى اساد فصب 
رئاسة الحكومة إلى شخصية من طرابلس» وذلك بعد سقوط النظام والشروع 
في النقاش حول تشكيل الحكومة المؤقتة". إلا إن الجدل الكبير ومنذ الأشهر 
الأولى للثورة دار حول التهميش والمركزية وبديليهما "الفيدرالية" وقد تركز هذا 
الجدل في الشرق الليبي. 

ولقد كان للضغوط التي مارسها مبرزو التيار الفيدرالي أثرها الواضح في 
رسم ملامح الانتقال الديمقراطي وأسلوبه وأدواته» وذلك برغم محدودية أنصاره 
فى ذلك الوك shiny‏ اديك عن الي الارن الفردرال على الحسان السام 
والأمني ey‏ ۰ ۰ 


(1) عبر رئيس GI‏ ثوار 17 فبراير في طرابلس للمؤلف عن هذا التوجه وذلك قبل تشكيل الحكومة 
المؤقتة التي رأسها د. عبد الرحيم الكيب. 
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كما كان للنزاع الفكري أو الأيديولوجي» الإسلامي الليبرالي» أثره المبكر 
على سير عملية الانتقال الديمقراطي» وظل هذا النزاع أحد أبرز أسباب التأزيم 
التي عرفتها البلاد» ولا تزال تعاني من تبعاته. 

Lat cob‏ ملقات LAS Glad‏ حماية القورة ومعاقبة من تاصرو) النظام 
فى فترات حكمه ووقفوا معه فى عنفه ضد الثوار» وكان هذا الملف محل جدل 
أسهم في TUB‏ بحالة اكاز عطرات تحن العميق. يضاف إلى ذلك ترجهات 
وممارسات السلطة التشريعية والتنفيذية وفشلهما في معالجة الملفات الحيوية 
الكبرى مق عقل يناه pall‏ مسن SS ll‏ والعرطة Caley‏ القران الذي له 
علاقة بالملفين السابقين» والمصالحة الوطنية والعدالة ASUS‏ وتحريك عجلة 
الاقتصاد وتحسين مستوى الخدمات العامة. 

وسنحاول في هذا الفصل أن نتتبع بالمعلومات والتحليل الظروف التي 
نشأت فيها سلطة الثورة وكيف ألقت بظلالها على خياراتها ومواقفهاء والمقاربات 
الرسمية والأهلية لمسار الانتقال وبناء المؤسسات الديمقراطية وما يتبع ذلك من 
قضايا تخص الحريات والحقوق والآمن والرفاه الاقتصادي والاجتماعي. 
المجلس الانتقالي 

بداية ينبغي قبل البحث في خيارات المجلس الانتقالي الوطني للتأسيس 
لمرحلة الانتقال الديمقراطى وبناء المؤسسات الديمقراطية أو الدستورية أن ننوه 
إلى dane pe‏ انيس IB plead‏ نوكين ada call‏ اضر بلالا على 
أدائه. 

نشا المجلس الانتقالي في فراغ سلطة وغياب مؤسسات» وصار منوطا 
به التصدي لتحديات ومخاطر تواجه الثورة» والإشراف على عملية إعادة rly‏ 
المنظومة الرسمية في المجالين السياسي والأمني» ولقد شكل عدم الاستجابة 
الكاملة لقطاعات حيوية من قوات مسلحة وشرطة وقضاء فضلا عن القطاعات 
الخدمية والإنتاجية تحديا كبيرا أمام إدارة المرحلة الانتقالية. 

من ناحية أخرى» عانى المجلس الانتقالى منذ تأسيسه وحتى بعد اكتمال 
أعضائه من ضعف ظاهر راجع بالأساس إلى أن دواعي ضم معظم أعضائه 
كانت متعلقة بضغوط مرحلة التحرير» وليس احتياجات مرحلة التأسيس والبناء. 
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بمعنى أن المجلس تشكل لمواجهة التهديد الذي فرضه نظام القذافي وجاء ضم 
الكثير من أعضائه بهدف التصدي لهذا التهديد سياسيا من خلال بروز مجلس 
يمثل ST‏ عدد من المناطق ليُكسب الثورة مزيدا من الشرعية والتأيبد المحلي 
والدولي. وقد اهتم المجلس افق فى glee‏ العضوية: إلا أن asl yl‏ لم 
تخرج عن كون العضو ثقة والتأكد من ذلك من خلال طلب تزكية من بعض 
من تمكن المجلس النواة (الأعضاء الذين تكون منهم المجلس في بدايته) من 
التواصل معهم من وجهاء المدن والمناطق المختلفة التي أصبحت ممثلة في 
المجلس الانتقالي. 

العامل الثالث أن المجلس وقع تحت ضغوط الداخل والخارج في 
مرحلة كانت شديدة التعقيد وتتلاطم فيها أمواج الخلافات الفكرية والسياسية 
والاجتماعية» فمن ثقل الخارج إلى تركة النظام السابق» إلى المشارب المختلفة 
لمكونات الثورة واتجاهات الثوار» إلى طموحات الليبيين في أن يتغير حالهم 
إلى الأفضل في لمح البصر بمجرد سقوط النظام» إلى الحاجة الماسة لتحسين 
الأوضاع بعد ثورة جارفة ومقاومة شرسة من النظام وما تبع ذلك من دمار 
وخلافات كبيرة وخطيرة بين المناطق والمدن المتجاورة. 

العامل الرابع تعلق بالخلل القانوني والتنظيمي والفكري الذي قاد إلى حالة 
من عدم الانسجام من أهم مظاهرها تفرد رئيس المجلس الانتقالي» مصطفى عبد 
الجليل» بصلاحيات واسعة بعيدة عن باقي أعضاء المجلس» والخلافات بين 
الأعضاء التى كان طابعها أيديولوجياء حيث انعكس الخلاف بين من يحسبون 
le‏ جماعة الإغوان ومن يضنفون ضمن التيار الليبرالي على سياسات المتجلسء: 
وبرز النزاع حول الإعلان الدستوري والمادة 30 منه بالتحديد. وقد وقع خلاف 
حاد أيضا بين المجلس وبين المكتب التنفيذي التابع له» وكان لهذا الخلاف أثره 
في ارتباك سياسات وقرارات المجلس والمكتب. 

بعد ظهور بشائر انتصار الثورة» خاصة مع تحرير العاصمة وانهيار نظام 
القذافي تماما برز بشكل أكبر سؤال شرعية المجلس الانتقالي» وأهليته لوضع 
الأساس للمرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام» وبرزت مسألة التمثيل للمكونات 
الفاعلة في المجلس الرئاسي» خاصة الثوار والعديد من المناطق في غرب البلاد 
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وجنوبهاء وقد كان هذا أحد أهم أسباب السخط الذي تطور إلى مهاجمة أحد 
المقرات التابعة للمجلس بحي "الحدائق" بمدينة بنغازي» ومحاصرة رئيسه. 
حك ثم gales sell) oe‏ الجن ieee‏ 
الجليل من الباب الخلفي بمساعدة > dul‏ ومجموعة من الثوار تدخلت لاحتواء 
الموقف» وكان المؤلف شاهدا على الواقعة JS‏ تفاصيلها. 

وعندما انتقل المجلس إلى العاصمة بعد إعلان التحرير في أكتوبر/ تشرين 
الأول 2011 اطم التروع الجهرى: واش شعور فاك Bde‏ من أبرزها أتضار 
الطرح الفيدرالي بالإحباط» حتى أصبح OLS‏ حالهم يقول إن الشرق كان مفجر 
الشورة ومصدر قوتها في أصعب أوقاتهاء ثم إذا بالغرب يجني الثمار بتمركز 
السلطات فيه. 

وفوق ذلك كله كانت الحالة أشبه بالعقم فيما يتعلق بالتعاطي مع الوضع 
الجديد وذلك برغم وجود كافة التخصصات الإنسانية في المجلس» OB‏ تمتلك 

بعض المعرفة بأساسيات التحول والانتقال الديمقراطي شيء. وأن تجد لها 
أرضية خصبة أو استعدادا للقبول باشتراطاتها والأخذ بها شيء مغاير تماما. 

لقد كان الواقع معقدا جداء واستعدادات الليبيين في المجمل كانت أقرب 
للانحراف بهم إلى أي وجه غير الاستقرار والتحول» وذلك برغم الحالة الإيجابية 
التي طغت في الأشهر الأولى من الثورة. 

OY,‏ الخلافات كانت راجحة لأسباب Gas‏ بتعدد الآراء واختلاف 
الاتجاهات الفكرية والسياسية والتناقضات الاجتماعية ذات البعد الجهوي 
والمناطقى وازدياد نفوذ المجموعات المسلحة. فإن للحالة الليبية خصوصية 
لجل Nile ea‏ السلس مع الآخر أمرا متعذراء ولهذه الخصوصية ارتباط 
بالظرف السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي ساد لعقود» وبلور 
طرق تفكير oe‏ فعل الناس على الشكل الذي اس غالبا منذ عام 2013م. 

الأهم من ذلك كله هو الفشل في إيجاد قوالب وآليات ووسائل للحوار 
تمنع تحول الخلافات إلى نزاعات وصراعاتء الأمر الذي جعل مهمة المجلس 
الانتقالي» ثم الأجسام التشريعية اللاحقة» صعبة. 

ومن المهم الإشارة إلى أن المجلس الانتقالي الوطني مارس مهام كبيرة 
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وصلاحيات واسعة ووظائف متعددة تأرجحت من الدور التأسيسى للانتقال 
aya‏ ای وادور الا مع JIE‏ إصذان CAF‏ فا Glad‏ بإدارة 
البلاد 5 وترتيب أعمال مختلف الهيئات والمؤسسات العامة المدنية 
a Sindy‏ والدور QU SI‏ على المكب GU che‏ هو عن مبسووليات 
الال diay tell‏ كما اطلم يدون old‏ عر BLS‏ وراك أعضاته كممفليق 
للجموع المناصرة لثورة فبراير/ شباط» هذا بالإضافة إلى دوره في التحرك على 
الساحة الدولية والمصادقة على الاتفاقيات مع العالم الخارجي"". 


أولا: خطة المجلس الوطني للانتقال والاستقرار 

بالنظر إلى مداولات المجلس الانتقالي الوطني» وتصريحات رئيسه ومعظم 
colo il‏ والتشريعات الصادرة cate‏ فإن خطة الانتقال تقوم على انتخاب جسم 
تشريعي يضع الدستور ويختار حكومة تسيّر البلاد في المجالات المختلفة. 
ولقد شرع المجلس» كما سبقت الإشارة إليه» في ممارسة صلاحيات السلطة 
التشريعية بكامل جوانبها واختصاصاتهاء ومارس سلطات تنفيذية خاصة فيما 
يتعلق بإدارة الملف الأمني والعسكري بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. 
1.قوانين وقرارات ذات طبيعة تأسيسية 

مرحلة الانتقال والتأسيس بدأت فعليا فى فترة المجلس الوطنى الانتقالى» 
فقد أصدر المجلس ثلاثا وستين قانوناء elias‏ أكثر فق eels‏ عه منها gle,‏ 
بالانتقال الديمقراطي والبناء المؤسسي وفق رؤية جديدة تتماهى مع التغيير 
الجذري الذي وقع بعد ثورة فبراير. 

فقد صدر عن المجلس الانتقالي قانون تأسيس دار الإفتاء» وقانون إلغاء 
تجريم الحزبية» وقانون ينظم تشكيل وعمل الأحزاب السياسية وقانون ضوابط 
الكيانات السياسية» وقانون نظام الإدارة المحلية» وقانون تشكيل الهيئة العليا 
لمعايير النزاهة والوطنية» وقانون إنشاء المفوضية العليا للانتخابات» وقانون 
الدوائر الانتخابية» وقانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية» وقانون إنشاء 
هيئة مكافحة الفساد» وقانون تعديل بعض أحكام القضاءء وقانون إعادة تنظيم 


(1) كشبورء المهدي "تقرير عن عمل المجلس الوطني خلال عام 2012م (د.ن)". 
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المحكمة العلياء وقانون تعديل أحكام تتعلق بالجهاز المصرفيء وقانون إنشاء 
جهاز المخابرات العامة» وقانون صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبى» 
وا تيل نكاد comme oes‏ رو ی اا ا sey‏ 
العمل السياسي والقنصلي. 

ودار جدل حول العديد من قوانين وقرارات المجلس JY‏ 
فالمتحفظون يرون أن مهام المجلس ينبغي أن تقتصر على إدارة المرحلة 
ساسات ال الآدنى» وتترك sl gil‏ ذات الط التأسيسية المتجلس 
التشريعي المنتخب» لتكون متناغمة مع الدستور الذي تأخر إقراره» في حين 
يرى المجلس ومن ناصروه في إصدار هذا الكم الكبير من القوانين والقرارات 
التأسيسية أن التحديات التي تواجه مرحلة الانتقال تتطلب التعجيل بوضع قاعدة 
قانونية صحيحة وإلغاء جملة القوانين والقرارات الجائرة التى تقيد الحريات 
والمؤسسية وحماية الحقوق» وأن المجلس التشريعي Gated‏ يذكن أن يقوم 
بالاستدراك على سياسات المجلس الانتقالي التي تمظهرت في شكل قوانين 
وقرارات تأسيسية. 

JEN peed ge الى صددرت‎ OL ly (it al Ll py 
يتكشف أن المجلس لم يتبن رؤية تدعمها اا عامة متناغمة» وأن الإعلان‎ 
الدستوري لم يكن دستورا شاملا يؤطر القوانين والقرارات» بل إن كثيرا من‎ 
السياسات كانت تقع تحت ضغوط مكونات متعددة ضمن زخم الثورة» ولهذا‎ 
تكرر الخلاف حولها واضطر المجلس لمراجعتها إما من خلال قرارات وقوانين‎ 
تعدل ما صدرء أو تلغي القانون أو القرار كما وقع مع مسألة تمجيد القذافي»‎ 
حيث صدر قانون يعاقب على تمجيده وبعد احتجاج بعض الجهات الحقوقية‎ 
تم إلغاؤه.‎ 


2.الإعلان الدستوري والانتقال الديمقراطي 


بغض النظر عن تقييم خيار المجلس الانتقالي فيما يتعلق بوضع قاعدة 
قانونية علوية تؤطر أداءه وتحدد مسؤولياته وصلاحيته وتؤطر العلاقات فى 
مجتمع الثورة وما وراءه» فإنه من المهم الإشارة إلى أنه نجح في دسترة المرحلة 
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الانتقالية وما بعدهاء وظل الإعلان الدستوري هو محور ارتكاز الانتقال حتى 
اليوم. 

ولقد كان الجدل حول الإطار الدستوري الذي ينبغى أن يسير عليه المجلس 
محتدماء فقد aad! gol‏ باغتماد دستور للثورة dns‏ اا الأولن» واس 
الأمر على تبني OME!‏ دستوري يتضمن عددا محدودا من المبادئ العامة» ثم 
وقع التعديل فيه مرات إلى أن صار الإعلان الذي أسس لمرحلة انتخاب المؤتمر 
الوطني العام في 2012م» ثم مرحلة انتخابات البرلمان العام 92014 ولا يزال 
الوثيقة الدستورية الحاكمة حتى اليوم. 

تضمن الإعلان الدستوري الذي صدر في 3 أغسطس/ آب 2011م 37 مادة 
مقسمة على خمسة أبواب» وهي الأحكام العامة» والحقوق والحريات» ونظام 
الحكم خلال المرحلة الانتقالية» والضمانات القضائية» وأحكام ختامية. وهو ما 
يجعله مقاربا للدساتير» إلا أنه لم يشتمل على أحكام أخرى أساسية لا غنى 
للدساتير عنها. 

وقد تم التعديل في الإعلان الدستوري مرات عديدة بين عامي 2011م 
20165« وكان أول وأبرز التعديلات في فترة المجلس الانتقالي» وتم من خلاله 
انتزاع صلاحية تعيين أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور من المؤتمر الوطني 
العام وجعلها عبر الانتخاب الحرء وذلك استجابة لضغوط التيار الفيدرالي. 

ويمكن القول إن أهمية الإعلان الدستوري تكمن في المادة 30 ضمن باب 
نظام الحكم في المرحلة الانتقالية» الذي حدد الخطوات والإجراءات المتعلقة 
بانتتخاب المؤتمر الوطني العام المفترض أن يستلم عملية استكمال متطلبات 
الانتقال الديمقراطي من المجلس الانتقالي ليدخل البلاد في مرحلة الاستقرار 
عبر استيفاء شروط الانتقال. ولم يكن لمعظم بنود الإعلان الدستوري dad‏ 
حقيقية, لا الأحكام العامة ولا الحقوق والحريات التي تعرضت للانتقاص 
والانتهاكء ولا الضمانات القضائية» فقد ظل القضاء بعيدا عن مسرح التأثير» 
وصارت أحكامه المتعلقة بخلافات المرحلة الانتقالية محل جدل وغير قابلة 
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3. المادة 30 ما لها وما عليها 

كانت المادة 30 من الإعلان الدستوري هي تاج الإعلان وأهم orgy‏ 
فقد حددت أعداد المؤتمر الوطني العام المزمع انتخابه» وحددت صلاحياته 
ومسؤولياته الرئيسية وفي مقدمتها اختيار الحكومة ووضع الدستور والاستعداد 
لانتخابات البرلمان. 

لكن المادة أثارت جدلا وأسهمت فى الانحراف عن مسار الانتقال المنشود؛ 
إذ لم تكن مفهومة الحاجة إلى مرحلة انتقالية ثانية» إلا الاستجابة للضغوط التي 
تطالب بأن يرسم ملامح الانتقال جسم منتخب» وقد ثبت أن الجسم المتتخب 
لم يستطع القيام بالمهمة كما ينبغي» كما أنه لم ينل الاحترام المطلوب من 
قطاعات واسعة من الليبيين بوصفه الجسم التشريعي الممثل للشعب عبر اقتراع 
حر غير مسبوق في التاريخ المعاصر للبلاد. 

من ناحية أخرى» OB‏ المادة أضفت تعقيدا على عملية الانتقال كان من 
بين أهم أسباب التعثر والنزاع الذي عرقل كثيرا من مهام المؤتمر الوطني 
العام» وأخص هنا إسناد صلاحية اختيار الحكومة إلى المؤتمر الوطني العام 
بعد انتخابه» وليس إلى الحزب الفائز بالانتخابات» أو اتتلاف التكتلات التى 
Car‏ على dB)‏ ْ 

إن > Ole‏ الحزب الذي حصل على ما يزيد على 150 من أصوات الناخبين 
التي بلغت نحو 1.7 مليون ناخب لهو بمثابة مسمار في نعش الانتقال في مرحلته 
الثانية» ويمكن تفسير الأخطاء التي وقع فيها تحالف القوى الوطنية» الحزب 
الذي فاز بأكثر الأصوات في CLES!‏ يوليو/ تموز 2012م كما سيأتي لاحقاء 
بآنها رد فعل على حرمانه من تولي السالطة التنفيذية بعد فوزه الساحق. ونحن 
لا تتحدث عن منع تعسفيء فالنهج كان وفقا للإعلان الدستوري» لكننا نناقش 
النهج الذي خالف الأعراف الديمقراطية» وظهر عواره بعد الانتخابات ونتائجها. 

وبغغض النظر عن تركيبة حزب التحالف وكيفية تشكله. OB‏ فوزه حدد 
الاتجاه الصحيح للناخب الذي صوت للتحالف باعتبار أن رئيسه ومؤسسه هو 
الدكتور محمود جبريل» الخبير الذي تطلع الليبيون» أو شريحة واسعة منهم» إلى 
أن يقود عملية الانتقال وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي الذي حرموا منه 
وتفاعلوا مع الثورة لأجل نيله. 
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إن الحيلولة دون تولى الحزب الفائز بالانتخابات السلطة بمقتضى النتيجة 
وإعشاء عملية unio‏ من يكن cle‏ راس السا thiol‏ للموتص الوطني 
العام قد مهد للنزاع الذي انزلقت البلاد في دهاليزه ولم تخرج منها إلى الوقت 
الحاضر. 
4 خيارات صعبة في مرحلة حرجة 

ما من شك فى أن الارتباك كان عنوانا بارزا خلال مرحلة المجلس الانتقالى 
في إدارة الأزمة اللبية بعد تفج yg‏ وأن انتزاع صلاحية إعداد الدستور من 
المؤتمر الوطني العام» الذي انتخب بمشاركة غير مسبوقة» بلغت 61/ ممن يحق 
لهم الانتخاب» عكس ارتباك المجلس الانتقالي» فالهيئة التي أسند إليها وضع 
Bap awe‏ الدستور ceded‏ بمشاركة 631.7 وهي قليلة مقارنة بنسبة مشاركة من 
انتخبوا المؤتمر الوطني العام» كما أن مجاراة التيار الفيدرالي وبعض النشطاء 
الفاعلين لم يحقق الاستقرار ولم يرضهم» فمن رفض مسودة الدستور التي أقرت 
بأغلبية 43 صوتا من أصل 44 من أعضاء الهيئة التأسيسية هم بعض نشطاء التيار 
الفيدرالي ومن ساندهم من أصحاب النزعة الجهوية» وعضدهم في ذلك مكون 
الأمازيع والتبو والطوارق. 

كان أيضا لغياب جيش نظامي الأثر الكبير في اختلال الوضع الأمني وفشل 
جهود المجلس الانتقالي في تنظيم فوضى السلاح والمسلحين. من المهم التنويه 
إلى أن خللا بنيويا عانت منه بقايا الجيش يعود إلى مقاربة النظام السابق التي 
قامت على استبدال الجيش بالكتائب الأمنية الخاصة وتهميش الضباط القليلى 
الولاء للنظام وكان هذا من أكبر التحديات أمام خطة ترتيب وضع wl gall‏ 
المسلحة بعد الثورة. 

اعتبرت خطوة اختيار عنصرين من بين الثوار لقيادة مرحلة ما بعد سقوط 
النظام في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع» وهما المحامي فوزي عبد العال» والعقيد 
أسامة جويلى إيجابية"» إلا أنهما واجها تحديات كان من بينها عزوف أعداد 
كبيرة من الضباط وضباط الصف عن الالتحاق بالجيش والشرطة؛ وعدم DUS‏ 


(1) سالمء بول - كادليك» أماندا "تحديات العملية الانتقالية في ليبيا" معهد كارينجي لدراسات السلام 
بيروت 2012 ص 14. 
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العدد القليل الذي التحق بالثورة» وكذلك ضعف كفاءتهم باعتبار أن معظمهم 
تم تهميشهم زمن النظام السابق بعد أن تبنى القذافي استراتيجية التعويل على 
الكتائب العسكرية والأمنية الخاصة التى يقودها أبناؤه وأقاربه وأهمل الجيش. 
كنا أن مقاريتهما في إدازة الملف AT‏ والعسكري لم تكن بالسعوى الذي 
تتطلبه الحالة الليبية بعد انتصار الثورة. 

يضاف إلى ذلك الخلاف حول مقاربة إعادة بناء المؤسستين العسكرية 
Ab I;‏ ولقد ظهر ذلك بوضوح في تقرير وزير الدفاع في حكومة الكيب» 
أسامة جويلي» الذي قدمه للمؤتمر الوطني في 2013م والذي كشف عن خلافات 
أسهمت في إفشال خطط دمج الثوار وإعادة بناء القوات المسلحة. 

ويقترن بالإخفاق في ترتيب الوضع الأمني الإخفاق في تأمين الحدود» ومع 
التأكيد على صعوبة السيطرة على حدود يتعدى طولها أربعة GY‏ كم» فإِنَ أخطاءً 
تلبست بها خيارات المجلس الانتقالي في إدارة هذا الملف أسهمت في عدم 
التأسيس لمقاربة صحيحة لمعالجة هذا الملف الحساس؛ إذ استجاب المجلس 
الانتقالي لضغوط كبيرة فقام بتأسيس ما عرف بحرس الحدود وخصصت له 
ميزانية أولية بمائة وخمسين مليون دينار ليبي» أي نحو 112 مليون دولار بسعر 
الصرف عام 2012م» وشرع الجسم الجديك فى ديد عتا وتوريد آليات 
ومعدات لمباشرة مهامه. إلا أنه لم يقم بالمهمة كما ينبغي لقلة خبرة من أسند 
إليه المهمة وللخلاف على صلاحياته ومسؤولياته وعلاقته الإدارية. 

فبرغم الموارد الكبيرة والصلاحيات الواسعة» OB‏ الجهاز لم يحقق تقدما 
في كبح جماح فوضى الحدود خاصة الجنوبية» فقد تطورت حركة التهريب 
عبر الحدود وتشكلت عصابات محترفة تحت سمع وبصر جهاز حرس الحدود. 
وصارت فوضى الحدود من أكبر التحديات التي عرفتها البلاد بعد سقوط نظام 
القذافي. 


ثانيا: مساهمة المكونات السياسية والمجتمعية في مرحلة الانتقال 


المجتمع المدني بمفهومه الواسع كان غائبا تماما قبل ثورة فبراير» وما إن 
رفعت القيود عن حركة المجتمع وانطلاق النشطاء حتى اتجه كثيرون إلى تأسيس 
الأحزاب والجمعيات» فقد سبق تأسيس الجمعيات كل كيانات المجتمع المدني 
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المختلفة» وشهد عام 2011م تأسيس 504 منظمات مجتمع مدني ليقفز العدد إلى 
4 العام الذي Mal‏ وانخرط كثير منها في نشاطات وبرامج ومشروعات 
لها علاقة بالانتقال الديمقراطي والبناء المؤسسي والوعي المجتمعي المطلوب 
للمشاركة في المرحلة الاتتقالية الأولى بشكل فعال. ْ ْ 

ويمكن القول إن المرحلة الانتقالية الأولى شهدت دورا حيويا ومؤثرا 
للكيانات السياسية والمنظمات المجتمعية وتجمع النخب والنشطاء في رسم 
ملامح الانتقال الديمقراطي والتأسيس لما بعد الثورة» وكان في مقدمة ذلك 
دور SEIS‏ ثورة 17 فبراير في بنغازي وطرابلس ومصراتة» وتجمع المحامين 
والقضاة» ومنظمة آثال ببنغازي» وتجمع خبراء الجامعة الدولية» والمجموعة 
الاستشارية الوطنية بطرابلس» والمجالس المحلية» وغيرها من الفواعل السياسية 
والفنية» فقد كان لبعض هؤلاء إسهامهم المباشر في تأسيس المجلس الانتقالي 
والمجالس المحلية الناشئة بعد By yp SI‏ وفي تحديد ملامح المرحلة الانتقالية 
وإطارها العام» وفي مقدمتها الإعلان الدستوري. 

كما لعبت منظمات المجتمع المدني دورا مهما في استصدار العديد 
من القوانيخ التأسيسسية المتعلقة بالانتقال والبناء المؤمسسى شل قانون تشكيل 
الأحزاب وقانون المجتمع المدني والقوانين المتعلقة بإطلاق الحريات وضمان 
حقوق الإنسان وإنفاذ سلطة القانون» والقوانين والقرارات المتعلقة بمكافحة 
الفساد وتعزيز النزاهة. 

وشهدت الشهور الأولى من تفجر الثورة حراكا سياسيا وإعلاميا واعدا كان 
له أثره في التحول الديمقراطي» فقد تأسست الصحف الورقية وانتشر توزيعها في 
مختلف ربوع البلاد لاحقاء منها صحيفة ائتلاف فبراير» وليبيا اليوم» والكلمة.. 
إلخ» وشهدت الفترة ذاتها ظهور محطات فضائية وقنوات إذاعية أبرزها قناة ليبيا 
الأحرارء وقناة ليبيا الحرة. وأغلب تلك المؤسسات قامت على الجهود ASN‏ 
والدعم المحلي» باستثناء قناة ليبيا الأحرار التي تأسست في الدوحة وأشرف 
على تأسيسها الإعلامي محمود شمام. 


)1( المعداني» سالم "حول منظمات المجتمع المدني في ليبيا" الوسط 20 ديسمبر/ كانون الأول 2018م 
http: / /alwasat.ly /news /opinions /230298?author=1‏ 
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ولقد شكل هذا الفعل الصحفي والإعلامي المستقل أحد أهم إفرازات 
الثورة وكان له دوره في توجيه المسار السياسي والتحول الديمقراطي. 


ثالثا: الدعم الدولي السياسي والفني 

الدعم الدولي كان من أهم أسباب نجاح الثورة» وقد سبق استعراض 
الموقف الدولي من الانتفاضة والموقف من سلوك النظام العنيف في مواجهتهاء 
والاعتراف بالمجلس الانتقالى الوطنى بوصفه سلطة شرعية وحيدة فى البلادء 
رما العديد من oleh oN‏ المتعلقة ينقل السلظة إلى هذا الجا 

كما شهدت الأعوام الأولى بعد الثورة حركة نشطة للمنظمات الدولية 
غير الحكومية المختصة في تكريس السلوك الديمقراطي ووضع البنية الأساسية 
clay Sl‏ السات وزيادة الوغى aor!‏ بالنتطلبات: الأساسية eld‏ 
ate XS‏ وبلغ ote‏ المتغلنات Ly!‏ الطاملة bad J‏ 80 مط رات 
خلال السنوات 62019-2011« حيث سجل عام 2012م أكثر الأعوام حضورا 
للمنظمات الدولية والتي بلغ عددها 38 منظمة من جنسيات عدة ونشاطات 
مختلفة”". 

وفيما يتعلق بالمنظمات الدولية الرسمية» فقد عمل في ليبيا 25 منظمة 
دولية تضم وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة» من ضمنها بعثة المنظمة 
الدولية للهجرة المرتبطة بالأمم المتحدة» إضافة إلى المؤسسات المالية الدولية 
ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي» تحت مظلة فريق الأمم المتحدة في 
ليبيا بقيادة المنسق المقيم» وأيضا كمنسق للشؤون الإنسانية حيث تنفذ الأنشطة 
الإنسانية تحت رعايته» إذ ركزت تلك المنظمات على ستة قطاعات ذات 
أولوية تتمتع فيها الأمم المتحدة بالخبرة هي: الخدمات الاجتماعية» والانتعاش 
الاقتصادي» والإدارة العامة والحكم» وحقوق الإنسانء والعدالة الانتقالية وسيادة 
القانون» والثقافة والسياحة» والبنية التحتية والإسكان©. 


(1) المعداني» سالم "حول المنظمات ie Vl‏ والدولية في “Ld‏ مدونة المجتمع المدني 11 نوفمبر/ 
تشرين الثانى 9م /https: / /ccslibya.ly /ngonat‏ 

(2) القنطري» أبوالقاسم "دور المنظمات الدولية في حل الأزمة الإنسانية في ليبيا" المنظمة الليبية 
للسياسات والإستراتيجيات 2017م. 
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وكان للأطراف الدولية أيضا إسهامها في تقدم الدعم الفني خلال المرحلة 
الانتقالية الأولى وما بعدهاء فقد مول الاتحاد الأوروبي والعواصم الغربية برامج 
ومشروعات كثيرة تتعلق بالممارسة الديمقراطية وعمل المؤسسات الحكومية 
والحكم المحلي والمنظمات الآهلية» ودور المرأة والشباب في التحول 
الديمقراطي. 

ومن أبرز المنظمات الأجنبية غير الحكومية» وتلك التى تتلقى دعما من 
حكوماتهاء والتي كان لها إسهام في التوعية بمتطلبات الانتقال الديمقراطي 
والبناء المؤسسيىء أو إدارة الأزمات وحل النزاعات "مركز الحوار الإنسانى" 
als ig)‏ کی وال اليه tate‏ وا و 
الدرلة دقاح عن المدنيق: ومجمرغة الانيفازات آلدرلة. 

ولقد كان للمنظمات الدولية والأجنبية دورها الحيوي جدا في التوعية 
العا وتطوير قدراك Cole Soll‏ والسعالس الما قن الإدارة العامة وال 
المحلي» كما أنها لم تمارس ضغوطا مباشرة أو تدخلا في توجهات وسياسات 
المجلس الانتقالي» إلا أن جدلا ثار حول الدور الفكري لتلك المنظمات التي 
عنت بالتحول الديمقراطي والحريات وحقوق الإنسان. والحقيقة أن مقاربة 
الكثير من تلك المنظمات تركز على جوانب فنية وتوعوية يتطلبها تفعيل 
دور المجتمع والتوازن بين الحكومة والمجتمع لتحقيق الانتقال الديمقراطي» 
WY,‏ تستند على رؤية إنسانية أنتجتها الثقافة الغربية فى ما بعد الحداثة» 
فإن مقاربتها تتحفظ على مبدأ قدسية الشريعة. وا ا من التقاوير 
التى أعدتها منظمات دولية وأجنبية حول مسودة الدستور التى أعدتها الهيئة 
اللأسينسية المعفية والعذيد من القرانين الى تسد على الشريعة الإسلامية 
تظهر معارضتها وتحفظها على المسودة وعلى القوانين والقرارات التي تراعي 
نصوص الشرع مثل رفض الآراء والاختيارات المصادمة للعقيدة الإسلامية» 
والتفاوت بين الذكر والأنثى فى الميراث» والحريات الشخصية المطلقة مثل 
العلاقات خارج إطار الزوجية واا 


)1( مسودة الدستور الليبي الجديد: أوجه قصور إجرائية وعيوب موضوعية» اللجنة الدولية للحقوقيين» 
Microsoft Word — Updated Libya Report- 15.12.15 Final Arabic «ww.»‏ 
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إخفاقات لها تداعيات 


صحيح أن المجلس الانتقالي نشا في ظروف صعبة وواجهته تحديات 
جمة. إلا أنه وقع في أخطاء كان من الممكن تلافيهاء ولقد كان لها كلفتها 
السياسية والآمنية والاقتصادية والاستماغية: كما يلى: 

1. الهدر في المال العام: كان من أبرز مظاهر عجز أو إخفاق المجلس 
الانتقالي ومكتبه التنفيذي إدارة المال العامء وأوجه الإنفاق» وضبط تلك النفقات 
ومنع وقوع الهدر فيها والفساد. 

صحيح أن شح الموارد المالية خلال الأشهر الأولى من الثورة وضع 
المجلس أمام تحد كبير إلا أن الأزمة لم تطل وسرعان ما تدفقت الأموال 
من الأصول الليبية في الخارج التي رفع عنها التجميد. وبحسب تقرير لمؤسسة 
كارينجي فإنه تم رفع القيود عن نحو 100 مليار دولار» وتم الإفراج عن أول 
دفعة وهي نحو 40 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 92011 وهو رقم لا 
يمكن الجزم به» وذلك للخلاف حول تقدير قيمة الأصول الليبية في الخارج التي 
هى بحسب تقارير المؤسسة الليبية للاستثمار لم تتعد 70 مليار دولار. وعلى 
العموم فقد توفرت الأموال للمجلس الانتقالي خصوصا بعد تدفق الإيرادات 
النفطية إثر عودة إنتاج الخام الليبي إلى مستوى قريب من مستواه قبل الثورة 

التحدي الحقيقي كان في القدرة على إدارة الموارد المالية والإيرادات 
العامة بكفاءة وفاعلية وشفافية» فقد وقعت تجاوزات كبيرة في الإنفاق العام 
الذي رتبته المرحلة الانتقالية» من أبرزها إدارة ملف الجرحى الذي راكم هدرا 
وفسادا كبيرين دون أن يحقق النتائج المرجوة” » ففي حين حرم كثير من الجرحى 
من العلاج اللازم» أسرف آخرون في نفقات العلاج» وكان الهدر والفساد الأكبر 
ملف الجرحى. وبحسب مصادر رسمية Ob‏ النفقات التى حملت على ملف 
)1( سالم - كادليك» مصدر سابق ص 11. 


(2) الفساد المالي في الاقتصاد الليبي» المنظمة الليبية للسياسات والإستراتيجيات ple‏ / أيار 2016م 
photodrxop3en61.pdf /05 /http: / /www.eanlibya.com /wp-content /uploads /2016‏ 
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الجرحى حتى أغسطس/ آب 2012م بلغت 1.8 مليار 99 OV‏ حيث توزع النفقات 
على 45 دولة وكانت التكاليف مبالغ فيها بشكل كبير في كثير من الحالات". 

والوجه الآخر من أوجه الهدر كان المكافآت الكبيرة AAS‏ السلاح» فقد 
تم صرف مبالغ مالية مجزية لأعداد كبيرة من المسلحين"' ومن التحق بهم ولم 
يكن لهم إسهام حقيقي في مواجهة كتائب القذافي أو تحرير البلاد من قبضته أو 
حفظ الأمن. فقد استلمت وزارة المالية مئات القوائم التي تضم مئات الأسماء 
ممن يدعون انتسابهم للثوار» وتجاوزت النفقات مليار دينار ليبي» أي ما يعادل 
0 مليون دولار» وثبت أن العديد من هذه القوائم aly Gary‏ شمل أعدادا 
كبيرة ممن ليست لهم علاقة بالثورة والثوار. 

من ناحية أخرىء فقد gb‏ للفساد وجه جديد تمثل في تورط بعض من 
كانوا ضمن الثوار» وغيرهم ممن استغل الفراغ وضعف أداء وحضور سلطات 
الثورة» لتنشأ ظاهرة الابتزاز والرشوة بمبالغ كبيرة أغلب ضحاياها كانوا من بقايا 
النظام السابق» ورجال lec‏ ولقد أدى عدم الضرب على أيدي هؤلاء إلى 
استفحال الظاهرة لتتطور إلى فساد عظيم بأوجه مختلفة2. 

2. الفشل في ترتيب الوضع الأمني: التحدي الثاني الذي مثل إخفاقا كبيرا 
للمجلس الانتقالي هو العجز عن الترتيب والتنظيم الجيد للوضع الأمني خاصة 
ملف الثوار وغيرهم ممن انتحل صفتهم. وبدأت ملامح العجز في عدم تمثيل 
المجلس الانتقالي كقيادة ميدانية للثوار» بل استغرق العمل السياسي والتنظيمي 
جهود الان وانتهج أسلوب الإدارة التقليدية لثورة وأزمة تتطلب سار 
مختلفا يتناغم مع الحالة الثورية. 

لقد فرض نهج المجلس الانتقالي» خاصة رئاسته» واتخاذها سلوب 
القيادة الطبيعية كأنها في أوضاع اعتيادية فصاما وانفصالا عن الحالة الثورية 
التي جساتها مجاميع كبيرة من آلاف المسلحين ومئات الكتائب» الأمر الذي 


(1) وزيرة الصحة: تم التعامل مع ملف الجرحى بمنتهى الانتهازية من قبل بعض النفعيين» صدى البلد» 
16 أغسطس/ آب https: / /www.elbalad.news /242749 -e2012‏ 

(2) الفساد المالى فى الاقتصاد الليبى» المنظمة الليبية للسياسات والإستراتيجيات مصدر سابق. 

(3) الخطف مقابل الفدية» الشرق الأوسطء 29 يوليو/ تموز 2018م العدد )14488( shorturl.at /fgtzl‏ 
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دفع تلك المجاميع إلى أن تشكك في توجه وخيارات المجلس الانتقالي مما 
صعب عملية احتوائها وإدماجها. 

إن ارتباك سلطة الثورة ممثلة في المجلس SUSY‏ والمكتب التنفيذي 
ف aud‏ مار baa‏ قن التعامل مع مات Glues‏ مرحلة gels‏ الغا 
وما بعد سقوطه. ومنها التعامل مع رموزه وأنصاره» والتعامل مع المجموعات 
المتشدوة» والمشعية من القورة» كان هق : کا ایو کو 
والتشتت» وقس على هذا الملف كل أو جل الملفات الأخرىء فهي تارة تتعامل 
بمنطق ثوري» وتارة تتعامل بفلسفة البناء وما يتطلبه من مرونة وتسامح» دون 
معيار ضابط أو تفسير أو توضيح يقنع الجموع الفاعلة من خلفها. 

لقد قاد الفراغ وغياب المقاربات الجادة والحازمة في معالجة الفوضى 
الأمنية إلى فسح المجال لتغول كثير من المسلحين والكتائب المسلحة» والتيار 
المتشدد» ودفعها إلى مقاومة أي تغيير تجاه الاستقرار وترتيب الوضع الأمني 
مؤسساتيا. فقد سلم المجلس الانتقالي السلطة إلى المؤتمر الوطني بعد انتخابات 
77 م وعلى الساحة ما يقرب من 1000 كتيبة مسلحة» تضم نحو 200 
call‏ هس gays”‏ عات متشددة أعلدت ف مناسبات عدة عن رفضها التحول 
bl asl‏ 

3. فشل جهود ترميم النسيج الاجتماعي: المظهر الآخر من مظاهر الإخفاق 
هو عدم تحقيق نتائج مرضية في ملف المصالحة الوطنية والعدالة ASUS!‏ 
وقد يكون موضوع العدالة الانتقالية كبيرا ومن الأجدى ترحيله لسلطة تتحلى 
بالشرعية الواسعة عبر الانتخابات» إلا أن المصالحة كانت ضرورية عبر احتواء 
التوترات التي وقعت بين المدن والقبائل وإطفاء حرائق فترة المواجهات أثناء 
الشورة والتقدم خطوة في الصلح والمصالحة دون إهمال الحقوق والأضرار 
المترتبة على ما وقع من انتهاكات. 

4. الحدل الذي اقترن بمقاربة الانتقال الديمقراطي: حيث شابت مقاربة 
المجلس الانتقالي في التمهيد للاستقرار وفتح om‏ لمرحلة انتقالية جديدة 
أخطاء كانت لها نتائجها السلبية على عملية التحول السياسي والاقتصادي 


)1( سالم -كاليك مصدر سابق ص 13. 
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والاجتماعي. صحيح أن الضغوط كانت كبيرة على المجلس فيما يتعلق بنهج 
الانتقال» إلا أن للقيادة دورها ومسؤوليتها في الانتقال الصحيح» وكان يمكن 
أن تقوم be‏ يلزم للتصدي للضغوط التي تريد تحقيق مصالح فئوية أو خاصة 
على حساب الانتقال الصحيح» وإقناع الرأي العام وتعبئته باتجاه المقاربة المثلى 
للانتقال الديمقراطي» وهذا ما لم يقع. 
الخلاصة 

يمكن القول إن المرحلة التأسيسية الأولى بعد سقوط النظام لم تمض 
بشكل جيد» وكان سبب الإخفاق أن التركة السياسية والأمنية» سواء التى راكمتها 
توجهات وسياسات وممارينات النظاء السابق أو تلك اللي اقتردت بالقورة وكانت 
إفرازا مباشراء أكبر من قدرات وإمكانيات المجلس الوطني الانتقالي ومكتبه 
التنفيذي. 

وعندما تظهر مؤشرات عن عجز الجهات المسؤولة فى إدارة الأزمة بشكل 
مرض تظهر تحديات جديدة كانت كامنة وجاك السدر ae Meg‏ | 
للبروّزء ولقد مثلت الاحتجاجات الكثيرة التى واجهها المجلس الانتقالى تعبيرا 
عن هذه المفارقة. 4 

محمود جبريل» الذي أجمع كثيرون على كفاءته وأهليته لإدارة الأزمة 
والتأسيس لمرحلة ما بعد الحرب» لم ينجح في المهمة التي أنيطت به في 
رئاسة حكومة الثورة لأسباب عدة أهمها الخلاف بينه وبين المجلس الانتقالى» 
فقد اعتبر محمود جبريل المجلس الانتقالي معيقا لجهوده وأنه يمارس مهاما 
تنفيذية من اختصاص المكتب التنفيذي» وتحكم (المجلس الانتقالي) في المال 
العام وأوجه إنفاقه وجرّد المكتب التنفيذي من كثير من صلاحياته'". 

لكن التبعة في عجز المكتب التنفيذي عن إدارة الأزمة زمن الثورة وبعد 
b yin‏ النظام ait Y‏ على ile‏ المسلين JU‏ وده ققد كان pled‏ تاساك 
وانسجام وفاعلية المكتب التنفيذي أثره المباشر في عدم تحقيق نتائج مُرضية. 
فقد ترك غياب محمود جبريل المستمر عن dll‏ وانشغاله بمهمة حشد الدعم 


)1( شلقم» مصدر سابق» ص 525. 
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للثورة في المحافل الدولية» أثره في تشرذم المكتب التنفيذي وعدم قدرة نائب 
رئيس المكتب» علي العيساوي» على تفعيل السلطة التنفيذية وجمع كافة أعضاء 
المكتب التنفيذي والعمل كفريق واحد وفق خطة ملائمة للتحديات ومكافئة 
للعوائق. ولقد مثلت Bole‏ مقتل رئيس COIS‏ اللواء عبد الفتاح يونس» اختبارا 
صعبا أمام المجلس الانتقالي والمكتب التنفيذي التابع له وكشفت عن بعض 
مظاهر الضعف من خلال الارتباك في إدارة هذه الأزمة. 

لقد كان تضارب مقاربات معالجة الفوضى الأمنية وفوضى السلاح 
والمسلحين بين المجلس SY‏ والمكتب التنفيذي أحد أبرز عوامل 
الإخفاق في الحد من الآثار الأمنية الا وكان لعدم تناغم المكتب التنفيذي» 
والخلاف بينه وبين المجلس الانتقالي» وابتعاد كتائب الثوار عنهما أثر كبير في 
تطور التحديات الأمنية بشكل سريع في حين ظلت السلطتان متأخرتين في 
تقدير مخاطر هذا الوضع وفشلتا في الاتفاق على مقاربات ناجعة للتخفيف من 
تداعياتها. 

لقد فرّخْ الخلاف في قمة هرم سلطة الثورة مسارات إدارة أزمة مختلفة 
وغير متسقة» وأسهم ذلك في الفشل في تنظيم الجيش والشرطة واحتواء الثوار 
بشكل فعال» واقتصرت برامج الدمج على أطر عامة تغلف الفوضى ولا تفككها 
وتفشل في إعادة ترتيب الأجسام النشاز. 

ولقد كان للخلاف على الرؤية والسياسات في مرحلة الثورة وما بعدها 
أثره في توسيع الهوة بين مكونات عدة ضمن الثورة» وارتباك التوجه وإضعاف 
وحدة مكونات الثورة. فهناك رأي قطاع من الثوار من المسلحين والمدنيين» 
وهم GLI‏ الذين دعوا إلى استمرار حالة الثورة JS‏ ما تعني الكلمة» بمعنى 
عدم الانتقال إلى الحالة السلمية والمؤسساتية قبل تثبيت الثورة وإنهاء تهديد 
خصومهاء خاصة من أعوان النظام السابق» بل ومحاسبتهم جميعاء وإعادة تأسيس 
مؤسسات الدولة وفق النفس الثوري الذي لا يقبل بوجود أي ممن تعاون مع 
النظام السابق من مسؤولين وموظفين كبار. 

في مقابل هذا الرأي برز موقف إنهاء حالة الثورة والانتقال إلى الدولة دون 
حاب الحالة الثورية» ذلك أن استصحابها يعني تكرار تجربة القذافي» وهو 
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الأمر الذي جاءت الثورة لإنهائه» واقتضى هذا الطرح التسامح مع من لم يحمل 
السلاح أو يحرّض ضد الثورة» بل تم التجاوز عن الكثير من هؤلاءء ولقد كان 
هذا التوجه هو ما اختاره المجلس الانتقالي» خاصة رئيسه. ونادى به تجمع 
الحقوقيين والقانونيين الذي كان له الريادة في هذا التوجه» ولم تعترض عليه 
بشكل مباشر وقوي الجمهرة الكبيرة من أنصار فبراير. 
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الفصل الرابع 


المسار الانتقالي بعد انتخاب المؤتمر الوطني 


كانت البداية الفعلية للممارسة الديمقراطية مع انطلاق انتخابات المؤتمر 
الوطني في شهر يوليو/ تموز 662012 وذلك كما تقرر في الإعلان الدستوري 
ورسمت المادة ثلاثين منه» الذي يبدأ باتتخابات مؤتمر وطني عام (مجلس 
تشريعي)» يناط به القيام al‏ الخطوات في الانتقال وهي وضع الدستورء 
IL Kil‏ اشتراطاتك وفتطلبات اعمال الدستون: 

وكانت انتخابات المؤتمر سابقة ربما لم تعرف زخمها حتى الانتخابات 
في فترة الحكم الملكي» ولم يشهد إقبال مثيل لها في انتخابات البرلمان والهيئة 
التأسيسية والمجالس البلدية التي لحقت انتخابات المؤتمر الوطني العام. 

وتقضي المادة الثلاثون من الإعلان الدستوري والمادة 6 من قانون انتخاب 
المؤتمر الوطني العام بأن يتكون المؤتمر الوطني من مئتي عضوء مائة وعشرون 
منهم يُنتخبوا من المستقلين» وثمانون عبر القوائم» وهو التعديل الذي وقع في 
النسخة الأولى من المادة 6 من قانون انتخاب المؤتمر الوطنى والذي تقضي 
ob‏ يتتخب العدد الأكبر من أعضاء المؤتمر الوطني عبر القوائم» إلا آن تغرف 
البعض من أن يستفيد من هذه النسبة الإسلاميون عموما وجماعة الإخوان 
بالتخصيص باعتبار أنهم الأكثر تنظيما حسب اعتراضهم» فقد تم تقليص عدد 
المقاعد التي تشغل عبر القوائم. وحصل أن وقع العكس. إذ حققت قوائم 
حزب التحالف الوطنى» المصئّف مدنيا أو ليبرالياء أعلى الأصوات وليس التيار 
AY‏ ياف ge cl Se‏ قال يعض الإسلامين "رب ضارة PWG‏ 

وستتعرض فيما يلى من صفحات لتجربة الانتقال باتتخاب المؤتمر 
الوطني العام وكل ما يتعلق بهذه الانتخابات» وما وقع من أحداث خلال فترة 
المؤتمر الوطني العام وتوابعهاء ونقف عليها وعلى تداعياتها السياسية والأمنية 
والاقتصادية والاجتماعية. 
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أولا: قانون الانتخابات ودور المفوضية والنتائج 

نظم انتخابات المؤتمر الوطني العام القانون رقم 4 لسنة 2012, الصادر 
عن المجلس الوطني الانتقالي» الذي حدد طبيعة الجسم الجديد بكونه سلطة 
تشريعية مؤقتة» ote oly‏ أعضائه ماثتا عضوء ونص على أن تشرف على عملية 
الاقتراع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات» التي أصبحت إحدى الهيئات 
السيادية في البلاد. 

وقد سبقت الإشارة إلى أنه بناء على القانون رقم 4 لسنة 2012م فإنه 
قد تم اعتماد النظام الانتخابي المزدوج وفق مقاربة الأغلبية والتمثيل النسبي 
بنظام الفائز الأول للدوائر الفردية ونظام الصوت الواحد غير المتحول للدوائر 
التي تحوي أكثر من مقعد بالنسبة للقوائم التي تقرر أن يكون ote‏ أعضائها 
مائة وعشرين» في حين ينتخب ثمانون عضوا عبر القوائم المغلقة التي تتبناها 
الأحزاب وتكون فيها أسماء المرشحين من الذكور والإناث بالتناوب» ذكرا 
فأنشى وهكذاء حسب الدوائر الانتخابية التي تم إقرارها وعددها BW‏ عشر 
ذائرة Ayes‏ على مسرن OSS‏ 

ووفقا لسجل الناخبين الذي نص عليه القانون رقم 4 فقد قيد نحو 2.9 
مليون مواطن آسماءهم» صوت منهم نحو 1.8 مليون ناخب» أي أكثر من 160 
من المسجلين» في أكثر من ألف وخمسمائة مركز اقتراع في الداخل والخارج 
لصالح نحو ثلاثة آلاف وسبعمائة مترشح من بينهم نحو ستمائة وثلاثون 
)2( 
وقد شارك في تنظيم ومراقبة الانتخابات آلاف من الليبيين والأجانب» 
بلغ عددهم حسب إحصائيات المفوضية العليا للانتخابات AST‏ من 27 WI‏ ما 
بين إعلاميين ومراقبين دوليين ووكلاء المترشحين للانتخابات. وكان لمشاركة 
وحيوية منظمات المجتمع المدني المحلية الآثر الإيجابي في تنظيم الاقتراع 
والمراقبة» حيث شاركت مئات المنظمات المجتمعية في الانتخابات في معظم 
المدن الليبية» واستلمت المفوضية العليا للانتخابات عشرات التقارير التي 


مر 


(1) انتخاب المؤتمر الوطني العام» المفوضية العليا للانتخابات» بدون تاريخ shorturl.at /mA056‏ 
)8( نفس المصدر السابق 
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أعدتها المنظمات المحلية والدولية بخصوص سير العملية الانتخابية في الدوائر 
الثلاثة عشرء منها تقرير لجامعة الدول العربية» وتقرير شبكة الانتخابات فى 
العالم العربي» وتقرير الاتحاد الأوروبي لتقييم الانتخابات. 

فقد أسهم الاتحاد الأوروبي بتوفير 21 خبيرا في مجال الانتخابات ينتمون 
ال 18 دولة من دول الاتحاد انتشروا فى 11 دائرة انتخابية من الدوائر ال13 
واعتبر خبراء الاتحاد الأوروبي في تقريرهم النهائي لتقييم انتخابات المؤتمر 
الوطني العام أن الإطار القانوني والدستوري للانتخابات كان مطابقا للمعاير 
الدولية ولأفضل الممارسات في مجال الانتخابات الديمقراطية» وأعطى الخبراء 
الأوروبيون تقييم "جيد جدا" لسير العملية الانتخابية". 

وأقر الجميع بأن الانتخابات كانت نزيهة وشفافة» وأن مستوى التنظيم 
والتفاعل الشعبي فاق التوقعات» ولم يعكر صفو هذا العرس الانتخابي إلا 
منغصات تورط فيها بعض أنصار التيار الفيدرالي» حيث حطموا موجودات أحد 
مراكز الاقتراع وقفلوه بحجة أن تنظيم الانتخابات لم يراع حقوق "إقليم برقة". 

ومن بيخ غكترات الأندزاب القى CS LS‏ في Se SLES‏ فت 
مرشحيها في مختلف الدوائر فاز حزب تحالف القوى الوطنية بعدد 39 
مقعدا من خلال القوائم» وهو خلاف توقعات الجميع بمن فيهم أعضاء المجلس 
الانتقالى الذين صمموا انتخابات المؤتمر الوطنى والذين قلصوا عدد المترشحين 
عبر قوائم الأحزاب إلى 80 عضوا بدل 120 خوفا من فوز الإسلاميين وخسارة 
اللببرالييخ» فكانت الشجة عكسية تماما 

وجاء حزب العدالة والبناء فى الترتيب الثانى بعدد 17 مقعدا وبفارق كبير 
عن حزب التحالف» ولم تفز جل الأحزاب الإسلامية» مثل الوطن والرسالة إلا 


(1) التقرير النهائي للفريق الأوروبي لتقييم انتخابات المؤتمر الوطني العام 
EU-EAT-Libya—2012-Final—Report- /01 /https: / /hnec.ly /wp-content /uploads /2016‏ 
Arab. pdf‏ 
)2( تأسس الحزب عام 2012م» وأشرف على تأسيسه الدكتور محمود جبريل» رئيس أول حكومة في 
الثورة» وضم الحزب عشرات الكيانات والمنظمات وجمهرة من النشطاء ورجال أعمال العديد منهم 
انتسبوا للنظام السابق» ليصبح وقتها أكبر كيان سياسي. 
)3( أشرفت على تأسيسه جماعة الإخوان المسلمين وانضم إليه أعداد كبيرة من غير المنتسبين للجماعة. 
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بمقعد أو اثنين على الأكثر. كما كانت حصة أقدم الكيانات السياسية في فترة 
حكم النظام السابق» وهو جبهة الإنقاذ الوطني» محدودة فقد جاء في الترتيب 
الثالث ونال ثلاثة مقاعد فقط» وكانت نتائج بقية الأحزاب التي تجاوز عددها 
المائة لا تذكر. 

والحقيقة أن العامل الأبرز في مخالفة نتائج انتخابات المؤتمر الوطني 
للتوقعات هو رمزية ومكانة الدكتور محمود جبريل» فقد بدا في نظر الليبيين 
-الذين يتطلعون City‏ إلى البناء تسين ميتو عيشي - cial‏ فكان هذا 
الإقبال الكبير على قوائم التحالف في مختلف الدوائر الثلاثة عشرء وثبت أن 
أعدادا كبيرة من الناخبين يصلون إلى مراكز الاقتراع يسألون عن "صندوق" 
الدكتور جبريل» Gals‏ في ذلك كبار السن والشباب» والذكور والإناث. 

LI‏ العامل الثانى فهو فلسفة حزب التحالف التى قامت على استقطاب 
كاف الات الاس SSL aN SUS) tases‏ كان واجد bys‏ 
اعتبار للانتماء والخلفية الفكرية والسياسية؛ فقد ضم حزب التحالف متدينين 
وليبراليين» وأنصار فبراير وأنصار الفاتح من سبتمبر» والبدو والحضرء وجموعا 
من مختلف القبائل» كما أنه عمد إلى تطعيم خطابه وبرنامجه بنفس إسلامي 
من خلال إعلانه عن احترام الشريعة الإسلامية واعتبارها المصدر الأساسي 
ca‏ وذلك بعد الحملة الكبيرة التي أشرف عليها الدكتور جبريل بنفسه 
والتي زار فيها نحو 40 مدينة في الغرب والشرق والجنوب الليبي. 

بالمقابل فقد انقسم الإسلاميون إلى نحو عشرة أحزاب وكيانات» وتنافسوا 
في الدوائر ذاتهاء كما أنهم عجزوا عن تقديم خطاب لافت للرأي العام وافتقروا 
إلى أدوات التواصل والتأثير فى الناخب تاركين الانطباعات السلبية التى حملها 
اللبيون عن الاسلاميين متأثرين بخطاب النظام السابق» الأمر الذي شتت أصوات 
الناخبين وأوقعهم في حيرة أسهمت في أن يكون ترتيب الإسلاميين WE‏ وبفارق 
ملحوظ. 

وبالمختصر فقد تفوق التحالف عبر البرنامج الاقتصادي والتنموي المقترن 
باسم وخبرة مؤسسه. وزاحم الإسلاميين في محور ارتكاز مشروعهم وهو مكانة 
الشريعة الإسلامية في التشريع» في حين ظهر الإسلاميون باهتين في المشروع 
التدموي وفي المشروع الإسلامي التغييري. 
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وتجيب: هذه الحقائق عن Ob cles!‏ الإاسلاميين سيطرون غلى المؤثمر 
الوطني العام ويسيّرون البلاد من خلاله على هواهم» الذي أصبح إحدى 
الذرائع لإنهاء المؤتمر ورفض التمديد له. ذلك أن الإسلاميين بكافة أطيافهم 
في المؤتمر لم يزيدوا على بضعة وخمسين عضواء أي نسبة 25/ من العدد 
الإجمالي لأعضاء المؤتمر'". 

وبجانب التحالف والعدالة كانت الغالبية من المستقلين» وهم في الفترة 
الأولى من عمر المؤتمر أكثر تأثرا باتجاهات الكتلتين الحزبيتين الرئيسيتين» 
وقد أثرت هذه النقطة السلبية جدا في أداء المؤتمر”». إلا أن الصورة تغيرت 
في اللاحق من عمر المؤتمر وذلك بعد اصطفاف المستقلين في كتل سياسية 
كان لها دورها البارز في توجيه دفة الأحداث. ۰ 
نتائج IY‏ ديمقراطيًا لها 

من ناحية أخرىء وبالعودة إلى تأثير المادة 30 من الإعلان الدستوري والفقرة 
الخاصة بنسبة أعضاء المؤتمر الوطني العام عبر القوائم إلى المجموع العام» وما 
سبقت الإشارة إليه في الفصل السابق حول مسألة إسناد تشكيل الحكومة إلى 
المؤتمر الوطني بعموم أعضائه وليس الحزب الفائز بأكثر الأصوات» وقع إشكال 
حقيقي يناقض الخيار الديمقراطي الذي توافق عليه الجميع بعد الثورة. 

المنطق الديمقراطى يقضى Ob‏ يشكل الحكومة الحزب أو التكتل المتحصل 
cil pol) del ule‏ سراد حل ٠‏ ا ead‏ رن sheet‏ ارت aye gf‏ 
خلال البحث عن حلفاء لتشكيل ائتلاف حكومي. 

وبالنظر إلى عدد الأصوات التي تحصل عليها حزب تحالف القوى 
الوطنية» والتي بلغت نحو نصف عدد Sal‏ الناخبين» فإنه الحزب المرشح 
لقيادة المرحلة الانتقالية الثانية عبر حكومة يشرف على اختيار رئيسها وأعضائهاء 
وهو ما لم يقع للأسباب السالفة الذكر. 


(1) الزروق» محمد "أيام المؤتمر: الثورة في ليبيا يوما بيوم" أروقة للدراسات والنشرء عمان» 2015 ص 
171 


)2( الشلويء عبد الفتاح "أسرار تحت قبة البرلمان" )0.2( طرابلس 2015 ص 90 
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ولقد عبر مجمود جبريل عن اعتراضه مرات وفقا للمنطق الديمقراطي الذي 
أشرنا إليه والذي لا يخفى على tel‏ إلا أن اعتراضه فقد قيمته لكونه heer a‏ 
الاتتخابات وليس قبلهاء فمن المفترض أن يكون اعتراضه على الآلية التي تم 
اعتمادها والنهج الذي تمت مقاربته OL‏ وضع قانون الانتخاب والمادة 6 منه. 

لا نستطيع الجزم بأن الدكتور محمود جبريل شارك بعض الفاعلين من التيار 
المدني المناوئ للإسلاميين في المجلس الانتقالي قلقهم من أن يتقدم الإسلاميون 
عليهم» وبالتحديد جماعة الإخوان لكونها -حسب رأيهم- التكتل الأكثر تنظيماء 
ولهذا أصروا على الصيغة التي خرجت بها المادة 6 من قانون الانتخابات تحسبا 
لفوز الإخوان بأعلى الأصوات وبالتالي تفردهم بتشكيل الحكومة. لكن اعتراض 
الدكتور محمود جبريل كان ينبغي أن يكون على التعديل الذي أصر عليه من هم 
أقرب فكريا وسياسيا له» وعلى إسناد مسؤولية اختيار رئيس الحكومة للمؤتمر 
وليس وفق مقاربة أعلى الأصوات. وبالتالي صار اعتراضه معدوم التأثير بعد 
ظهور نتائج الانتخابات. 

وبالنظر إلى إرادة الأغلبية المقترعة» ليس من المبالغة القول إن هذا المنطق 
المعكوس الذي قيد الفلسفة الديمقراطية وأوقع خللا وأوجب حرمان الأغلبية 
من أن تمثل بحكومة يشكلها الحزب الذي صوتوا له» كان له أثره المباشر 
في تأزم الوضع والوقوع في الصراع داخل المؤتمر الوطني العام. ولم يكن 
هذا الصراع أبرز أسباب إخفاق المؤتمر في تحقيق مهامه ومسؤولياته فقط 
بل كان سببا كذلك في تأزيم الوضع خارج المؤتمر ضمن المنتظم السياسي 
والاجتماعي والمجتمعي والعسكري الرحب. 
ثانيا: المؤتمر الوطني وإجراء ات تنظيم السلطة 

التأم المؤتمر الوطني العام واجتمع فيه الأعضاء المئتان فمثلوا روزنامة 
تشتمل على BIS‏ لوان الطيف الفكري والسياسي والاجتماعي الليبي» ولأنه 
تشكل عبر الاقتراع العام» ولأن وعي المواطن كان محدودا ونواياه حسنة» 
ولأن بعض من ترشحوا أجادوا فن التلون واس تخدموا نفوذا ماليا أو اجتماعيا 
للفوز بمقعد في المؤتمر» ولأن معظم الأعضاء صوت لهم أقل من 20/ ممن 
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اقترعوا داخل مناطقهم ودوائرهم الانتخابية الفرعية"» فقد جاء الجسم الجديد 
التشريعى ضعيفا وغير قادر على أن يتصدى لعملية خطيرة وكبيرة وهى الانتقال 
اللا را ٠ pug‏ 

لقد أثبتت الممارسة أن كثيرا من الأحزاب أو الشعارات التي وظفها كثير 
ممن تم انتخابهم في المؤتمر الوطني العام كانت وسيلة للوصول إلى الغاية 
وهي عضوية المؤتمرء إذ تلبس المؤتمر بحالة سيولة أو ميوعة كبيرة بتبديل 
شريحة واسعة من أعضائه لمواقفهم والتغيير في تخندقاتهم» ومن ذلك ظاهرة 
الكتل السياسية التي تخطت كتل الأحزاب في أعداد أعضائها وفي تأثيرها على 
مسار المؤتمر وما ce dre‏ من قوانين وقرارات: 
الطيف السياسي للمؤتمر الوطني 

أشهر قليلة انقضت بعد التئام الأعضاء في اجتماعاتهم الأولى كانت كافية 
ليتبلور الطيف السياسي داخل المؤتمر الوطني العام» فقد ذكرنا أن حزب تحالف 
القوى الوطنية حاز 39 عضواء علاوة على المستقلين ومن اقتربت مواقفهم من 
مواقف كتلة التحالف» لتبلغ الكتلة المصوتة في اتجاه التحالف نحو 80 عضوا. 

هناك أيضا كتلة حزب العدالة والبناء التي ضمت أزيد بقليل من 30 
عضوا أتوا من القوائم والمستقلين» وحزب جبهة الإنقاذ الذي حاز 5 أعضاء 
ويضاف إلى الأحزاب أو الكتل الثلاث الرئيسية أفراد وتيارات "من أبرزهم التيار 
السلفي» وأفراد مستقلون» والمستقلون في المؤتمر بين الربع والثلث من المقاعد 
تتجاذبهم الأحزاب في المواقف المختلفة ... وتشكلت كتل منها كتلة العمل 
المشترك وهواها مع التحالف» والكتلة الوطنية للمستقلين» ويغلب عليها أهل 
الغرب» وهواها مع الجبهة» وكتلة الوفاق» وتميل إلى الاتجاه السلفي» وهذه 
الكتل غير ثابتة الأعداد» فالدخول إليها والخروج منها دائم» ويكون لها حيوية 
في أحداث الانتخاب» ويصيبها الوهن بعد الفراغ منها"”. 


(1) Said, Abdualkarim-Yurtsever, Serdar "An Analysis of the Future of Libyan 
Political System" International Journal Entrepreneurship and Management Inquries 
page 10 


)2( الزروق مصدر سابق ص -62 163 
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وقد نجح في نيل عضوية المؤتمر الوطني العديد من الأحزاب بممثّل 
واحد» وهي ما عرف بأحزاب العضو Mel‏ مثل حزب التيار الوطني» 
وحزب الرسالة» وحزب الحكمة» وحزب الوطنء والتنمية obi Sy‏ وتيار شباب 
الوطن» وحزب لبيك وطني» والحزب الوطني الليبي» وحزب الركيزة» وحزب 
الوطن والنماء» وحزب التجمع الوطني» وتجمع وادي الحياة» والقائمة الليبية 
للحرية» وكتلة الأحزاب الوطنية» وتجمع الأمة الوسطء والاتحاد من أجل 
الوطن» وتجمع الأصالة» والتيار الوسطي» وتجمع ليبيا الأمل”. 

وسبقت الإشارة إلى أنه قد غلب على سياسات وقرارات المؤتمر الوطني 
التجاذب بين أهم كتلتين حزبيتين وهما كتلة التحالف الوطني وكتلة العدالة 
والبناء» فقد ظهر التدافع بينهما منذ اليوم الأول وذلك لاختيار رئاسة المؤتمر 
الوطني العام» ثم ما لبث أن ظهرت كتلة الوفاء لدماء الشهداء” التي شكلت 
ثقلا مهما في مكافأة وزن حزب التحالف. 

شكل العامل الجهوي أيضا بعدا واضحا في مواقف الأعضاء فقد كان 
"حاضرا بقوة في المؤتمر» ويجذب الأعضاء في مواقف كثيرة» ليس من 
المستقلين فحسبه بل المنتسبين إلى الأحزاب أيضاء ويقاطع كثيرا الانتماء 
الحزبي» فيحصل من ذلك موقف معقد كل التعقيد» من أظهر خصائصه تلون 
الموقف السياسي باللون الحزبي والجهوي» وعدم وضوح اتجاه تصويت 
الأعضاء بين الناحيتين". 

وإذا تتبعنا أداء المؤتمر الوطنى من خلال حوارات الأعضاء فى الجلسات» 
وأعمال اللجان المختصة» أو نشاطهم ضمن دوائرهم الانتخابية بوضلهم ممثلين 
لدوائرهم» أو حتى تمثيلهم الخارجي ضمن الوفود التي طافت عديد البلدان 
(1) بلغ الحماس لتشكيل الأحزاب بعد سقوط النظام والاستعداد للانتخابات الذروة فتأسس عدد كبير 

من الأحزاب» تجاوز عددها مائة حزبء إلا أن عضوية الكثير منها اقتصرت على مؤسسيها أو عدد 

قليل من الأعضاءء ولأنها لم تحظ بشعبية كبيرة اقتصر فوز مرشحيها على عضو واحد. 
(2) الشلوي» مصدر سابق ص 249. 
(3) تأسست الكتلة بعد أشهر قليلة من انتخابات المؤتمر الوطني العام وجاء تشكيلها بهدف خرق هيمنة 

الحزبين الرئيسين» التحالف والعدالة والبناء على المؤتمرء لتصبح كتلة مؤثرة» مع ملاحظة أنها كانت 

أقرب في مواقفها إلى العدالة والبناء وإلى مخالفة تحالف القوى الوطنية. 
(4) الزروق» مصدر سابق ص 63. 
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في العالم» فسيتضح أن ممارسات أغلب الأعضاء كانت دون مستوى عضو 
المجلس التشريعى بمراحل. وأخذ على عدد من أعضاء المؤتمر ممارسات 
غير US ple‏ وسكي أن تصنف ضمن الفساد مثل الانتفاع المباشر بميزات مادية 
ليست ضمن مخصصات الأعضاءء وتواصل بعضهم بشكل pile‏ مع الحكومة 
لتحصيل منافع لهم أو لذويهم» هذا علاوة على التنافس على الابتعاث والإيفاد 
في المهام الرسمية دون عائد مباشر على الدولة أو المؤتمرء كما ظهر هذا 
فى التنافس على عضوية اللجان حيث تدافعت أعداد كثيرة من الأعضاء لشغل 
Ly pte‏ الان te MI‏ لجن ALAN‏ ولج الل الاي cde ES Hedy‏ 
ولجنة الاستثمار الخارجي» والسبب معلوم'". 

ومع مرور الشهور وتطور الأحداث تغيرت تركيبة المؤتمر» فمن رباعية 
التحالف والعدالة والمستقلين وبقية الأحزاب الصغيرة» إلى ثلاثية التحالف 
والعدالة والوفاء» ثم ما لبث أن تغيرت التركيبة في نهاية عمر المؤتمر لتشمل 
عشر كتل هي: الحراك الوطني بواحد وعشرين عضواء وكتلة الوطن بعضوين» 
والعدالة والبناء بتسعة عشرء والوفاق الديمقراطي بأحد عشرء وكتلة ليبيا بثلاثة 
عشرء والرأي المستقل بثلاثة عشرء والوفاء للشهداء بأربعة وثلاثين» والمبادرة 
الوطنية بأربعة عشرء ويا بلادي بتسعة» والمستقلين بتسعة أعضاء. 

وفي تطور كان له أثر سلبي من ناحية أداء المؤتمر الوطني العام تشكلت 
كتلة "الأربعة والتسعين"”» التي يرى البعض أنها اتجهت اتجاها تعطيليا من 
خلال اشتراطها مناقشة وإقرار LW‏ عشر دون أن يهتم الكثير من أعضائها 
ضور جسات eS poll‏ لجناقشة ها ay Ng Sle‏ 

وأخيراء Ob‏ العديد من الأعضاء يرون OF‏ رئيس الحكومة» علي زيدان”, 


(1) الشلوي» مصدر سابق ص 303 6304 6314 135. 
(2) نفس المصدر ص 498. 
https://ne-np.facebook.com/ObservatoryLY/videos/228435622226424/‏ )3( 

(4) الشلوي مصدر سابق ص 500. 

(5) هو معارض للنظام السابق انتسب لجبهة إنقاذ ليبيا ثم استقال وتحول إلى العمل الحقوقي من خلال 
الرابطة الليبية لحقوق الإنسان حتى قامت الثورة» انتتخب رئيسا للحكومة فى أكتوبر/ تشرين الأول 
92012« وأقيل منها بعد أقل من عامين» ووقع نحو مائة عضو في المؤتمر بيانا طالبوا فيه بإقالته بينهم 
من يتهمه بالفساد. 
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أسهم بشكل ملحوظ في إرباك المؤتمر من خلاله احتواء عدد من الأعضاء 
وتحدي المؤتمر فيما يتعلق برغبة الكثير من الأعضاء في إقالته بقوله "افعلوا 
إن حصلتم على مائة وعشرين نا 

إجراء ات تنظيمية 


ركز المؤتمر الوطني على المسائل التنظيمية والفنية» فتم انتخاب الرئاسة 
ممثلة في الرئيس ونائبه ومقرر المؤتمر» وتم إعداد اللائحة التنظيمية» وتشكيل 
اللجان المختلفةء التى بلغت نحو 30 لجنة مختصةء وتقدير مرتبات الأعضاءء 
وهي المسألة التي ظلت محل جدل وكانت سببا من أسباب سخط الرأي العام 
على المؤتمرء ذلك أن اعتماد مبلغ 14 آلف دينار ليبي» أي ما Joly‏ 10.5 
آلاف دولار» مرتبا شهريا مقارنة بمتوسط دخول معظم الليبيين الذي لا يصل 
إلى آلف ديا يشر Geil‏ شريحة واسعة من cell‏ للقول Ob‏ الأعضاء 
يحرصون على مصالحهم الذاتية ويقدمونها على المصلحة العامة» وأن الإطالة 
فى عمر المؤتمر إنما هى لجنى أكبر قدر من الأموال» وقد تأكد ذلك بعد تعثر 
سير المؤتمر وفشله في القيام بمهامه التأسيسية خير قيام. 
اختيار رئيس المؤتمر الوطني العام 

1 منصب رئيس المؤتمر الوطني العام مهم جدا كونه مزدوجا يجمع بين 
صلاحيات رئيس المجلس التشريعي ورئيس الدولة» لهذا تسابق مرشحون كثر 
إلى الفوز به» وتنافس التياران الرئيسيان في نيل تلك الرئاسة» ويمكن القول 
إن فوز الدكتور محمد المقريف” جاء ليس فقط لرصيده السياسيء بل لأنه 
مثل فى نظر أغلبية الأعضاء واجهة لثورة فبراير» وذلك قبل أن تتغير اتجاهات 

لكن كان لكتلة العدالة والبناء إسهامها المهم في فوز المقريف برئاسة 
المؤتمرء ويمكن القول إن صفقة عقدت بين الاثنين» ففي مقابل أن يدعم 


)1( الشلوي مصدر ص 500. 


(2) هو المعارض المخضرم وأحد مؤسسي جبهة الإنقاذ الوطني في الخارج في ثمانينيات القرن الماضي 
وظل رئيسها حتى قيام الثورة. 
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الحزب المقريف في انتخاب رئيس المؤتمر الوطني العام يقف حزب الإنقاذ 
مع العدالة والبناء لفوز مرشحهم في سباق رئاسة الحكومة» وهو الدكتور عوض 
OO ae sl‏ وهو الأمر الذي لم يقع وعزاه العدالة والبناء إلى نكث المقريف أو 
حزب الجبهة بوعدهم» في حين نفى حزب الجبهة ذلك» وهو ما يشير إلى ما 
سبق ذكره من اتجاه المؤتمر إلى التدافع وتناقض مواقف كتله بدافع براغماتي 
مهما كانت مبرراته» الأمر الذي قوض الأساس الذي من أجله انتخب المؤتمر 
وهو استكمال أسس الانتقال الديمقراطي وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني. 


اختيار الحكومة 
الحكومة هي جذوة النار التي ألهبت الخلاف داخل المؤتمر الوطني العام 
ليتحول إلى تجابه وتدافع كان له الأثر الأكبر في جل إخفاقاته. فقد أظهر 
الاصطفاف عند اختيار رئيس المؤتمر الوطني أن الانقسام بات جليا وأنه سيكون 
أشد ضراوة في المستقبل» ذلك أن خسارة المرشح المدعوم من قبل حزب 
العدالة والبناء في الجولة الأولى دفع بالحزب إلى الاصطفاف مع مرشح جبهة 
الإنقاذء الدكتور محمد المقريف المعارض المخضرم» ضد مرشح حزب AES‏ 
القوى الوطنية الدكتور محمود جبريل» الذي نظر إليه من قبل العدالة والبناء على 
أنه خصم فكري (ليبرالي»» في حين صنفه بعض المبرّزين من الجبهة على أنه 
من أنصار النظام السابق» وأدى تنسيق العدالة والجبهة إلى خسارة التحالف. 
js‏ السيناريو مع بعض الاختلاف عند اختيار رئيس الحكومة» وكان 
أثر ذلك على تناغم المؤتمر الوطني أكبر وذلك أن التحدي والمواجهة كانت 
جبريل الدكتور عوض البرعصي مرشح العدالة والبناء» والدكتور مصطفى أبو 
كن الذي حظي بدعم الجبهة. 


(1) هو خبير في مجال الكهرباء» وأصبح وزيرا في أول حكومة بعد تفجر الثورة» وصار نائبا لرئيس 
الحكومة المؤقتة فترة علي زيدان إلا إنه استقال بعد أشهر من توليه المنصب بسبب خلافه مع الأخير. 
(2) شارك أبو شاقور في المعارضة بالخارج في الثمانينيات من القرن الماضي ثم استقال وانشغل 
بالتحصيل العلمي والعمل» وعاد بعد الثورة ليصبح نائبا لرئيس الحكومة الثانية بعد الثورة برئاسة د. 
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لم يننجح مرشح العدالة والبناء في الجولة الأولى» ويرى الدكتور محمد 
الزروق» عضو المؤتمر عن العدالة والبناءء أن العامل الجهوي هو الذي 
أخرج البرعصي من سباق التنافس» ذلك أن الأعضاء المصنفين إسلاميين من 
المنطقة الغربية استكثروا على المنطقة الشرقية أن تفوز برئاسة المؤتمر ورئاسة 
الحكومة مع إدراكهم أن عوض البرعصي هو الأفضل» هذا علاوة على تأثير 
(فزاعة الإخوان) التي استخدمها البعض للتخويف منهم". من هنا اتجهت كتلة 
العدالة والبناء لدعم مصطفى أبي شاقور على حساب محمود جبريل» فأبو شاقور 
إسلامي ومعارض قديم» على خلاف محمود جبريل» فکان أن فاز gh‏ شاقور 
بأصوات العدالة والبناء. 

وقع خلاف بين حزب العدالة والبناء والدكتور مصطفى أبو شاقور على 
خلفية تشكيل cde Soll‏ ولقد كان لفشل الصفقة بين العدالة والبناء وجبهة الإنقاذ 
بخصوص انتخاب رئيس المؤتمر أثرها على موقف العدالة والبناء من اختيار 
رئيس الحكومة. فقد أخبر رئيس كتلة العدالة والبناء آنذاك» المؤلف عن الاتصال 
الهاتفي الذي أجراه مع أبي شاقور وطلبه المباشر اشتراط الحزب المشاركة في 
الحكومة عبر مرشحين لعدد من الوزارات يرشحهم الحزب» فرفض gh‏ شاقور 
ذلك وهو ما كان سببا في الخلاف الذي تأكد بعد أن قدم أبو شاقور حكومة 
عليها العديد من التحفظات فلم تقبل الكتل تمريرهاء وعندما رفض أبو شاقور 
التنازل» تم إسقاطه وانتخب مرشح حزب التحالف» علي زيدان» بديلا ee‏ 
وكان تشكيله الحكومي أكثر اتساقا وانسجاما بالنسبة لأهم الكتل في المؤتمر 
الوطني old)‏ 


ثالثا: المؤتمر الوطني والمسار التأسيسي 


المفارقة التي كشف عنها ما وقع في المؤتمر الوطني العام بعد التثامه في 
أولى جلساته بتاريخ 8 يوليو/ تموز 2012م هي أنه جاء عبر وسيلة لا تناسب 


المهام والمسؤوليات التي أنيطت به» ذلك أن الإشراف على تنفيذ العمل 


عبد الرحمن الكيب. 
)1( الزروق مصدر سابق ص 66. 
)2( الزروق مصدر سابق ص 68 
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التأسيسي الفعلى لا يمكن أن يتحقق بالشكل الذي تأسس به المؤتمر الوطني 
العام. 0 ْ 
GL‏ المؤلف» الذي عبر عنه فى مناسبات عدة قبيل وبعيد انتخابات المؤتمر 
الوطني العام» هو أن التعددية التي تكوّن أرضية التنافس بين القوى الفكرية 
والسياسية المختلفة ليست الخيار الأنسب فى مرحلة الانتقال الديمقراطى 
والتأسنيس ely dolely‏ مؤسينات الدولة وفق ern‏ والحيثيات السا 
والاجتماعية والثقافية التى لا تخفى على ol‏ إذ يقود هذا المسار إلى تشكل 
سحلظات cd‏ ا a Lat‏ غير متجانسة بل مرشحة للتصادم الأمر الذي سيضر 
بالانتقال الصحيح gels‏ السليم» وأن الأنسب استغلال حالة التقارب بعد 
تفجر الثورة للتوافق على حلحلة الملفات الحيوية وفي مقدمتها الدستور. 
ومن المهم التنبيه إلى أن الأمم المتحدة والبعثة الليبية لم تكن داعمة 
للانتخابات» وتساءل رئيس البعثة الأممية لليبيا طارق OS ee‏ وقتهاء عن جدوى 
"الهروب إلى الانتخابات" في مجتمع ممزقء واعتبر أن الحاجة الأولى تتمثل في 
البدء بإعادة oly‏ الدولة قبل إطلاق عملية تنافسية تسهم في تعميق LLB‏ 
ولس هناك HLS‏ فى أن السناقضات يق القوى السياسية واخل المؤتمز 
cals‏ مم gal‏ اساب تر فى فد مهات التانيسية» ركان لها آئرها المباشير 
في أن تكون سياسات وتوجهات المؤتمر الوطني العام في عملية الانتقال منحرفة 
ومتلبسة بشوائب عدة. 
وتعكس النزعة الخلافية وغياب روح التوافق كيفية جلوس الأعضاء في 
القاعة» وطريقة التصويت» وتوجهات الكتل الرئيسية» ودور المستقلين. يذكر 
عضو المؤتمر الوطني عبد الفتاح الشلوي أن معظم الأعضاء احتفظوا بأماكن 
جلوسهم ليكونوا بجوار الرفيق الفكري أو الجهوي أو المناطقي أو الشريك في 
الكتلة السياسية الأمر الذي منع الاندماج وإزالة الحواجز بين الأعضاءء وكيف 
تاهت الأغلبية المستقلة في بداية أمرها خلف الكتلتين الرئيسيتين» التحالف 


(1) هو ثالث مبعوث أممي لليبياء استلم منصبه في عهد المؤتمر الوطني العام» وعاصر بداية الانقسام 
السياسي وأسس للحوار بين الفرقاء. 

(2) متري» طارق "مسالك وعرة: سنتان في bed‏ ومن أجلها" رياض الريس للكتب والنشر» بيروت» 
5م ص 63. 
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والعدالة» وكيف غابت الرؤى الجامعة فى أجواء الخلاف والتنازع. 


المؤتمر والاستحقاق الدستوري 

أجرى المجلس الانتقالي الوطني تعديله الدستوري الثالث» الذي يقضي 
بانتخاب هيئة لوضع الدستور بدل تعيينها من قبل المؤتمر الوطني العام» كما 
نص الإعلان الدستوري عند إقراره في أغسطس/ آب 2011م. وهو تغيير جاء 
استجابة لضغوط أنصار الطرح الفيدرالي برغم محدودية تمثيلهم لدى الرأي 
العام ليس فقط في الغرب والجنوب» بل حتى في الشرق كما أثبتت الدراسات 
الميدانية» خاصة الدراسة التي أجراها مركز البحوث والاستشارات التابع لجامعة 
بنغازي عام 2013م» حيث ثبت أن نسبة من يؤيدون النظام الفدرالي في الشرق 
لم تتعد 15/'". ولمواجهة هذا التحديء لم يعد التعديل أن يكون صفقة سياسية 
غير معلنة لإرضاء فئة من "إقليم برقة" اعتقادا من أعضاء المجلس الانتقالي 
أنهم بهذه الصفقة يحدون من مخاطر تعطيل انتخابات المؤتمر الوطني ومن 
مقاطعتهم ha‏ 

الاتجاه الجهوي الذي حركه أنصار التيار الفيدرالي وفرضوه من خلال 
تقسيم عضوية الهيئة المعنية بوضع الدستور على الأقاليم التاريخية الثلاثة 
بالتساوي لا يستقيم ومعايير GLA!‏ فقد ظهرت إشكالية الاتجاه الجهوي 
والمحاصة ومجافاتها للعدل وذلك بالنظر إلى انتخابات الهيئة nes‏ التوزيع 
الجغرافي في الإحصاء السكاني لعام 2006م. تظهر الإشكالية في تفاوت التمثيل 
بشكل كبير جداء فقد حصل "إقليم طرابلس" على ممثل واحد في اللجنة عن كل 
0 نسمة» في حين حصل "إقليم برقة" على ممثل واحد عن كل 85500 
نسمة» وحصل "إقليم فزان" على ممثل واحد عن كل 23431 نسمة. 

وبالعودة إلى إشكالية تضاد نهج تشكيل المؤتمر والمهمة التي أنيطت به 


)1( نتائج المسح الوطني الشامل حول الدستور» مركز البحوث والاستشارات -جامعة بنغازي فبراير/ 
شباط ومارس/ آذار 2013م ص 69. 

(2) متري مصدر سابق ص 61. 

https: / / دونء بروس "تحدي الاشراك التام في ليبيا"» معهد كرينجي 26 سبتمبر/ أيلول 2013م‎ GB) 
carnegie—mec.org /sada /53116 
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والتعديل في الإعلان الدستوري بسبب ضغوط الفيدراليين» OB‏ الشرعية التي 
tess‏ المؤتمر الوطني العام عبر الاقتراع الذي شارك فيه ما يزيد عن 160 os‏ 
يحق لهم الانتخاب كافية لمنحه الأهلية للقيام بمهمة الإشراف المباشر على 
وضع الدستورء وليس انتخاب جسم آخر يقوم بالمهمة» وكان نسبة من صوتوا 
له من الليبيين تقل بفارق واضح عن نسبة من صوتوا للمؤتمر الوطني العام. 

وبناء على ODED‏ الدستوري OF‏ الإشراف على وضع الدستور هي المهمة 
الرئيسية للمؤتمر الوطني العام» وقد طرح ملف الدستور للنقاش» خاصة مسألة 
الإشراف المباشر على وضع الدستور أو الامتثال للتعديل الذي أجراه المجلس 
الوطني الانتقالي» واتجه أغلب أعضاء المؤتمر من الغرب الليبي إلى إعادة النظر 
فى التعديل الدستوري الذي أجراه المجلس الانتقالى إلا أن خا کو فوخ 
Agel‏ الشرق أسقطت هذا الخيار. : 


تعقيدات بسبب الاستجابة للضغوط 


يدرك الجميع بواعث قرار المجلس الانتقالي بسحب اختصاص وضع 
الدستور من المؤتمر الوطني العام وجعله اختصاصا لهيئة تأسيسية منتخبة» 
إلا أن القرار Cre‏ من عملية وضع الدستور من خلال تداخل مسؤوليات 
وصلاحيات جسمين منتخبين» وهما المؤتمر الوطني وهيئة وضع الدستور وإطالة 
المسار الدستوري بعد التعديل الثالث وذلك بالإبقاء على الاستفتاء حتى مع 
OL!‏ الهيئة المعنية بوضع الدستورء الأمر الذي جعل عملية وضع الدستور 
شديدة العقيد ٠‏ بمعنى أن هناك مؤتمرا وطنيا Loe‏ له Sle Me‏ ومسؤوليات 
بخصوص الدستور» وهناك هيئة منتخبة تضع مشروع الدستور» وهناك الشعب 
الذي سيستفتى على الدستور عبر اقتراع حر. 

ولقد مثلت استجابة المجلس الانتقالى لشريحة أو مكون ضمن مكونات 
الشرق الليبي لانتخاب الهيئة التأسيسية وتشكيلها على غرار اللجنة الستين التي 
وضعت دستور ليبيا الأول عام 1951م» ثم إقرار المؤتمر الوطني رغم رغبة عدد 
غير قليل من أعضائه في التعديل على تعديل المجلس الانتقالي» مثلت حالة من 


(1) عمريء خيري "الأزمة الدستورية في ليبيا: أبعاد الصراع بين المكونات السياسية"» مجلة سياسات 
عربية» العدد 13 مارس/ آذار 2015م. 
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على اتتخابات الهيئة التأسيسية. 

في المقابل» لا نغفل أن التركيبة شديدة التعقيد في المؤتمر الوطني العام 
التي انتهت إلى عدم تجانسه قد تجعل مهمة اختيار هيئة وضع الدستور صعبة 
ومشوبة بنزعات أيديولوجية وجهوية Be‏ وبرغم أن هذه النزعات وجدت في 
الهيئة المنتخبةء فإن نسبتها إلى الناخب مباشرة هي أقل ضررا من نسبتها إلى 
حزب أو كتلة سياسية في المؤتمر الوطني العام. 
التحدي القانوني وإشكال الإطار الزمني لوضع الدستور 

فتح تعجل المجلس الوطني في قراره LL‏ للجدل القانوني حول مشروعية 
التعديل الذي أجراه المجلس في الإعلان الدستوري بخصوص هيئة وضع 
الدستورء ذلك أنه تم تمرير التعديل دون توفر النصاب القانوني بثلثي أعضاء 
المجلس الانتقالي» فقد طعن في القرار قانونيون ونشطاء من المجتمع المدني 
وألقى ذلك بظلاله على عملية وضع الدستور. 

هذا علاوة على أن جزءا من أزمة وضع الدستور اقترن بخلل في إطاره 
الزمنى» ذلك أن الإعلان الدستوري قدر مدة شهر لانتخاب لجنة الستين» وهو 
أجل لا يفي باشتراطات الانتخاب ومتطلباته. وهذا الخطأ وقع بسبب أن مدة 
الشهر كانت مخصصة لتعيين لجنة الستين من قبل المؤتمر الوطني» قبل التعديل» 
فوقع تغيير الية تشكيل اللجنة ولم يقع تعديل الإطار الزمني. 

من ناحية أخرى» فقد دخل القضاء على مسار وضع الدستور وذلك بقبول 
الطعن فى التعديل الدستوري الخاص بانتخاب هيئة الدستور بدل تعيينها من 
قبل الدائرة الدستورية بالمحكمة العلياء وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام 
المؤتمر لإعادة النظر فى ملف الدستور ولجنته» وخيار التعيين أو الانتخاب. 

ومن الإشكالات القانونية المتعلقة بالإطار الزمنى تقرير الإعلان الدستوري 
فترة أربعة أشهر لإنجاز مشروع الدستورء دون التعقيب والاستدراك دستوريا فى 
حال تجاوز المدة المقررة كما وقع فعلاء والأمر ذاته انطبق على الأجل المقرر 
معالجة الأمر في حال التأخير» فقد مر على إنجاز الهيئة لمشروع الدستور ما 
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يزيد على أربع سنوات ولم يقع الاستفتاء عليه حتى تاريخ إصدار هذا الكتاب» 
والهيئة قائمة وأعضاؤها يتمتعون بمميزات العضوية وفى مقدمتها الراتب الذي 
بلغ اثني عشر آلف دينار شهريا. 

لجنة انتخابات هيئة الدستور 


أصدر المؤتمر الوطني العام قراره رقم (30) لسنة 2013 بتشكيل لجنة 
إعداد مشروع قانون الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد 
برئاسة عضو المؤتمر الوطني العام» سليمان زوبي. وكلف القرار في مادته الثانية 
اللجنة بإعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الدائم 
للبلاد المنصوص عليها في الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته» وألزمها 
بتقديم المشروع إلى المؤتمر الوطني العام في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما 
من تاريخه. وأعطى القرار اللجنة الحق في مادته الثالثة في الاستعانة بمن ترى 
ضرورة الاستعانة به من الخبراء والمستشارين والفنيين وغيرهم. 

DAF RS اله التأسيسية بست‎ GE قانون‎ dope قائ‎ to sal, 
غير قليل من أعضاء المؤتمر الوطني عن جلسات نقاش القانون» وبسبب‎ 
موقف المكونات الثقافية» إلا أن الضغوط دفعت الأعضاء إلى الاستجابة لاحقا‎ 
وأقر القانون بالتصويت لصالحه من قبل 142 عضوا من أصل 200 عضوء مع‎ 
انسحاب ستة أعضاء عن الأمازيغ قبل جلسة التصويت.‎ 

وأخذ على اللجنة أنها لم توسع تواصلها مع كافة المكونات والفواعل 
المجتمعية والنشطاءء وأنها أعدت قانونا فيه من المثالب الكثير. 


قانون انتخاب هيئة وضع الدستور 
اشتمل القانون رقم 17 لعام 3م على 3 coals‏ تفصل في تركيبة الهيئة» 


ومهمتهاء وسبيل تشكيلهاء وصلاحياتهاء وشروط الناخبين» وشروط العضوية 
وسبيل الترشح» وضوابط الحملات الانتخابية» وإدارة العملية الانتخابية» والتتائج 


Ag SO gall 
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ووقع في القانون ثغرات منها" التناقض بين بعض مواده خاصة البند 
المتعلق بتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة» وهو ما تناقضه 
المادة 49 التي تنص على أن "يتولى المؤتمر الوطني العام تعيين جهاز إداري 
ومالي وآخر يختص بشؤون الهيئة على أن تكون تحت إشراف رئيس الهيئة" 
كما أن تحديد كوتات للمكونات الثقافية والفئات المجتمعية المختلفة يتصادم 
وحق المساواة الذي نص عليه الإعلان الدستوري» وكذلك إشكالية عدم تحديد 
عدد المقاعد في كل مدينة من المناطق الانتخابية الثلاث الذي يفتح الباب 
للخلاف القبلي والمناطقي» والاقتصار على النظام الفردي في الانتخابء والفوز 
وفق نظام الأغلبية البسيطة الذي يضعف من شرعية الهيئة. 

وقد Dod‏ مواقت القوف السياسية هن cg SU‏ نقد كان SL‏ الأكثر 
اعتراضا على القانون هم الفيدراليون» فبرغم أن مطلبهم كان تشكيل هيئة وضع 
الدستور من ستين عضوا بالتساوي بين الأقاليم التاريخية BIS‏ فإن قطاعا 
من التيار اتجه إلى رفض القانون وطالبوا بمقاطعة انتخابها باعتبار أنهم وهم 
مجتمعون ومن خلفهم كل سكان المنقطة الشرقية بلا استثناء لن يحققوا مطالبهم 
في مواجهة الغرب والجنوب والأربعين مقعدا المخصصة لهم من أصل ستين 
مقعداء فى ظل آلية التصويت داخل الهيئة بأغلبية الثلثين + 1» وهو متعذر وقد 

فيما يتعلق بالأحزاب المعروفة» فقد اعترض حزب التحالف على قانون 
انتخابات هيئة وضع الدستور بسبب قصر الانتخاب على النظام الفردي واستبعاد 
القوائم» في حين دعم حزب العدالة والبناء وكتلة الوفاء للشهداء والرأي المستقل 
وكتلة يا بلادي النظام الفردي. 
موقف المكونات الثقافية من مشروع الدستور 

وفقا لقانون انتخاب الهيئة التأسيسية لوضع الدستور فإن نصيب المكونات 
الثقافية» وهم الأمازيغ والتبو والطوارق» 6 مقاعد من أصل ستين مقعدا هي 
عدد أعضاء الهيئة» واشترط Lach‏ المؤتمر الوطني العام عن المكونات الثقافية 
(1) عثمان» مفتاح "عيوب قانون انتخاب الهيئة التأسيسية المقدم من اللجنة المكلفة" موقع ليبيا المستقبل 


http: / /archive2.libya—al-mostakbal. org /news /clicked 7 -e2013 يونيو/ حزيران‎ 5 
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وعددهم اثنا عشر عضوا إخضاع القرارات المتعلقة بكل مطالب المكونات 
الثقافية للتوافق وهي المطالب المتعلقة باسم الدولة والنشيد الوطني والعلم 
واللغة. ولأن المؤتمر لم يقر مسألة التوافق فقد سادت لدى المكونات الثقافية 
حالة سخط اتجهت إلى العصيان المدنى وانتهت فعليا بمقاطعة انتخابات الهيئة 
ورفض مشروع jana‏ 

وكان المؤتمر الوطني العام قد أصدر قانونه رقم 18 لعام 2013م بشأن 
حقوق المكونات الثقافية» الذي اعتبر لغة الأمازيغ والطوارق والتبو من المكونات 
اللغوية والثقافية في المجتمع الليبي» وأعطى الحق للمكونات الثقافية في تعليم 
لغتهم في مناطقهم ضمن مقررات التعليم» وألزم وزارة التعليم توفير الكتب 
والمعلمين لتلبية مطالب المكونات الثقافية» وكذلك إنشاء المراكز البحثية coll‏ 
تعنى بالإرث والثقافة غير العربية في ليبيا والعمل على المحافظة عليهاء ويطالب 
القانون وزارة الثقافة بدعم المهرجانات الثقافية للمكونات الثقافية» ويلزم كل 
مؤسسات الدولة ذات العلاقة بالتعاون لتنفيذ القانون. 

برغم أن القانون يعتبر نقلة فيما يتعلق بحقوق المكونات الثقافية التي 
السابقء Ob‏ مطالب المكونات ارتقت إلى دسترة حقوقهم السياسية والثقافية» 

ومن المهم التنبيه إلى أن موقف المكونات الثقافية واللغوية لم يكن مفهوما 
من قبل معظم الليبيين وهو ما يعكس أزمة في التواصل» وتحديًا lel‏ التوافق. 
وفي المقابل فإن هناك موقفا معارضا لبعض مطالب الأمازيغ من قبل شريحة 
واسعة من النخبة غير الأمازيغية الذين قبلوا بمطلب "دسترة اللغة الأمازيغية". 
في مناطقهم بالدستورء ولكنهم اعترضوا على مطلب "ترسيم اللغة الأمازيغية" 
الذي يقضي Ob‏ تصبح اللغة الأمازيغية لغة رسمية مثل اللغة العربية» من منطلق 
عدم قبولهم فرض إرادة أقلية لا تتجاوز 10/ على المجموع العام وما يلحق 
ذلك من تبعات مالية وبيروقراطية ترهق كاهل الدولة. 


(1) عصيان مدني بمناطق الأمازيغ» الجزيرة نت 25 يوليو/ تموز 2013م shorturl.at /arxTU‏ 
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الدعوة إلى الأخذ بدستور سنة 1951 المعدّل 

كانت الدعوة إلى العودة إلى دستور سستة 1951 المعدل” ميحدودة جذا 
في البداية» إلا أنها أخذت بعض الزخم مع تأزم المسار الدستوري وتعثر إقرار 
مشروع الدستور الذي أقرته هيئة وضع الدستورء حتى إن قيادات في حزبي 
العدالة والبناء والتحالف وآخرين فى التكتل الفيدرالى وثمانين عضوا فى 
المؤتمر الوطني”» تبنوا مقاربة تعديل دستور الاستقلال إلا أنهم لم درا 
تمرير هذا الرأي داخل المؤتمر» وظلت فكرتهم محدودة الانتشار في أوساط 
الرأي العام» كما يخالف العديد من الخبراء والمختصين والنشطاء هذا الرأي 
Pate CLS‏ : 

1- هذا الرأي يعني تفويت فرصة تاريخية قد لا تتكرر قريبا لوضع دستور 
عصري LU‏ يلبي متطلبات بيئة مختلفة bl‏ عن خمسينيات القرن المنصرم. 

2- أنه تبنى أسهل الطرق ألا وهو دستور 1951 المعدل» استبعاد لمشاركة 
ee‏ لحب فيها التكنولوجيا الرقمية ومسهولة SVL‏ وإشراك القن 
المدني النشط وخبراء ليبيا وشبابها الذي يمثل أغلب سكانها من المشاركة في 
gant she]‏ ۰ 

3- أنه لو كانت الغاية هى تبنى دستور 1951 المعدل لما كنا بحاجة لكل 
هذه الإجزاءات المعقدة من الدخابات وتشكيل مؤتمر وطني عام ثم تشكيل هيئة 
ال60 ثم إجراء انتخابات عامة» وهي عملية تحول ديمقراطي عسيرة قطعت فيها 
ليبيا شوطا لا بأس به ولم يعد يفصلها عن الخطوة الأخيرة سوى تشكيل هيئة 
الستين» وأنه فى تبنى دستور 1951 المعدل حرمان للشعب من فرصة المشاركة 
في وضع كسكورة يعد كل هذا العناء. 


(1) هو أول دستور عرفته البلاد بعد استقلالها مباشرة حيث أشرفت على إعداده لجنة ضمت 60 عضوا 
مثلت الأقاليم الثلاثة» طرابلس وبرقة وفزان» بالتساوي» وبرعاية ودعم من الأمم المتحدة ومبعوثها 
الخاص أدريان بيلت» وأقر الدستور في أكتوبر/ تشرين الأول 1951م وتم تعديله عام 1963م بعد قرار 

3 uP ple الزروق مصدر‎ (2) 

(3) المقهور» عزة "هيئة الستين: أفكار وآمال" موقع ليبيا المستقبل 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012م 
http: / /archive2. libya—al—mostakbal. org /news /clicked /28770‏ 
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4- أن دستور 1951 الذي يتكون من 12 فصلا لم يعد بالإمكان التمسك 
إلا بجزء يسير منه» إذ إن أغلب فصوله لم يعد ملائما اليوم. كما أن القول بتبنيه 
وتعديله إنما يعني في النهاية ALS‏ دستور جديد. لذا فإنه من الأفضل وضع 
دستور جديد مع الاستعانة بدستور 1951 إن كان لذلك من جدوى» إضافة 
إلى اغتنام هذا الظرف التاريخي والاستعانة بأفضل نصوص الدساتير في العالم 
وأكثرها تطورًا. 

5- أن لجنة الستين في سنة 1950 لم يكن من بينها امرأة واحدة» وكان 
هذا أمرًا طبيعيًًا في فترة كان يطلق فيها على ليبيا "مملكة الرمال"» وبسبب شح 
في النساء المتعلمات MGT‏ لذا اصطبغ هذا الدستور بصبغة رجالية واضحة 
حتى إنه يمكن أن يطلق عليه "دستور الرجال". وواضح أن المقصود بلفظ 
"الليبيين" في هذا الدستور هم الرجالء لذا فإن المرأة التي هي نصف المجتمع 
لم تشارك في وضعه. وإن الوقت قد حان لكي يعكس دستور ليبيا اليوم لفظ 
"الليبييون والليبيات/ المواطنون والمواطنات"» وأن يعنى بفصل خاص بالمرأة» 
وأن يعكس متطلبات الشباب وآمالهم» وحقوق المجموعات الثقافية والحقوق 
البيئية» والجوانب الاقتصادية والمحافظة على ثروات ليبيا. 

6- أنه رغم أن الفصل الأول من دستور 1951 يتعلق بالحقوق والحريات 
فإن دستور 1951 صدر قبل صدور أهم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسانء» 
لذا جاء متأثرًا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 دون غيره من 
الاتفاقيات الدولية التى صدرت بعده» فلا أثر لعديد من الحقوق التى وردت 
فى العهدين الدوليين» ree eae oa‏ مكافحة كافة أشكال التمييز ضد 
cal yl‏ ولا اتفاقية حقوق الطفل ولا خيرها من الاققافات التي قفزت ونهضت 
بحقوق الإنسان والتي حرصت المجتمعات الحديثة على تضمينها في دساتيرها. 

7- أن الدساتير ليست نصوصًا فحسب بل هي إجراءات شاقة للوصول 
إلى صياغة تلك النصوص التي عادة ما تكون توافقية يسبقها نقاش وحوار. 
وإجراءات وضع slut‏ تعتمد بالأساس على التمثيل والشفافية والمشاركة» 
وهي إجراءات لم تعرفها الجمعية التأسيسية 1951 لأنه لم يكن العالم يعرفها 
آنذاك. ولما كانت الدساتير اليوم هي وسيلة» من خلال إجراءاتهاء تهدف إلى 
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دعم الوحدة الوطنية وغرس روح المواطنة والإسراع بعملية المصالحة الوطنية» 
فإن هذه الإجراءات لازمة اليوم وحاجة ضرورية لا يمكن القفز عليها والتمسك 
بدستور جاهز يحرم هذا البلد من اندمال جروحه من خلال وضع دستور لكل 
sll‏ ولكل goa:‏ لا 

ومع أهمية التحفظات الآنفة الذكر» فإن التعقيدات التي واجهت الهيئة 
أثناء وضعها مسودة الدستور» ثم موجة التحفظ والرفض التي وقعت بعد إقرار 
المسودة من قبل الهيئة بنصاب صحيح» قد تجعل إعادة النظر في بعض تلك 
التحفظات مبرراء دون أن يعني هذا تجاهل المسار الديمقراطي الدستوري الذي 
قاد إلى انتخاب الهيئة وأنتج مسودة الدستور. 


الهيئة التأسيسية ومسار إعداد مشروع الدستور 

التأمت الهيئة التأسيسية في مقرها بمدينة البيضاء وشرعت في انتخاب 
رتاساتهاء التي فاز بها الدكتور على الترهونى» أستاذ الاقتصاد الذي اختار المنفى 
رفضا لنهج النظام الان رات منذ ell‏ السبعينيات من القرن الماضي. 
وأصدرت الهيئة لائحتها الداخلية» إلا أنها دخلت فى حالة جمود حيث نفدت 
cece Ul ye Ul ee Sig lB‏ وحم موده ل 

ونظرًا لصعوبة إدارة أعضائها مجتمعين وتفعيلهم لإنجاز المهمة» وهو 
ما اعتبر أحد الانتقادات الرئيسية الموجهة لرئيس الهيئة» فقد تم التوافق على 
تشكيل لجنة فرعية تقوم بجمع كل ما يتعلق بجهود إعداد الدستور وصياغة 
مسودة تعرض فصولها els‏ على الهيئة مجتمعة» وبالفعل تم انتخاب لجنة من 
2 عضواء أربعة عن كل إقليم» وشرعت في إعداد الصياغة» لتوكل إلى الهيئة 
مجتمعة صناعة الدستور عبر الحوار والنقاش والتدافع الذي تتداخل فيه الرؤى 
السياسية والاقتصادية والمطالب الاجتماعية والثقافية والفئوية» ثم اعتماده. 


تعثر مهمة الهيئة التأسيسية 

كان من الطبيعي أن تدخل الهيئة التأسيسية فى نقاشات طويلة حول 
موضوعات ليست لها علاقة مباشرة بالمهمة المناطة بهاء وإن كانت تلك 
الموضوعات تساعد على إيجاد مدخل صحيح للبدء في العمل المناط cle‏ إلا 
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أن النقاشات والحوارات طالت وتشعبت بشكل أضاع كثيرا من الوقت. 

ويعزو البعض أهم أسباب تعثر الهيئة ليمر نحو عام دون أن تخطو خطوات 
عملية لوضع مشروع الدستورء إلى إدارتها ورئيسها تحديداء حيث ظهر الضعف 
في إدارة الجلسات وضبط النقاش بالشكل الذي انحرف بالهيئة بعيدا عن نقطة 
البداية". 

لقد أنفقت الهيئة وقتا في نقاش الآلية المثلى لوضع الدستورء واختلفت 
الآراء فى هذا الصدد» واختارت رئاسة الهيئة مسارا يبدأ بتواصل أعضاء الهيئة 
مع مناطقهم ومكوناتهم. ويبدو أن التواصل استغرق وقتا طويلا دون أن 
يحقق المأمول منه» كما أن مقاربة اللجان الثمانى وسعت من مساحة الخلاف 
والتشعي”7. 

وانتهى الأمر بعد مشوار تجاوز le‏ إلى تشكيل لجنة مصغرة من بين 
أعضاء الهيئة بالانتخاب» وعدد أعضائها اثنا عشر عضواء يمثلون المناطق الثلاث» 
الغرب والشرق والجنوب» بعضوية أربعة أعضاء عن كل منطقة. وأنيطت بهذه 
وصياغته وعرضه على الهيئة لإقراره. وأخذ على هذه المقاربة مخالفتها للائحة 
الداخلية التي تنظم عمل الهيئة التأسيسية والتي تقضي Ob‏ يتم التصويت على 
المسائل المتعلقة بأسلوب عمل الهيئة بأغلبية الثلثين زائد واحد» فيم حين تم 
إقرار انتخاب اللجنة بالأغلبية البسيطة. 

وانتهى عمل اللجنة إلى المسودة التي تم اعتمداها بتصويت 43 عضوا من 
مجموع 44 عضوا حضروا جلسة التصويت» وبذلك صارت المسودة معتمدة 
من قبل الهيئة وتنتظر إحالتها إلى الاستفتاء العام من قبل البرلمان» الذي تأخر 
في ذلك. وتم إقرار قانون الاستفتاء بشكل فتح بابا للجدل؛ إذ أقر القانون بغير 
نصاب قانونى» كما احتوى على مواد أثارت خلافات واسعة. 


(1) أقدروة» عبد القادر "لماذا التأخير في عمل الهيئة التأسيسية" من صفحته على الفيسبوك بتاريخ 20 
مارس/ آذار 2015م. 
(2) نفس المصدر السابق. 
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ما وراء الجدل حول عملية وضع الدستور 

النهج الديمقراطي الذي ارتضاه جل الليبيين خيارًا مصيريًا بعد عقود من 
الدكتاتورية وتسلط الفرد وتميز العائلة الحاكمة يقضي بأن تحدد الأغلبية ملامح 
المرحلة والسياسات العامة» إلا أن ذلك لا يجدي في مرحلة تأسيسية تتلاطم 
فيها أمواج الصراعات والنزاعات السياسية والأيديولوجية والجهوية والعرقية. 

ولقد قامت الثورة وهناك شريحة واسعة من الليبييخ خاصة فى الشرق لا 
يدركون أن هناك مكونات ليبية غير عربية وتتحدث بلغة خاصة Wy‏ تقاليدها 
الاجتماعية والثقافية المختلفة» وقس على ذلك مدى وعي المجتمع» الذي 
خضع لتجهيل وتزييف وعي لفترة ah gb‏ بمسائل غاية في الأهمية lad‏ يتعلق 
بالاستقرار والسلم الاجتماعي» وبهوية المجتمع» ونظام الحكم في بعديه 
السياسي والإداري. 

وكان من بين إشكاليات وضع دستور البلاد الضغط للإسراع في إنجاز 
المهمة على حساب استيعاب الرأي العام للدستور ومسؤوليته في إقراره» وذلك 
من خلال حوارات ونقاشات تنزل إلى مستويات عدة وتتسع لتشمل كل المناطق 
وكل الففات. فقد تجاذبت هذه الموازنة آراء عدة بين من يرى ضرورة التوعية 
ونقل مسؤولية إقرار الدستور إلى الرآي العام بغض النظر عن الوقت المستغرق» 
وبين من يتخوف من إطالة أمد إعداد الدستور الذي هو الضمانة للاستقرار 
والمانع من تدهور الوضع بسبب النزاعات. 

وقد شاب عملية وضع الدستور ما شابها من توتر وتجاذبات» فتحقيق مبدأ 
الحياد ليس سهلا في ظل حالة الاستقطاب الفكري والسياسي والجهوي وحتى 
القبلي والمئاطقي التي لونت المشهد السياسي الليبي. 

الاتجاه إلى احتواء النزاعات المناقضة لمبدأ الحياد لأجل تعزيز التوافق 
عند وضع الدستور اقتصر على إقصاء الأحزاب السياسية» ولأن أداء الأحزاب 
السياسية في المؤتمر الوطني كان غير مرضيء ونزاعها كان ذا مردود سلبي فقد 
صار استبعادها من انتخابات هيئة وضع الدستور مبرراء فتم ذلك من خلال 
إلغاء نظام القوائم والاقتصار على النظام الفردي. والغريب أن جل الأحزاب 
والكتل السياسية في المؤتمر الوطني العام جنحت إلى مطلب إبعاد الأحزاب 
عن عملية وضع الدستور. 
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شكل ملف المكونات الثقافية أيضا أزمة تتعلق بالموقف من فلسفة وضع 
الدستورء بين التوافق وروحه والديمقراطية وأدواتهاء فقد اعتبر قطاع واسع من 
الأمازيغ تساندهم نخب من العرب أن مطالبهم لا يمكن أن تخضع لآليات 
الديمقراطية ونصوص القانون» في حين اعترض آخرون من منطلق قانوني وهو 
مخالفة الإعلان الدستوري الذي تنص مادته السادسة على أن الليبيين "متساوون 
أمام القانون ومتساوون بحق التمة بالحقوق المدنية والسياسية وفي BIS‏ 
الفرص وفي ما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة بلا تمييز بينهم بسبب 
الدين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو 
الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسري". 

وتكرر التحفظ فيما يتعلق بتخصيص ست مقاعد للمرأة» حيث نظر إليه 
طرف على أنه تمثيل ضعيف» فى مقابل طرف آخر يستند على مبدأ المساواة 
وعدم التمييز وذلك بعد ا a‏ أن ا بعدد Col‏ من المقاعد. 

وكنا قد أشرنا إلى اعتماد النظام الانتخابي الفردي القائم على نظام الأغلبية 
البسيطة ويكون الفائز بالمقعد هو المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من 
الأصوات. ويرى متتقدو هذا الخيار أنه يفرز أشخاصا غير مؤهلين» ويعزز 
المنافسة القبلية والمناطقية. 

ولقد كان لمناخ التنازع وأجواء الخلاف الحاد آثاره السلبية على عملية 
وضع الدستورء وذلك برغم التماهي مع مطالب قطاعات واسعة ومختلفة من 
المجتمع» فقد واجهت عملية انتخاب الهيئة التأسيسية لوضع الدستور تحدي 
العزوف الشعبي؛ إذ تمت الانتخابات في وضع أمني حرج وفي ظل انقسامات 
على الصعيد السياسي والاجتماعي والمناطقي. وعند مقارنة الوضع السياسي 
والأمني فترة انتخابات المؤتمر الوطني العام الذي كان بلا شك أفضل بكثير» 
ومع ذلك لم يشارك ثلث من يحق لهم الانتخاب» فكيف بانتخابات الهيئة 
التأسيسية التي وقعت في ظروف أكثر تعقيدا وأشد نزاعاء لذا كانت نسبة 
المشاركة دون ال50/» وهو وضع غير صحي ولا إيجابي لملف هو من أهم 
ملفات مرحلة الانتقال والاستقرار. 

أما موقف الرافضين لمسودة هيئة وضع الدستور فينقس مون إلى ثلاث 
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مجموعات» المجموعة الأولى وهم المكون الثقافي» ويمكن فهم وتقدير موقفهم 
sleek‏ أنهم اتسقوا في خياراتهم منذ الخطوة الأولى للمسار الدستوري» كما أن 
ردود فعلهم اتسمت بالعقلانية إلى درجة ما. 

أما المجموعة الثانية فهم قطاع من التيار الفيدرالي» وهم الأضعف في 
موقفهم الرافض وذلك للأسباب التالية: 

أن مسار وضع الدستور تم تطويعه تلبية لمطالب التيار الفيدرالي بداية 
من انتخاب الهيئة بدل تشكيلها من قبل المؤتمر الوطني العام» مرورا بجعل 
مقر الهيئة فى مدينة البيضاء» فى الشرق الليبى» معقل التيار الفيدرالى» وانتهاءً 
بمبداً Seles‏ فى Uslacl oe‏ ی المناطق الرئيسية الثللاث» or‏ والشرق 
والجنوب. 1 

أن الاعتراض على نتاج عمل الهيئة الذي تم بشكل صحيح دستوريا 
وديمقراطياء يشكل سابقة خطيرة ستقوض الانتقال الديمقراطي وتخضع مضامينه 
للضغوط والابتزاز من أي مكون أو فئة سياسية أو اجتماعية أو مسلحة؛ ما دامت 
قادرة على فعل ذلك. 

أما المجموعة الثالثة فهم قطاع من النخبة يستند موقفه على ما اعتبروه 
تقييما موضوعيا ونظرة واقعية لمسودة الدستورء ويمكن القبول باعتراضاتهم 
كملاحظات ينظر فيها عندما يحين الوقت لتعديل الدستور؛ إذ لا يمكن أن 
يكون الدستور كاملا مكملا في أولى مراحل وضعه» وما يراه البعض قصورا 
يعتبره آخرون ضرورياء مع التنبيه إلى أن المسودة استنفدت وسائل وضعها من 
خلال أعضائها الذين تنوعت تخصصاتهم ومجالات عملهم وخبرتهم» ومن 
خلال الاستعانة بخبرات محلية وخارجية» وعبر التواصل الواسع مع مكونات 
الشعبء. وقد أقرت المسودة بتصويت 43 عضوا من أصل 44 عضوا حضروا 
جلسة التصويت على المسودة. 


رابعا: ضياع بوصلة التأسيس بالمؤتمر الوطني 


بعد النزاع حول عملية وضع الدستور التي أنفق المؤتمر الوطني وقتا 
طويلا في نقاشها والبت فيهاء اختلط المسار التأسيسي على المؤتمر وذلك لعدم 
اعتماده على رؤية ومقارية انتقالية متناغمة مع علمية وضع الدستور وداعمة لها. 
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وقد تنازع أعضاء المؤتمر» خاصة كتله» حول مقاربة الانتقال والتأسيس 
للدولة تأسيسا صحيحاء فمن قائل بأن الانتقال ينبغى أن يكون وفق رؤية الثورة 
والثوار oly‏ يمضي إلى ly‏ دما Mie‏ واا تغييرية شاملة» ومن BE‏ 
of‏ الانتقال يتطلب التسامح والعفو وإشراك الجميع وعدم إقصاء إلا من أقصى 
نفسه أو تورط في دماء الليبيين ونهب أموالهم» بل إن الفئة الأخيرة أصبحت 
مقبولة لدى البعض للمشاركة في التحول. ويمكن تقصي انحراف المؤتمر 
والحكومة المنبثقة عنه» عن المسار التأسيسي والانتقال السليم عبر النقاط التالية: 


1. استمرار المركزية وفشل مقاربة الإدارة المحلية 

تفكيك المركزية كان من أكبر إخفاقات السلطات المتعاقبة منذ عام 2011م» 
وبرغم إيلاء ملف المركزية والحكم المحلي اهتماما كبيراء وصدور قانون الإدارة 
المحلية رقم 59 عام 2013م» فإنه لم يؤسس لانطلاق صحيح للإدارة المحليةه 
وأدى التخبط في تنفيذه إلى نتائج غير مرضية» فقد ظلت إدارة كافة الخدمات 
مركزية» واقتضر دور المجالس البلدية على نشاطات مخدودة تعتيد فى غالبها 
le‏ ويل تطرعي Bf‏ لم ate ois‏ الجا الزلدينة اختصاسات» كنا له 
تسعف المخصصات الحكومية فى تولى المجالس جزءًا من إدارة الخدمات 
2. الإخفاق في إعادة تأسيس الجيش والشرطة 

تؤكد الوقائع على الأرض أنه لم يقع تغيير إلى الأفضل فيما يتعلق ببناء 
المؤسستين العسكرية والشرطية» بل كان ارتباك المؤتمر والحكومة واضحا 
في مقاربتهما للتعاطي مع مفارقة الجيش والشرطة والثوار» واستمر المؤتمر 
والحكومة في تكرار الأخطاء وكان تغيير قيادة هذه المؤسسات مؤشرا على 
عجزهما في دمج الثوار وتفعيل عناصر الجيش والشرطة الذين يعدون بعشرات 
الآلاف. 

لقد أثبتت مقاربة إعادة البناء من الأعلى إلى الأسفل فشلهاء ذلك أنها قد 
تكون من بين أسباب تأجيج الصراع وقد تؤدي إلى "العنف الهيكلي مما يؤدي 
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في النهاية إلى مزيد من العنف""» وكان من علامات الإخفاق ظهورٌ خليفة حفتر 
وبناؤه لجيش لا يمت إلى آمال الليبيين بصلة ويتورط فيما تتورط فيه المليشيات 
من سلوك إجرامي» وتغول الكناتب: في العاضمة وتحوّلها إلى جماعات مصالح 
وضغط تؤثر في خيارات الحكومة بشكل ملحوظ. 

الخلافات بين قادة الجيش من القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى وزير 
الدفاع إلى رئيس الأركان كان ظاهرا وأثر بشكل كبير على خيارات بناء الجيش» 
وبرز الارتباك في التعامل مع الثوار وعلاقتهم بالجيش ليكون عامل تقويض 
لمساعي البناء» ولم تتوفر قيادة عسكرية لديها رؤية وتتمتع بالحزم للتحكم في 
فوضى الملف العسكري. 

أما على صعيد الأمن فقد ورثت الحكومة المؤقتة بقيادة على زيدان 
اكنات ر اكات م ف اللي Sally SUEY‏ الذي والحكودة 
الو باس اي نقد رحد وزد الواح الارسى ماف ع Sil pl‏ 
تحديات لم ترتبط فقط بفترة ما قبل الشورة أو ما وقع خلالهاء بل كان جزء 
من تلك التحديات متعلقا بمقاربة المجلس الانتقالي والحكومات التابعة له 
للملف eg Keddy oe!‏ الى أسست للفوضى وأضفت عليها مشروعية دون 
أن تنجح ف تشكيك مقوماتها 9 المقدمة منها الكتائب والمجموعات المسلحة 
وآلاف الآليات العسكرية الخارجة عن سلطة الحكومة. 

تناوب على وزارة الداخلية فترة علي زيدان ثلاثة وزراء» استقال الأول 
وهو عاشور شوايل والثاني وهو محمد الشيخ لنفس الأسباب تقريبا وهي عدم 
تعاون رئيس الحكومة وعدم تسييل المخصصات المالية للوازرة أو عدم توفير 
الدعم اللازم لمواجهة التحديات العظيمة أمام Nhl‏ 5 

ولأن الوضع الأمني قد تطور باتجاه مستوى تأزيم كبير في السنوات التي 
لحقت» dol‏ بعد تعاظم الدور الخارجي في النزاع» فقد صارت الديناميكيات 
المحلية de bly‏ تعمل على زيادة التوترات وتعميق el gl‏ 
(1) كوسه» طلحه- أوزتورك» بيلغيان "مكافحة التطرف العنيف في ليبيا من منظور بناء السلام"» مركز 

الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية» أكتوبر/ تشرين الأول 2020م ص 30. 
(2) الشلوي مصدر سابق ص 282. 


(3) كوسه. أوزتورك» مصدر سابق ص 32. 
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3. نتائج محدودة للمصالحة الوطنية 

الانتقال الصحيح لا يمكن أن يتحقق في وجود أزمة حادة ونزاع محتدم 
دون تحقيق مصالحة وطنية على أسس صحيحة لا تنفك عن العدالة الانتقالية. 
ذلك أن الصراع الذي وقع أوجد قطيعة وأجج البغضاء بين الليبيين» خاصة في 
المدن والمناطق المتجاورة التي توجد بينها خلافات لها جذور Jee‏ إلى عقود 
بل ربما قرون. 

مقاربة المصالحة الوطنية اتسمت بالتبسيط والعفوية المخلة فترة المجلس 
الانتقالي» ولم تتحسن المقاربة كثيرا زمن المؤتمر الوطني» وباستثناء إصدار 
قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لم يقع شيء مهم في هذا الملف. 
بل إن الصدع الاجتماعي تفاقم بعد تولي المؤتمر الوطني وازداد تصدعا فترة 
البرلمان وما بعدها حتى وصلنا إلى حالة من النزاع والصراع لم يشهدها المجتمع 
الليبى منذ عقود طويلة Was‏ أثناء العدوان على العاصمة فى إبريل/ نيسان 
9م الذي قام به خليفة حفتر. ْ 

كان من أبرز أسباب فشل المصالحة الوطنية المناخ السياسي الملوث 
والصراع المحتدم الذي اندلع عام 2011م ولم يخمد أواره طوال السنوات 
العشر المنصرمة» ولقد ثبت أن المساعي الاجتماعية نجحت في إيقاف النزاع 
واحتواء آثاره المباشرة لكنها لم تنتقل إلى صلح ثابت واتفاق متماسك يمكن 
البناء عليه لتحقيق المصالحة الشاملة. 

ويتحمل الساسة وقادة الرأي مسؤولية الإخفاق فى تحقيق المصالحة فى 
فترات الهدوء التي أعقبت نجاح الثورة بعد إسقاط النظام» فقد فسح الفراغ 
المجال لتوظيف النزاعات القديمة والحديثة في الصراع المتجدد» خاصة بعد 
إطلاق عملية الكرامة"' التي كانت المسؤول الأول عن تفاقم الصراعات وتعميق 
شروخ النسيج الاجتماعي على مستوى ليبياء بل في المدينة الواحدة كما وقع 
في شرق البلاد. 

ويمكن القول إن المصالحة والعدالة الانتقالية تأثرت بموقف ومنطلق 
السلطة التنفيذية والظروف السياسية المحيطة بهاء وهو ما يمكن تقصيه من خلال 
(1) عملية عسكرية أطلقها خليفة حفتر في مايو/ أيار 2014م تحت شعار محاربة الإرهاب في بنغازي إلا 

أنها تحولت إلى مشروع سياسي. 
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تتبع القوانين والقرارات والبيانات الصادرة عن المجلس الانتقالي والمؤتمر 
الوطني العام والبرلمان والحكومات المنبثقة عنهما. وتفترض نعيمة جبريل 
أن "مسسان العدالة SY‏ فى لسا قن hel GL JG‏ درن غيره من 
السياقات Soles Yl‏ أو delete I‏ أو الدينية؛ حيث إن الطرف اسا الغالب» 
والمسيطر على أدوات تطبيق العدالة الانتقالية؛ سواء كانت أدوات 0 أو 
تنفيذية أو قضائية» يتخذ المسار الذي يلائمه بما Gay‏ مع مصالحه الآنية ورؤاه 
السياسية» وبما يتفق مع ما يراه مناسبا في التعامل مع خصمه المغلوب بشأن 
محاسبته على ما قام به من انتهاكات في مواجهته» مع JEM‏ بالاعتبار عديد 
العوامل مثل مدى قوته في الداخل والخارج» ومدى سيطرته على كامل ربوع 
الإقليم Old‏ 

دار جدل أيضا حول إمكان الفصل بين المسارين السياسى والاجتماعى» 
snes‏ العمل على ple]‏ المعاليية delete Vl‏ س ينع الجر د على السار 
السياسيء إلا أن السلطات لم تول المصالحة الاجتماعية اهتماما ولم توفر لها 
الدعم اللازم» والأهم من ذلك المساعدة في تنظيم وتنسيق جهود المصلحين» 
فقد تعددت واجهات الصلح وكثرت الأجسمم المعنية بالمصالحة حتى عدت 
بالعشرات فكان هذا عاملا من عوامل إضعافها والتقليل من آثارها الإيجابية". 

ومن خلال تقييم مسار المصالحة الوطنية يلاحظ الارتباك في مقاربة 
الصلح وعزلها عن العدالة الانتقالية التي تتضمن المحاسبة وجبر pall‏ فقد 
عجزت السلطات عن محاسبة المتورطين في الجرائم كما دفعت الدولة lee‏ 
الملايين من الدينارات في شكل تعويضات لكنها لم تكن ضمن المقاربة الشاملة 
للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية» فكانت النتائج باهتة وأقل بكثير من الجهود 
المستثمرة. 


(1) محمد جازية "أوجه العدالة الانتقالية فى السياقات السياسية الليبية" المفكرة القانونية 14 يناير/ 
کانون الثاني 0م author /author67‏ صرق قلف م اده / / /bttps:‏ 

(2) (( في عام 2017 حضر المؤلف ملتقى لخبراء انتدبتهم البعثة الأممية لليبيا لتقييم جهود المصالحة 
والمساهمة في وضع مقارية لهاء ووقع خلاف حاد بين قيادات المصالحة كان من مظاهره الاعتداء 
الجسدي واللفظي حتى علقت البعثة Ob‏ ليبيا تحتاج إلى مصالحة بين لجان المصالحة قبل أن تباشر 
الصلح بين المدن والقبائل. 
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ويبدو أن غياب الرؤية الشاملة والإرادة الصادقة لدى السلطة التنفيذية أفسح 
المجال للمماطلة والتسويف والتطبيق المجتزئ للمصالحة» بمعنى إهمال مبداً 
المحاسبة وجبر الضررء ذلك أن السلطة التنفيذية المنبثقة عن ملتقى الحوار 
الليبي منذ تشكلها ظلت مندفعة في اتجاه المصالحة دون ذكر لجرائم وفظائع 
لم تقع إلا زمن الاستعمار الإيطالي مثلما وقع في مدينة بنغازي خلال السنوات 
العشر الماضية من انتهاكات خطيرة وكذا ما وقع في مدينة ترهونة قبل وأثناء 
هجوم قوات خليفة حفتر على العاصمة من قتل بالجملة ودفن في مقابر جماعية 
لعوائل عددها بالعشرات ولم يسلم منها لا شيخ ولا طفل ولا حتى Lal‏ 
وكذلك الجرائم التي تورطت فيها مجموعات مسلحة في العاصمة والمناطق 
المجاورة منذ العام 2014م وتلك التي وقعت في الجنوب. 

وبالمجمل» فإنه وبالنظر إلى شروط تحقيق المصالحة والعدالة الانتقالية 
فإنه من العسير الجزم Ob‏ المناخ السياسي والوضع الاجتماعي مهيا لتحقيق 
نتائج إيجابية لجهود المصالحة وخطة العدالة الانتقالية» ذلك أن المصالحة 
الشاملة والعدالة الانتقالية تستلزم شروطا عديدة Pl gts‏ 

- وجود رغبة شعبية في تطبيقها. 

- وجود إرادة سياسية حقيقية لتطبيقها. 

- الاستقرار السياسي. 

- السيطرة الأمنية لمؤسسات الدولة. 

- إنهاء مرحلة الصراع المسلح. 

- وجود حكومة ذات صفة شرعية ومعترف بها من كل الأطراف 

في الدولة. 
- حزم من الحكومة في تطبيق آليات العدالة. 
- قضاء مستقل ونزيه يتصدر للمهمة الكبيرة بكفاءة وحزم ومسؤولية. 


(1) جريمة جديدة تتكشف فى ترهونة بعد العثور على جنث ثلاث أخوات» منظمة التضامن لحقوق 
الإنسان» 11 يناير/ كانون الثاني 2021م 5558/ /bttps: / /hrsly.com‏ 
(2) نفس المصدر السابق. 
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4. إدارة ضعيفة للمؤسسات العامة 

مكل clot ies‏ النونيسات العامة خاب Sola‏ والخنبية Lge‏ 
على ضعف أداء المؤتمر والحكومة والأجسام اللاحقة» ذلك أن الصراع الذي 
احتدم منذ عام 2014م» وما نجم عنه من انقسام» انعكس سلبا على إدارة 
المؤسسات العامة» التى تجاوز عددها أربعمائة مؤسسة عامة سواء كانت تبعيتها 
للسلطة day tol‏ كالمصرف المركزي وديزان المحاسبة وجهاز WG JI‏ الإداريةة 
أو تلك التي تتبع رئاسة الحكومة أو الوزارات المختلفة. 

تتبع خيارات السلطة المعنية في إدارة المؤسسات العامة يحتاج إلى جهد 
خاص لا تسمح به هذه السانحة» لكن النظر إلى عدد من المؤسسات السيادية 
والكبرى يمكن أن يكون مثالا لتقييم السياسات العامة التي اتبعت بخصوص 
إدارتها. 

لقد كان المصرف المركزي» والمؤسسة الوطنية للنفط» والمؤسسة الليبية 
للاستثمار من أهم المؤسسات العامة التي شهدت جدلا كبيرا حولها داخل 
أروقة المؤتمر الوطني العام ثم تأثرت بدرجة كبيرة بالصراع والانقسام كما 
سيأتي لاحقاء مع التأكيد على تفاوت نسبة الجدل والضرر بينها. 

فقد وقع تكليف رؤساء ومديري الأجهزة والمؤسسات والشركات العامة 
الحيوية في شرك التجاذب السياسي الأيديولوجي وحتى الجهوي» ومع استثناءات 
محدودة» لم يتول إدارتها مكلفون يتمتعون بالأهلية والكفاءة المطلوبة» فتكليف 
Gall‏ الكبير محافظا لمصرف ليبيا المركزي وقع ضمن المماحكة بين التيارين 
الفاعلين في المؤتمر الوطني» حيث حسب الكبير على اللإخوان» برغم أنه لا 
ينتمي لهم» وانعكست رغبته في تفنيد هذه الشبهة على بعض قراراته واختياراته 
لشغل مناصب عدة بالمصرف المركزي» ثم أصبح بقاؤه على رأس المركزي 
من أبرز أسباب الصراع في البلاد» كما أن أداءه لم يكن بالمستوى الذي تتطلبه 
الأزمة الاقتصادية كما سيأتي لاحقا. 

الأمر ذاته تكرر مع المؤمسة الليبية للاستثمار» ومع اختيار رئيس المؤسسة 
الوطنية للنفط» وكانت النتيجة ضعف في إدارتهاء ومراوحة انعكست على أدائهاء 
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ومهّد الخلاف حول المكلفين بإدارتها فترة المؤتمر الوطني العام إلى النزاع 
الذي قاد إلى تشكل مؤسسات موازية في الشرق. 

لقد واجهت السلطات ظروفا سياسية وأمنية صعبة فقد تجاوزت اقتحامات 
المؤتمر الوطني العام مائتين وخمسين اقتحاما تعرض في الكثير منها أعضاء 
المؤتمر إلى الضرب OO all‏ وهو ما يشير إلى وجود قوى سياسية ومجموعات 
مسلحة تتمتع بسلطة ونفوذ يفوق ساطة ونفوذ المؤتمر والحكومة» ولا Jal‏ 
على ذلك من Bole‏ اختطاف رئيس الحكومة على زيدان فى مشهد مهين ليس 
bed wads‏ جل Dall deg!‏ و لكان Rael Bling‏ 

في المقابل» لم تول الحكومات المتعاقبة مسألة تحسين القدرات المؤسسية 
اهتماما كبيراء وظلت مشكلة تنامى قوة ونفوذ المجموعات المسلحة دون 
احتوا» كذلك تفاقمت البيروقراطية وترهل الجهاز الحكومي وما ينتج عنه من 
تدني مستوى الخدمات العمومية. 

وبالنظر إلى واقع جهاز الدولة» فقد ازداد قطاع الخدمة المدنية بشكل 
ملحوظ خلال السنوات العشر المنصرمة» من 1.4 مليون عامل وموظف إلى 
ما يزيد على مليونين» أي بزيادة 600 ألف عامل وموظف» وهو ما يعادل ode‏ 
موظفي الجهاز الحكومي في تونس تقريبا. وبالنظر إلى ما يشكله الموظفون 
العموميون إلى عدد السكان. فإن نسبتهم في ليبيا هي من أكبر النسب على 
مستوى العالم إذ تقترب من 0/30 وهي في الدول الأقل تقدما لا تصل إلى 
0 في أسوأ الحالات. 

أما فيما يتعلق بكفاءة الخدمات» وتطبيق معايير الحوكمة» فإن التجربة 
الليبية تعكس GU‏ كبيرًا في معايير الشفافية والمساءلة» وهو ما جعلها تقبع في 
ذيل القائمة فيما يتعلق بمؤشرات الفساد وذلك حسب مؤشر مدركات الفساد 
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر عن منظمة الشفافية الدولية عام 
0م حيث حلت ليبيا في الترتيب 17 من بين 18 دولة”. 
(1) الشلوي مصدر سابق ص 293. 
(2) مؤشر مدركات الفساد 2020: الشرق الأوسط وشمال أفريقياء منظمة الشفافية الدولية» 28 يناي ر/ 


https: / /www.transparency. org /ar /news /cpi-2020-middle-east کانون الثانی 2021م‎ 
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5. سياسات اقتصادية قاصرة 


بعثت الثورة الأمل لدى كثيرين في أن emai‏ الخلل الهيكلي للاقتصاد 
الليبي ويتم تبني رؤية وسياسات وإستراتيجيات تخرج الاقتصاد من الحلقة 
المفرغة إلى الانطلاق باتجاه تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة. وبالفعل اتجهت 
الجهود إلى وضع رؤية للبلاد» غير أنه يؤخذ على تلك الجهود الازدواجية 
وغياب التنسيق؛ إذ شكلت الحكومة فريقا لوضع رؤية 2030م تحت إشراف 
وزارة التخطيط. في حين وجه المؤتمر الوطني مجلس التخطيط العام لوتمام 
جهد توقف قبل الثورة Glare‏ برؤية ليبيا 2040م» وظلت الرؤيتان بعيدتين عن 
التطبيق. ويغلب على مشاريع الرؤية أيضا الاتجاه التقليدي واستصحاب الأفكار 
والمقاربات التي تلائم مرحلة ما قبل الثورة ولا تتواءم والتطورات المهمة بعدها. 

وبرغم ضخامة المخصصات لاستكمال مشاريع التنمية المتوقفة» والدعم 
الذي توفر للشركات العامة والشركات الاستثمارية» خاصة خلال الأعوام 
62014-2012« فإن نتائج تلك المرحلة من الناحية الاقتصادية كانت محدودة» 
جداء ثم تطور الوضع إلى الانقسام السياسي الذي لا تزال البلاد تعاني من آثاره. 

ومما لا شك فيه أن السياسات الاقتصادية كانت غير بناءة ذلك أن الوضع 
المختل زاد اختلالاء فأعداد موظفي الدولة تجاوزت مليوني موظف وبند 
المرتبات في الميزانية العامة بلغ نحو 25 مليار دينار عام 2020م» وتجاوز 40 
مليارا في الميزانية المقترحة من قبل حكومة الوحدة الوطنية لعام 2021م وتعود 
الزيادة الكبيرة إلى قرارات رفع مرتبات قطاعات التعليم والصحة والداخلية 
قطاع التعليم يصل في بعض التقديرات إلى نحو 600 ألف موظف يشرفون على 
تعليم نحو مليوني طالب» أي بمعدل موظف لكل 3 أو 4 طلاب» ونسبة كبيرة 
(1) اذعى عضوان من المؤتمر الوطني العام وهما العيضة وهاجر القائد Ob‏ جماعة الإخوان تقوم بسرقة 

النفط فقامت مجموعة ينتسبون إلى حرس المنشآت النفطية بإغلاق النفط» وذلك في يوليو/ تموز 

62013« وقام زعيمهم وهو إبراهيم الجظران بتحويل حراكه إلى مشروع سياسي وشكل حكومة 

جهوية "برقاوية"» لم يكتب لها الناجح إلا أن الإغلاق استمر حتى عام 2017م وكلف البلاد خسائر 
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منهم يحتاجون إلى تأهيل لمواكبة أي تطور في العملية التعليمية في البلاد!! 

وقس على ذلك واقع الجهاز المصرفي الذي تآكلت أصوله وعجز حتى عن 
توفير السيولة لطالبيها من أصحاب المرتبات من الخزانة العامة الذين يشكلون 
بالاستثمار الخارجي والداخلي في مختلف القطاعات» التي تتعاظم نفقاتها في 
حين تقترب عوائدها من الصفر. 
6. سياسة خارجية تفتقر إلى الحيوية 

قامت ثورة فبراير ووزارة الخارجية بعيدة فعليا عن رسم السياسة الخارجية» 
أو المشاركة فى توجيه سياسات ومواقف متخذي القرار» وانحصر أداء الخارجية 
في تنفيذ توجهات النظام وقرارات رأس السلطة معمر القذافي» وبالنظر إلى 
اتجاهات السياسة الخارجية الليبية والمراحل التى شهدت تحولات كبيرة فيها كان 
القرار دوما للقذافي برغم عدم صوابية خياراته بل وكارثيتها في أحابيخ BLE‏ 
وظلت وزارة الخارجية بعيدة عن التاثير الفعلي» وظل وزراؤها وسفاراتها في 
الغالب طيعين لخدمة توجهات العقيد القذافى» خاصة فترة التحول الاشتراكى 
نهاية السبعينيات من القرن الماضى . 

صحيح أن الوزارة تميزت نسبيا في تنظيمها ونوعية كوادرها خاصة بعد 
تخلي النظام عن الطرح الاشتراكي والثوريء وكان لهذا التميز إسهامه في التقليل 
من الأثر السلبي للسياسة الخارجيةء إلا أنه لم يرتق إلى مستوى تغيير أولويات 
النظام أو مواقفه تجاه الدول والكيانات الدولية. 

التغيير الملحوظ بعد الثورة أن الخارجية الليبية نأت بنفسها عن بؤر التأزيم 
تماماء وابتعدت عن المشاكلء إلا أنها لم تخط خطوات متقدمة باتجاه تعزيز 
حضور ليبيا خارجيا وتوظيف إمكانياتها لتحفظ لنفسها مكانة إيجابية في المنتظم 
الدولي. ففي فترة الاستقرار النسبي بعد الثورة في الأعوام 2014-2012م لم 
يظهر للوزارة أداء حيويٌ وظلت مهام التواصل الخارجي المهم حكرا على رئيس 
المؤتمر الوطني ورئيس الحكومة» كما لم يقع تغيير مهم باتجاه معالجة المشاكل 
(1) كعوانء نزار "السياسة الخارجية الليبية: الواقع والتحديات" أرتك للحلول التقنية والإعلامية» 

طرابلس» 662017 ص 106. 
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الداخلية للوزارة المتمثلة فى ضخامة كادرها بل زيادته من خلال الابتعاث غير 
المدروس Vy‏ المتخطط له وف التضل بين اخصيناصات اللجاء السا Lad‏ 
يتعلق بالسياسة الخارجية» وكان هذا أحد Chal‏ الخلاف بين المؤتمر الوطنى 
ووزير الخارجية زمن حكومة علي زيدان'". ٠‏ 

وتأثرت الخارجية كغيرها من الوزارات والمؤسسات العامة بعد الانقسام 
السياسيء مما قاد إلى استفحال المشاكل القائمة» وبزر عامل الاستقطاب 
والاصطفاف السياسي في البعثات الدبلوماسية بين من يؤيد الشرق ومن يؤيد 
الغرب» الأمر الذي انعكس Lhe‏ على كافة مهامها ومسؤولياتها وبعثاتها بالخارج. 
7. المجتمع المدني.. أفول بعد طفرة 

شهد العام الأول من عمر الثورة طفرة كبيرة في تأسيس الجمعيات 
Liberty‏ المدنية» وكذلك الأحزاب السيانسية فترة OLE GY slaw‏ 
المؤتمر الوطني العام سنة 62012( وبلغت أعداد منظمات المجتمع المدني ما 
يزيد على ألفي منظمة تم تأسيسها خلال عامّي 2011 و2012م» كما تجاوز عدد 
الأحزاب مائة حزب خلال نفس الفترة» الأمر الذي أعطى مؤشرا على رغبة 
جامحة لدى قطاعات واسعة من النشطاء خاصة من فئة الشباب من الجنسين فى 
ASL to‏ فى dee‏ الانتقال dol Boral‏ والبتاء الوس ولقد كان ST‏ ذلك 
placa‏ الواسم lb gree‏ ولقد عير GULL‏ المؤفين الوظلي GUS‏ الذوى الال 
للمنظمات الأهلية» سواء على مستوى الدعم اللوجستي» أو في مجال المراقبة. 

سعت الحكومة المؤقتة إلى تنظيم المجتمع المدني ودعمه فأسست مركز 
دعم المجتمع المدني الذي كانت تبعيته لوازرة الثقافة SLT‏ ثم تحول المركز 
إلى مفوضية المجتمع المدني بقرار من الحكومة عام 2013م. وحصر القرار 
عمل المفوضية في إشهار منظمات المجتمع المدني الليبية واعتماد نظمها 
الأساسية ومتابعتها في أداء مهامهاء وتوفير الدعم اللوجستي لهاء وتنظيم عمل 
منظمات المجتمع المدني الدولية التي ترغب في العمل بليبيا بالتدسيق مع 
الجهات المختصة. 


(1) المصدر السابق ص 110. 
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وأصدرت مفوضية المجتمع المدني عام 2016م لاتحتين تنظيميتينء 
إحداهما خاصة بالمنظمات المحلية, والثانية للمنظمات الدولية» وواجهت 
اللائحتان انتقادات منها التنصيص على أن يكون التوظيف بموافقة Aid gic)!‏ 
وعند القيام بنشاط يجب أن تكون أسماء المشاركين والمدربين 
والمتحدئيسن عند المقوضية قبل العقساد النشساط باسبوعين على 
الأقل» ويجب أن تحصل المنظمات على موافقة المفوضية قبل 
القيام بأي نشاط". 

وفيما يتعلق بالإطار التشريعي» فإن المجتمع المدني في ليبيا لا يزال يفتقر 
إلى القاعدة القانونية التي تنظمه وتحميه» وبرغم أن جهود إصدار تشريع بهذا 
الخصوص تعود إلى عام 2011م عبر تشكيل لجنة لهذا الغرض بقرار من 
وزارة الثقافة والمجتمع المدني» التي قدمت مسودة القانون في 31 مارس/ 
آذار 2م فإن القانون لم يصدرء وحلت محله اللوائح التنظيمية الصادرة عن 
المفوضية التي اتسمت بدرجة من التعسف» كما سبقت الإشارة إليه. 

تجربة المجتمع المدني في ليبيا انطلقت بحماس فرأينا زخما في تأسيس 
المنظمات» إلا أنها افتقرت إلى الإطار المفاهيمي الذي يجعل من إسهامها فاعلا 
بمعيار JU‏ القوي في وعي الناس بالديمقراطية وأدواتها والإسهام المباشر في 
تحقيق انتقال ديمقراطي مطرد ومتوازن. 

ولأن مجرد الحماس والرغبة فى المشاركة فى بناء الدولة وتحقيق الانتقال 
bl dav‏ لا کی امیس مم متلق اا pling‏ بوتلا ل فدات 
المنظمات والأحزاب» وتقلصت من عدة مئات إلى بضع عشرات. ولقد كان 
لضيق الهامش السياسي وتغول الميليشيات الخارجة عن القانون وضعف الحماية 
والدغم الحكرمن دور في انان ste‏ وتشاط مات المع LS full‏ 
كان للعامل الاجتماعي المتمثل في إحياء المجتمع القبلي ودور القبيلة والمنطقة 
والجهة في المجتمع أثره السلبي على Leal‏ ودور الجمعيات الأهلية في الحياة 
العامة. 


ولا يقل العامل الاقتصادي في أثره عن SL‏ العوامل الأخرى» ذلك أن 


(1) إدماج حقوق الإنسان في المجال الحزبي» مركز دعم التحول وحقوق الإنسان تونس 2017م ص 85. 
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توقف أو تعثر عجلة النشاط الاقتصادي انعكس سابا على نشاط المجتمع 
المدني» إذ لم تستمر في النشاط والعمل إلا المنظمات والجمعيات التي 
استفادت من المنح المقدمة من المنظمات والهيئات الدولية. 

وبالعودة إلى الإطار المفاهيمي» فإن إشكالية المجتمع المدني في ليبيا 
هي أنه لم يتأسس وفق مقاربة التفاعل الإيجابي بين ركني الفعل ورافعتي 
الازتقال وهما الحكومة والمنتظم المدني» فالديمقراطية التي تقوم على نظام 
سياسي يعلي من قيمة المجتمع المدني ودوره في الانتقال والبناء المؤسسي لم 
تتحقق» كما أن ارتباك المسار الديمقراطى وغياب الحكومات الديمقراطية التى 
تدعم مقومات التحول الديمقراطي» LS‏ على المجتمع المدني وأخرجاه من 
دائرة التأثير الإيجابي وأفقداه القدرة على دعم عملية الانتقال. ولا يزال المجتمع 
المدني في هذه الحلقة المفرغة حتى اليوم. 
والجهوي» فأفقد هذا الاصطفاف قطاعا من المجتمع المدني مصداقيته وبالتالي 
فعاليته. 

ويحتاج المجتمع المدني في ليبيا إلى إنعاش وتوعية ليضطلع بدوره البنيوي 
من قذراثة المؤسسية فيتمكن أن يكون الرقيب على الحكومة والمتشا لكر 
من السياسات والمشاريع والبرامج الأساسية لتحقيق الانتقال والاستقرار والبناء 
8. الأحزاب السياسية وتحدي الانتقال الديمقراطي 

تجربة الأحزاب السياسية فقيرة جدا في التاريخ السياسي الليبي المعاصرء 
خاصة بعد استقلال البلاد عام 1951م» وأصبحت معدومة تماما في حقبة أربعين 
الاس وساعت غل pe SS‏ ارك القذائن الأجواء المليدة الى لاست 
ونشطت فيها الأحزاب» وممارستها التي لم تكن قريبة من متطلبات مرحلة 
الانتقال والتأسيس الصحيح له. 
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سبقت الإشارة إلى القوانين التي تنظم تأسيس الأحزاب السياسية وتحدد 
مسؤولياتها وحدود نشاطهاء وانتهت فترة زخم الأحزاب السياسية القصيرة» التي 
شهدت تأسيس عشرات الأحزاب السياسية» إلى هيمنة حزبين على المشهد 
السياسي خلال فترة المؤتمر الوطني العام» لينفرد حزب العدالة والبناء بالنشاط 
السياسي الذي تأثر برؤية المنتظم الدولي فترة الانقسام السياسي وما بعدها حتى 
إطلاق المسار السياسي بعد هجوم حفتر على طرابلس وتشكيل السلطة التنفيذية 
في فبراير/ شباط 2021م. 

ولأن رؤية الأحزاب والقوى السياسية النشطة بعد انتخابات 2012م تنطلق 
من المنافسة والسعى للوصول إلى السلطةء وهو ما لا يتوافق وطبيعة الأزمة الليبية 
والواقع السياسي والاجتماعي والثقافي للمجتمع الليبي» فقد انحرفت الأحزاب 
السياسية عن مسار SLES‏ والتأسيس» ودخلت في استقطاب واصطفاف راكم 
عوائق أمام الانتقال ومهد للصراع الذي لا تزال آثاره باقية إلى اليوم. 

الممارسة الحزبية التي شابها الكثير من التشوهات فكانت محل تضخيم 
من قبل الخصوم السياسيين» قادت إلى نفرة عامة من العمل الحزبي» فأجريت 
اتتخابات البرلمان عام 2014م بعيدا عن الأحزاب السياسية» فكان أن حلت 
الجهويات والمناطق والقبائل محل الأحزابء لتتشكل كتل هي أشبه بالأحزاب 
إلا أنها لم تبن على أسس حزبية ولا تتحمل مسؤولية العمل الحزبي ولا تتقيد 
بفلسفته وضوابطه. 

وتمر السنوات ويستقبل الليبيون انتخابات برلمانية ورئاسية كان من المفترض 
أن تعقد نهاية عام 62021« وهم أبعد عن الثقافة السياسية الحزبية» وأفقر إلى 
الوعي بدور الأحزاب في الانتقال الديمقراطي والبناء المؤسسي» بوصفها قاطرة 
التعيعة السياسية والاتكيافة للدفع بالمسار الديمقراطي إلى الأمام. إذ لم تقع 
احتجاجات قوية على قرار مجلس النواب إقصاء الأحزاب من السباق الانتخابى» 
ee,‏ البدا هن مسب ركان يكن أن UE eed‏ البرلمائة voli‏ 
حضور الأحزاب لولا تعثر العملية الانتخابية. 

والمتتبع للأدبيات التي تعنى بالشأن الليبي يجد فيها شحا كبيرا في التوعية 
بمتطلبات الانتقال الديمقراطي ودور الأحزاب في هذا الانتقال» ولا تزال النخبة 
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تغرد خارج سرب التحول والبناء الصحيح» وتنهمك في قضايا وملفات لها 
صلة بالصراع» وتعمل على تغذيته بدل تفكيكه ثم إعادة تشكل العقل الجمعي 
بمتطلبات الانتقال والبناء والاستقرار. 


9. العزل السياسي وضياع بوصلة التأسيس 

كانت الدعوة إلى تطبيق العزل السياسي للعناصر التي تورطت في العمل 
مع النظام السابق في مواقع حيوية مطلبا حيويا لجمهرة من أنصار ثورة فبراير 
المقتنعين بأن فلسفة الثورة تقوم على تمكين أنصارها وعزل أعدائها وكل من 
ارتبط برابط مميز مع النظام» سياسيا أو عسكريا أو إدارياء ومثل حلقة من 
حلقات منظومته. 

وقد تشكلت تنسيقية للمطالبة بإقرار قانون للعزل السياسي وكانت من أبرز 
وسائل الضغط على المؤتمر الوطني» وبرغم أن أداء التنسيقية كان سلميا فإنها 
مثلت غطاء للثوار المسلحين الذين حاصروا بعض الوزارات» وكانت أيضا مظلة 
لمجموعات مارست العنف ضد أعضاء المؤتمر وفرضت على عدد كبير منهم 
التوقيع على وثيقة تلزمهم باستصدار قانون العزل تحت SE‏ السلاح وذلك إثر 
عملية اقتحام للمؤتمر الوطني العام". 

والتحدي أمام هذه المقاربة الفكرية والثورية كان من قبل نخبة فاعلة 
ممن دعموا الثورة وكان لهم دور حيوي في انتصارهاء داخل المجلس الوطني 
الانتقالي» وخارجه من المنتظم المدني» والنخبة النشطة. فعارض هؤلاء بعض 
الآراء التى طرحت داخل المجلس بخصوص GLE‏ الثورة» فقد واجه المجلس 
الانتقالي صعوبات في بعض المحطات المتعلقة بالموقف من النظام وأعوانه 
رأينا ذلك في قانون تمجيد القذافي وفي هيئة النزاهة. 

oY,‏ مقاربة الانتقال الديمقراطي وفق المادة 30 من الإعلان الدستوري 
تيعد إلى الك المطلق للماذة 6 من Lol) OEM‏ بالسترق والمساواة بين 
الليبيين» ولأنه لم يتم تضمين بنود واضحة وحاسمة في قانون الانتخاب GAS‏ 
بمنع ترشح من قاوموا الثورة أو تورطوا في ما يمكن وصفه بالجرائم» أو من 


(1) الشلوي مصدر سابق ص 227. 
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ربطتهم صلات قوية بالنظام السابق» فقد التحق بالمؤتمر الوطني عدد من أنصار 
النظام الذين ظلوا مخلصين له حتى بعد مضي أشهر من تفجر الثورة. 

في هذا المناخ المأزوم والملوث تم طرح فكرة العزل السياسيء وكان 
الإصرار عليها من قبل الحزب الأكثر عداوة للنظام السابق وأنصاره التقليديين 
وحتى من عملوا في مناصب حيوية في المنظومة الإدارية زمن النظام السابق 
ولم يكونوا من أولياء النظام السابق فكريا وسياسياء وهو حزب جبهة الإنقاذ. 

لم يكن الجدل حول مطلب العزل السياسي Cate‏ على مبدا سدق الليبيين 
في أن يعاقبوا المتورطين في دعم النظام السابق ونصرته» إذ لم يرفض هذا 
المبدأ حتى OLS‏ المنظمات الحقوقية الدولية» فقد صرحت سارة ليا ويتسن» 
المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس 
ووتش بأنه "من حق الليبيين أن يتوقعوا إزاحة المسؤولين الذين أساؤوا استغلال 
مناصبهم تحت حكم القذافي في ارتكاب جرائم وانتهاك حقوق الإنسان» وعدم 
السماح لهم بتولي مناصب عامة مجددًا"". 

لكن احتجاج المنتظم الحقوقي المحلي والدولي» وفي مقدمتهم منظمة 
هيومن رايتس ووتش» ارتكز حول ما اعتبروه غموضا وإفراطا يمكن أن يقصي 
أعدادا كبيرة ممن تولوا مناصب إدارية زمن النظام السابق. 
9 وقوع العزل في شرك المناكفة السياسية 

معلوم أن فكرة العزل السياسي لم تكن لأجل حماية الثورة وتأمين المسار 
الانتقالي فقط Oly‏ مناكفة سياسية كانت Lal‏ خلف طرح حزب الجبهة مقترحه 
لعزل من تولى مناصب حيوية خلال السنوات العشر الأخيرة من عمر النظام 
السابق» حيث إن الدكتور محود جبريل كان من بين هؤلاءء وهو ما دفع الأخير 
وحزبه إلى تقديم مقترح يقصي أبرز قيادات حزب الجبهة» ومنهم الدكتور محمد 
المقريف والأستاذ عبد العزيز صهد اللذان شغلا مناصب في المنظومة الليبية 
الرسية فى Si was Stee‏ العاضىي» كان آن A‏ قانون الل فى 
ظل هذا التدافع السلبي» ويقر كلا الطرفين sini) OL‏ ااا ا 
(1) على ليبيا أن ترفض قانون العزل السياسي» هيومن رايتس ووتش 4 مايو/ أيار 2013م https: / /www.‏ 
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ولا يخدم المسار الانتقالي بل يعقده» وهذا ما وقع فعلا. 

حزب تحالف القوى الوطنية كان ضد قانون العزل بقوة» لكن أعضاءه 
تحولوا إلى ملكبين أكثر من الملك نفسه بخصوص العزل» كما عبر به العضو 
عبد الفتاح الشلوي» وهم من طرحوا فكرة أن يشمل العزل كل من عملوا في 
مناصب حيوية منذ عام 191969 والغاية كانت توسيع شريحة المعزولين لأجل 
إسقاط القانون". 

بالنسبة للمكونات السياسية الأخرى. كحزب العدالة والبناء وكتلة الوفاء 
وبلادي» فقد انجرّت إلى إقرار قانون العزل بصيغته المأزومة استجابة لضغوط 
مكونات نشطة خارج المؤتمر الوطني العام وفي مقدمتهم ثوار قدموا للعاصمة 
من مناطق عدة وقاموا بمحاصرة مؤسسات سيادية وحيوية وتورط بعضهم في 
عنف مادي ومعنوي ضد أعضاء المؤتمر كما سبقت الإشارة إليه» مطالبين بإقرار 
قانون العزل السياسي الذي طال النقاش والجدل حوله. 

وفي حوار بين رئيس المؤتمر الوطني الدكتور محمد المقريف ورئيس 
البعثة الأممية لليبيا الدكتور طارق متري بخصوص طلب رأي البعثة في قانون 
العزل برر المقريف العزل بالنقمة الشعبية على من خدم النظام السابق وبقي في 
موقعه وكأن ثورة لم تقع» وشدد على قوة الضغط الذي يمارس على المؤتمر 
الوطني من الثوار ومن ذوي الأصوات العالية”. 

ويذكر عضو المؤتمر الوطني العام عبد الفتاح الشلوي وقائع كان شاهدا 
عليها تتعلق بقانون العزل منها تعرض محمد المقريف للتهديد المباشر بالسلاح 
من قبل بعض من اقتحموا جلسة المؤتمر الوطني حول قانون العزل بقاعة 
الأرصاد الجوية بالكريمية» وتعرض السيارة التي أقلته من القاعة بعد أن ضرب 
عليها حصار محكم إلى bls‏ من الرصاص. / 

حزب العدالة والبناء الذي اتهم بأنه وراء قانون العزل بصيغته التي أقر 
بهاارتبك في تعاطيه مع مقاربة العزل» فهو لم يدافع عن مقترحه الذي جاء 


(1) الشلوي مصدر سابق ص 240. 
(2) متري مصدر سابق ص 96. 
(3) الشلوي مصدر سابق ص 229( 234. 
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وسطا بين مقترحي الجبهة والتحالف» وأخذ بجريرة تصريحات بعض قياداته في 
الموقف من النظام السابق» وآثر أن يجاري ضغوط fel gill‏ السياسية Reals‏ 
أما حزب التحالف فبرغم كونه مشمولا بقوة ضمن مقترح الجبهة» وبرغم 
ثقة رئيسه في قدرة كتلة الحزب بالمؤتمر الوطني على إسقاط القانون» فإن 
wie os‏ غير tis‏ ر ek‏ رلت الور حول الول glut‏ عن 
غياب الانسجام والس gue‏ اعا aes‏ : 


9. 2 قانون العزل.. الضرورة والمعضلة 

قانون العزل السياسى الذي صوت لصالحه 164 عضواء وعارض إقراره 5 
وكوادر فاعلة يعدون بعشرات الآلاف فحسب» بل مهد الطريق لاستغلال جمهرة 
ممن شملهم العزل ليلتحقوا بركب المسار الفوضوي بعد صدور القانون ويكونوا 
ضمن مخطط الانقلاب على مكتسبات الثورة الذي قاده خليفة حفتر منذ عام 
4مم. 

لقد كان للنزاع المحموم بين فواعل سياسية في المؤتمر الوطني العام أثره 
فى الإخفاق فى ضبط مبدأ العزل السياسي الذي اقتضته المرحلة» وتقتضيه 
مشاريع التغيير التي تأتي بعد مرحلة طويلة من الاستبداد والقمع والنهب والفشل 
الذريع» وتتطلبه التحوطات من أن يعرقل هؤلاء المسار الانتقالي من خلال 
مواقعهم في الدولة» أو ينقلبوا عليه. فقد فشل المؤتمر الوطني في الموازنة 
بين الضرورة والمعضلة. ضرورة أن يكون هناك عزل سياسي لعناصر محدودة 
لمرحلة معينة» ومعضلة أن يخرج العزل عن سياق الضرورة ليشكل تحديا أمام 
الانتقال الديمقراطى. 
9 العزل السياسي والبحث عن المخرج من التأزيم 

ما من شك في أن صدور قانون العزل السياسي بالشكل الذي صدر به قد 
فجر أزمة هي الكبرى في المؤتمر الوطني العام» فقد صار ely‏ على هذا القانون 
قادة العمل السياسي الليبي والمرشحون للمناصب العليا معزولين» وهو ما دفع 
(1) نفس المصدر ص 97. 
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الأطراف الفاعلة داخل المؤتمر الوطني» وأخرى نشطة من خارجه للبحث عن 
مخرج من الوضع المأزوم للمؤتمر الوطني» ومن هنا اتجه الحوار إلى التوافق 
على خارطة للطريق تصحح الوضع المختل وتجد حلا لأزمة عدم الثقة والتنازع 
الشديد بين الأطراف الفاعلة في المؤتمر الوطني العام» ودارت حوارات بين 
الكتل السياسية» وقدمت مقترحات من خارج المؤتمر الوطني, إلا أن النزاع 
كان أكبر من أن تحتويه مبادرة أو تتخطاه خارطة طريق جديدة. 


0. العامل الخارجي والأزمة المستحكمة 


يمكن القول إن الدعم الخارجي للحكومات المتعاقبة لم يكن فعالاء 
وكانت الاستفادة من قرار مجلس الأمن الذي يحث الأطراف الدولية على دعم 
الانتقال والاستقرار في ليبيا محدودة من قبل تلك الحكومات» وخلص الشركاء 
الدوليون إلى اعتقاد مفاده OF‏ "عدم قدرة الليبيين على الإفادة من القليل الذي 
يقدم لهم لا يؤهلهم للحصول على OES‏ 

وشارك المؤلف فى بعض المنتديات الدولية المعنية بالأزمة الليبية ولاحظ 
مجال الدعم المؤسساتي من قبل الأطراف الدولية» وكان عدم استقرار القيادات 
السياسية والفنية في الوزارات المختلفة وتغييرها بشكل سريع من بين حجج 
الأطراف الدولية في عدم إكمال البرامج التي تم اعتمادها سواء على مستوى 
حماية الحدود أو تأهيل كوارد الأجهزة الأمنية والجيش. 

في المقابل» فإن جزءًا من التعثر والإخفاق يعود إلى التسويف من قبل 
المتكررة مع المسؤولين الليبيين والتقارير والدراسات المطولة. وذلك على 
في إدارة برامج الدعم والتأهيل التي يقدمها الشركاء الدوليون» الأوروبيون 
والأمريكان» التي لا تدعم شروطها متطلبات الانتقال je pl‏ والأثر الإيجابي 
للدولة والمجتمع اا 


)1( متري مصدر سابق ص 107. 
)2( 5 مصدر سابق ص 108 
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أشرنا إلى الواقع الصعب الذي واجهه المؤتمر الوطني العام» وهو ما واجه 
قدرا منه مجلس النواب» وكان من أهم مؤشراته عدد الاقتحامات التي كانت 
بمعدل اقتحام كل ثلاثة أيام تقريبا طوال فترة عمل المؤتمر» ولقد شكل الاتجاه 
العدائي لبعض القنوات الفضائية للمؤتمر ضغطا كبيرا من حيث توجيه نقمة 
Ly‏ قناع راس مق الزاى pall‏ يد LS‏ ات تلك الا الي 
على المؤتمر بمكانة وهيبة أعضائه» بل حتى تنقلهم» إذ واجه أعضاء المؤتمر 
صعوبات في حركتهم داخل المدن الليبية» وكان المؤلف شاهدا على حالات 
تعرض فيها أعضاء المؤتمر الوطني للمعاملة المهينة في المطارات منها واقعة 
التعرض لنائب رئيس المؤتمر الوطني في فترة رئاسة نوري أبوسهمين الذي 
واجه تهديدا مباشرا من قبل بعض المتحكمين في مطار بنينا ببنغازي وهم 
يحملون السلاح لمنعه من السفر إلى طرابلس والالتحاق بالمؤتمر الوطني. 

هذا الوضع الملغوم والضاغط أسهم في دفع المؤتمر إلى تبني خيارات 
ليست في الغالب وفق رؤية متفق عليهاء وأثر في أداء أعضائه بشكل سلبي حتى 
أصبح عدد كبير من الأعضاء يتماهون مع ضغوط الخارج ويوظفونها لصالح 
توجهاتهم السياسية والجهوية. 

فقد ثبت أن الكثير من اقتحامات المؤتمر الوطني العام كانت بتوجيه أو 
إيحاء من بعض الأعضاءء وقاد بتعض آخر الحملة ضد المؤتمر العام أو ضد 
بعض كتله السياسية عبر القنوات الفضائية معلنين تبرّؤهم منه بل واستقالتهم من 
عضويته إلا إنهم لم يستقيلوا وظلوا يتقاضون مرتباتهم العالية ويتمتعون بمزاياهم 
التفضيلية ويمثلون المؤتمر في المحافل الدولية". 


2. لجنة فبراير والطريق لانتخاب البرلمان 

تعاظمت الضغوط الهادفة إلى إنهاء المؤتمر الوطني العام» ولقد كان 
للإعلام الموجه. والنخبة النشطة النصيب الأكبر في صناعة رأي عام رافض 
لاستمرار المؤتمر» فكان أن تم التوافق على رسم خارطة انتقال تضعها لجنة 
(1) الشلوي مصدر سابق ص 306. 
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مكونة من عدد من الأعضاء برئاسة العضو سالم جنات» إلا أن مخرجاتها قوبلت 
بالرفض فتقرر تشكيل لجنة تضم أعضاء من المؤتمر الوطني العام وآخرين من 
خبراء القانون والنشقسطاء i‏ قشكلك لجن فبزاير ole‏ عة fe‏ 
عضواء ستة منهم من أعضاء المؤتمر» والباقون من خارجه. 

وأنيط باللجنة وضع قاعدة دستورية للانتقال بعد انتهاء المؤتمر الوطني 
وذلك في حال أعلنت هيئة وضع الدستور عدم تمكنها من إنجاز الدستور ليكون 
الأساس للانتخابات الجديدة. 

وقدمت اللجنة مقترحا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية» ووقع جدل حول 
شرعية مخرجات اللجنة حيث اعترض البعض على نقطة تصويت المؤتمر على 
مخرجات اللجنة وترحيل مقترح انتخاب الرئيس إلى البرلمان القادم وكان هذا 
سبب استقالة مقرر اللجنة د. عزة المقهور”'» وأصدر المؤتمر قرارا بتحديد موعد 
CE‏ مجلس النواب وكان يوم الخامس والعشرين من يونيو/ حزيران 2014م. 


4. 


الخلاصة 

أثبت مرحلة المؤتمر الوطني العام أن البلاد تعاني من مشاكل تتجاوز 
الخلافات السياسية بين التيارات الفكرية المختلفة كما يقع في الأنظمة 
الديمقراطية» oly‏ اختيار الشعب لممثليه عبر انتخابات ثبت أنها لم تشبها شائبة 
تزوير» وكانت المشاركة الشعبية فيها كبيرة» لم يكن كافيا لتحقيق الاستقرار بعد 
التغيير الجذري في النظام السياسي عقب ثورة فبراير» وأن خطة الانتقال التي 
اعتمدها المجلس الانتقالي لم تكن موفقة. 

لقد ظهرت الآثار السلبية للمشاكل المزمنة التي يعاني منها المجتمع الليبي 
والتي تراكمت عبر عقود طويلة» كما تجلى عوار الفقر إلى البناء المؤسسي 
الرسمي والتنظيم السياسي المدني» وظهر تدني الوعي المجتمعي الذي تأثر 
سلبا بمرحلة حكم القذافي» وفشل المؤتمر الوطني في احتواء تلك السلبيات 
ولو جزئياء بل إن النزاع بين مكونات المؤتمر الوطني كان عامل تكريس لهذه 
المشاكل فكانت تجربته بالمجمل غير موفقة. 


(1) نفس المصدر السابق ص 400 
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وبالنظر إلى المهام التأسيسية الحيوية والخطيرة التي أنيطت بالمؤتمر 
الوطني العام وفي مقدمتها الإشراف على وضع الدستور وبناء المؤسسات 
الحيوية» وتعزيز التوافق بين مكونات المجتمع واحتواء المجموعات المسلحة... 
إلخ» يمكن القول إن المؤتمر فشل في أن يكمل مشوار التأسيس والانتقال 
الديمقراطىء وقادت الخلافات بين كتله والضغوط من خارجه إلى تكريس 
Lot ge Ge Sly gl ol ail‏ الاتقالن Ail alleging abl 22h gay‏ 
كانت مقاربة المؤتمر للتمهيد للمرحلة الانتقالية اللاحقة التى Sele‏ بمجلس 
النواب عنونا كبيرا على الإخفاق» ومؤشر ذلك التأزيم الذي رق اتتخاب 


مجلس النواب وتداعياته الخطيرة على تماسك الدولة والمجتمع. 
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الفصل الخاميس 
الانقسام السياسي ومشروع عسكرة الدولة 


بذرة الانقسام السياسي غرست منذ الأشهر الأولى من تفجر ثورة السابع 
عشر من فبراير/ شباط» وبوادر الانقسام لاحت بوضوح مع تنامي الخلافات بين 
الفواعل السياسية الرئيسية في المؤتمر الوطني ومن يدعمها من قوى سياسية 
ومكونات اجتماعية وجهوية وتشكيلات مسلحة. 

وقائع عدة صورت أزمة ما بعد الثورة» وكان أبرزها الخلاف الذي تحول 
إلى نزاع بين الفرقاء السياسيين» والبداية كانت مع التيار الفيدرالي» خاصة ذوي 
النزعة الجهوية الحادة ضمن مكوناته» ثم النزاع بين التيارين الليبرالي والإسلامي» 
الذي طغى بشكل أكبر على غيره من الخلافات وأخذ بعده التنظيمي والسلطوي 
في فترة المؤتمر الوطني العام» ليتحول النزاع بعدها إلى صدام مسلح ومواجهات 
كبيرة بعد إطلاق عمليتى الكرامة وفجر ليبيا اللتين لحقتا انتخاب البرلمان فى 

ثم أخذ الصراع أشكالا وأبعادا أآخرى» ليصل إلى محطة هجوم حفتر على 
العاصمة في إبريل/ نيسان 092019 وبرغم هزيمة حفتر والولوج إلى المسار 
السلمي السياسي» فإن مؤشرات عديدة تؤكد أن نهاية الانقسام لم تحن بعد 
obs‏ الحرب غير مستبعدة ولو في شكل مواجهات محدودة أو متقطعة. 

ولهذا الانقسام أسبابه التي تعددت من الخلافات الجهوية والقبلية إلى 
صرع النفوذ والتحكم في مفاصل الدولة فالتدخلات الخارجية التي وجدت 
أرضية فى الداخل ووظفت التناقضات السياسية والأيديولوجية والاقتصادية 
والاجتماعية للتأثير في المشهد وتوجيه الأحداث بما يخدم أجنداتها. 


أولا: إرهاصات الانقسام السياسي 
التحفظ الذي أبدته رموز سياسية مرموقة على أداء المجلس الانتقالى 


الوطني أخذ اتجاها موضوعيا بحكم أن أداء المجلس الانتقالي لم يكن في 
مستوى الأحداث بل إنه تورط فى ممارسات شكلت ee‏ كبيرا على الثورة 
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ومشروعها الرامي لإسقاط النظام وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية ومؤسساتية» 
الكتاب. إلا إن التحفظ لدى البعض تلبس بنفس أيديولوجى اقترن بالاعتقاد 
باختطاف المجلس الانتقالي من قبل الإسلاميين وتوجيهه وفق هواهم. 

ويكشف عبد الرحمن شلقم في كتابه "نهاية القذافي" عن حالة السخط 
على المجلس الانتقالى» أو على vols‏ وبعض أعضائه. التى ازدادت بعد Bole‏ 
مقتل اللواء عبد الفتاح يونس على يد مجموعة إسلامية متشددة. يقول شلقم: 
"استمرت الاتصالات بيني وبين الدكتور محمود جبريل» والدكتور علي الترهوني 
عن خطورة الوضع في بنغازي بعد اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس» وما هو 
العمل الملح الذي لا ينتظر التأجيل» وما هي الطرق الأقصر والأنسب لإيقاف 
اندفاع المتطرفين للسيطرة على القوات المقاتلة» وعلى وزارة ALE‏ وكذلك 
دور مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي. تحدثنا عن ضرورة 
تأسيس جبهة سياسية واسعة تضم كل القوى الديمقراطية المعارضة للمتطرفين» 
وسيطرتهم على مفاصل الأمور في المناطق المحررة. واللغة التي يجب أن 
نتحدث بها داخل المجلس "JY!‏ ويضيف شلقم في محادثة تلفونية مع 
محمود جبريل في معرض الحديث عن الخلافات القائمة: "لابد أن نشرع في 
تأسيس تنظيم سياسي فضفاض ومفتوح لكل ليبي يؤمن بالديمقراطية والتسامح 
والح 

وإن كان حديث شلقم جاء في أعقاب مقتل عبد الفتاح يونس وفي مواجهة 
اصطلح على تسميته التيار الإسلامي الوسطيء فالفكرة تقوم على تنظيم أصحاب 
الأفكار الحداثية فى مقابلة الإسلاميين» وغالبا يجمل كثير من الليبراليين 
الإسلاميين ويضعونهم في سلة واحدة. 

وبالنظر إلى من تشاور معهم شلقم حسب الأسماء التي ذكرهاء فإن قصر 
)1( شلقم مصدر سابق ص 521. 
)2( نفس المصدر ص 1523 
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التشاور على هؤلاء له دلالته التي ليست لها علاقة بكونهم على قمة هرم 
السلطة التنفيذية للثورة آنداك» فلقد ضم المكتب التنفيذي وقتها أعضاء آخرين 
لم يكونوا ضمن دائرة التشاور التي تحدث عنها شلقم» من بينهم د. عوض 
البرعصي» ود. أنور الفيتوري» ولم يقع إدماجهم في الحوارات» على الأرجح» 
لكونهم من الإسلاميين. 

على الضفة الأخرىء لم يكن موقف بعض الرموز الإسلامية أقل حدة 
أو أكثر تسامحاء ففي مقابلة للدكتور علي الصلابي مع موقع "الجزيرة نت" 
الإخباري في شهر سبتمبر/ يلول 2011م قال صراحة: إن "محمود جبريل مع 
مجموعة من أمثال محمود شمام وعلي الترهوني وعبد الرحمن شلقم وقلة قليلة 
أخرى» مجموعة متحدة يريدون أن يفصلوا لليبيين ملابس خاصة على المقاس 
الذي يرونه» وأرادوا أن يأتوا بأناس على شاكلتهم ليسيّروا شؤون الليبيين في 
مجالات الأمن والجيش» وفى مجال الطاقة والنفط. وفى الطب والصحة» وفى 
عموم الإدارات» للسيطرة والهيمنة» ولم يشاوروا القوى الوطنية الفاعلة التي 
دفعت الغالي والنفيس من أجل الحرية.. ولن نسمح لقلة قليلة من المتطرفين 
العلمانيين ob‏ يدخلوا ليبيا فى نفق جديد أسوأ من الذي أدخلنا فيه القذافى 
hey Soury Lae Gat dm‏ الکو ر le‏ من tell LAT‏ فی کا 
ب"المتطرفين العلماتيين" القصة ALIS‏ 

واتهم الدكتور الصادق الغرياني '' محمود جبريل في خطبة سبقت 
انتخابات المؤتمر الوطني العام باستغلال الدين لتمرير مشروعه السياسي» 
واعتبره علماني الاتجاه مستدلا بتصريح لجبريل يقول فيه بآن الدولة لا دين 
لهاء وعلق على ورود عبارة "السيادة للشعب" في برنامج الحزب السياسي الذي 
يقوده Ob‏ هذه العبارة منافية للدين وانتجها الفكر الشيوعي» وأن إعلانه عن جعل 
الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا للتشريع من باب المتاجرة والتغرير والتزييف» 


(1) الصلابي: على محمود جبريل أن يرحل الجزيرة نت 13 سبتمب ر/ أيلول 2011م 11079/ shorturl.at‏ 

(2) عالم في الفقه وأصوله له مؤلفات معتمدة في الجامعات الليبية وتلقى قبولا خارج ليبيا. انحاز للثورة 
وكان له موقف قوي > قطاعات واسعة خاصة في الغرب. تم تعيينه مفتيا للبلاد عام 2012 cp‏ وواجهه 
خصومّه في تيار الكرامة في الشرق والغرب بعد فتاوى أصدرها ضد حفتر وعملياته العسكرية منذ 
e2014‏ 


125 


وخلص إلى التوجيه le‏ يفهم منه عدم التصويت لحزب Abed‏ 

والملاحظة الفارقة أن من سبق بنقل النزاع إلى الرأي العام هم رموز 
التيار الإسلامي وذلك عبر اللقاءات المتلفزة والصحفية والخطب والدروس» 
وذلك برغم تحسس مبرزي التيار الليبرالي مبكرا من حضور الرموز والنشطاء 
الإسلاميين» كما سبقت الإشارة إليه في كلام عبد الرحمن شلقم. وهو على 
العموم صراع ما كان ليتأخر» وفي جعبة كل طرف الكثير ليلقم به خصمه 
فالشورة التي وحدتهم إلى حين كانت لحظة حماس مشوب بخوف من خطر 
القذافيء ومع زوال الخطر عاد كل طرف إلى قواعده في الحكم على الآخر 
المخالف. والخوف من أن يتفرد بالقرارء والاجتهاد في إقصائه أو الحد من 
تأليرة فى ligt‏ 


1. من الخلاف إلى الصراع 

تحدثنا عن الخلاف داخل المؤتمر الوطني العام الذي تلبس بطابع حاد 
تجاوز التنافس التقليدي بين الكتل السياسية إلى الخصام الذي قاد إلى تعطيل 
المؤتمر الوطني والاقتراب به من حالة الشلل. ولقد كان النزاع داخل المؤتمر 
الوطني استجابة للنزاع خارجه وصدی له» فقد أصبحت شاشات القنوات 
الفضائية» خاصة قناة "العاصمة" وقناة "ليبيا أولا" وقناة "الدولية"» ولاحقا قناة 
"ليبيا الأحرار"» منابر لتعبئة الرأي العام ضد المؤتمر الوطني» وفضاء لحملات 
قوية تستهدفه شارك فيها أعضاء من المؤتمر الوطني ذاته» ونسج على منوالهم 
نشطاء سياسيون وإعلاميون» ثم انتقل الموقف المتشدد من المؤتمر إلى الكتائب 
المسلحة» ويذكر الجميع بيان كتائب القعقاع والصواعق» الذي حدد مهلة خمس 
ساعات لحل المؤتمر الوطني العام أو تقوم تلك الكتائب بمداهمته واعتقال 
أعضائه'". ولقد كان الموقف المتشدد لكتائب القعقاع والصواعق من المؤتمر 
من بين أسباب تفجر الوضع في الغرب الليبي واندلاع المواجهات فيما عرف 
بعملية فجر led‏ في أغسطس 2014م. 


)1( مقطع صوتي للدكتور الصادق الغرياني حول محمود جبريل وحزب اتحالف. shorturl.at /enCEH‏ 
Gel pall (2)‏ والقعقاع وتوازن الرعب في ليبياء الجزيرة نت 21 فبراير/ شباط 

4م. 

)3( عملية عسكرية أطلقتها كتائب من مدن عديدة في غرب البلاد في يوليو/ تموز 2014م ضد كتائب 
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2. البعد الاقليمي والدولي في الصراع 

وقع التدخل الدولي المباشر في المسألة الليبية عام 2011م عبر قرار من 
مجلس الأمن وبموافقة وتأييد جامعة الدول العربية وبطلب من السلطة الجديدة 
المعترف بها في البلاد» ويمكن القول إنه توقف مع انتصار الثورة وسقوط النظامء 
لذا كان لوم كثير من المراقبين الدوليين للشأن الليبي أن المجتمع الدولي تخلى 
عن الليبيين وهم في أمس الحاجة للدعم بعيد انتصار انتفاضتهم. 

لكن التدخل الخارجى بعد عمليات الناتو أخذ شكلا مختلفا وكان الدور 
الأبرز فيه للدول الإقليمية التي انقسمت إلى محورين؛ محور تمثله قطر وتركيا 
ومحور آخر يشتمل على مصر والإمارات والسعودية والبحرين. 

ومن هنا ols‏ للنزاع الداخلي صدى خارجياء gles‏ للتيارين الرئيسيين 
المتنازعين في الداخل (الإسلاميون والليبراليون) مظلة خارجية من محوري 
الزن الإقليمي» مع القارق الكبير في طبيعة التدخيل gest! grey‏ خخاضة بعد 
الانقسام السياسي عام 62014 ثم تطور الاستقطاب واتسعت رقعته صوب 
أوروبا وآسيا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية كما سيأتي لاحقا. 


3. تباين في تشخيص طبيعة الصراع وأسبابه 

لا يتفق من تناولوا بالبحث والنقاش الانقسام» الذي oly‏ إرهاصاته 
مبكرا وأخذ شكلا واضحا بعد عام 2014م وتطور بشكل مقلق جدا بعد ذلك» 
من جهة طبيعته ودوافعه» فمن بين المعقبين من يتشدد ويعتبره صراع الحق 
والباطل» الإسلام والكفر» وهناك من يعيده إلى التركيبة الاجتماعية للبلاد 
والنزوع الجهوي» وقريب من هؤلاء من يستند إلى التاريخ وإلى شكل الدولة 
الليبية قبل الاستعمار الإيطالي التي كانت على هيئة ثلاثة أقاليم بينها تنافس» 
dole‏ إقليمي طرابلس وبرقة» وهناك من ينظر إليه من زاوية الصراع السياسي 


أخرى من أهمها كتائب تنتسب إلى مدينة الزنتان وذلك على خلفية تهديد الأخيرة باعتقال أعضاء 
المؤتمر الوطني العام» وبالعموم جاءت فجر ليبيا ردا على عملية الكرامة وحلفائها في المنطقة 
الغربية وكانت أحد أسباب الانقسام السياسي بعد أن سيطرت قوات فجر ليبيا على العاصمة ودعت 
المؤتمر الوطنى للانعقاد من جديد. وقد انعقد المؤتمر لاحقا وشكل حكومة الإنقاذ فى سبتمب ر/ 
أيلول 2014م. . 1 
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بين مشاريع فكرية وسياسية» أحدها مرجعيته إسلامية والآخر ليبرالية» ويذهب 
آخرون إلى ثنائية العسكرة والدولة المدنية كمحدد رئيس لتفسير الصراع الليبي. 
كما أن البعض يذهب إلى دور النظام السابق في تشكيل الاصطفاف» Oly‏ مقدار 
مشاركة الفواعل من النظام السابق في عملية الكرامة كان فارقا في توصيف 
الانقسام والنزاع. 

وعند البعض فإن المحدد الرئيسي يقترن بتخلف الليبيين وانقطاعهم عن 
العالم خاصة في الحقبة التي تم فيها عزل ليبيا عن الخارج وانتهاج نظام 
يكرس التخلف ويميل إلى العنف ويجعله جزءًا من سلوك المجتمع» وهو ما 
يرفضه الباحث علي احميده بالقول "إن الحرب الأهلية التي وقعت في ليبيا 
منذ عام 2011م وا ات خلال سنوات ما بعد 2014م لا تخود إلى عدم 
حداثة المجتمع الليبي أو تخلفه ونزوعه القبلي والجهويء وإنما ترجع إلى 
الدور السلبي للنخبة القيادية التي تورطت في تضليله» وإلى التدخل الخارجي 
والثورة المضادة التى هدفت إل کس مصالحها"©, وهو رأي تعضده ۳ 
عدة كما سيأتي لاحقا. 

يرى وهري فريدرك «(Wehrey Feredric)‏ وهو يناقش تطور النزاع 5 
بنغازي إلى الصدام الاجتماعي بين البدو والحضرء بعد الشعارات التي رفعها 
بعض أنصار حفتر من الجهويين والقبليين ضد من ترجع أصولهم القديمة إلى 
الغرب الليبي» خاصة مدينة مصراتة» يرى أن النزاع بين من أصولهم من الشرق 
ومن أصولهم من الغرب لا يفسر بشكل كامل ما وقع في بنغازي» ويذهب إلى 
أن غياب المأسسة أو المؤسساتية هي العامل الأكبرء وزادت من وقع النزاع 
الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الغرب والشرق» وأن أثر القبلية أو الجهوية 
في هذا النزاع ثانوي”. 

وتتجه بعض المقاربات لتفسير الانقسام والنزاع إلى المجموعات المسلحة» 


(1) Wehrey. "The burning Shores" previous reference page 8 


(2) احميدة» على "دراسة تمهيدية عن المجتمع فى tL‏ الواقع والتحديات والآفاق" منظمة الإسكواء 
ص 11. shorturl.at /nN289‏ 


(3) Wehrey, Freredric "The Burning Shores: Inside the Batlle for New Libya". 
Previous reference page 121 
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فأصحاب النظرية العقلانية يرون أن سلوك المجموعات المسلحة محدد مهم في 
اتجاه النزاع والتشظي» وذلك كرد فعل أو استجابة منها للتهديدات أو الإغراءات 
الخارجية» أو ضغط السلطة أو فسح المجال للمشاركة» أو الحروب من خسارة 
أو نصر وأوزان المجموعات المسلحة فى الحلف المسيطرء فى حين تذهب 
مقاربات أخرى إلى النظر إلى التجمرعات Beta‏ کرات وأنها نتاج 
للتركيبة الاجتماعية التى تشكلت فيها تلك المجموعات المسلحة. وأن هذا 
العامل جحو eater‏ الضغوط أثناء النزاع . 

ومن المهم أثناء مناقشة مسببات النزاع ومحركات الصراع أن ننوه إلى أن 
الإطار العام للتحليل ينبغي أن لا يغفل حقيقة أن جذور النزاع تعود إلى حقبة 
قديمة تتعلق بتاريخ ليبيا الحديث وتركيبة المجتمع الليبي قبل وبعد الاستعمار 
الإيطالي» التي لم يتم التعامل معها بشكل حداثي بل تم تكريسها خاصة فترة 
حكم القذافي» وعليه فقد كان متوقعا أن يقع هذا النزاع وهذا التشظي بمجرد 
سقوط النظام المتحكم في تلك التناقضات الاجتماعية بالعصا والجزرة» وفي 
هذه الحالة تتشابه ليبيا مع الدول والمجتمعات التي تتقاطع معها في كل أو 
بعض الخصائص الاجتماعية مثل الصومال وأفغانستان”. 

غير أن هناك ما يدل على صعوبة حصر أسباب النزاع ومحركات الصراع 
في عامل واحد ويمكن القول إن لكل مرحلة أو جولة بواعثهاء لكن تبرز النزعة 
التسلطية والاستحواذ وتعزيز المصالح وما يستلزمه ذلك من إقصاء الآخر ورفضه 
US‏ في مقدمة عوامل تأجيج النزاع وتفجر الصراع» مع حرص المتساط على 
توظيف كل المحركات الأخرى من الديني إلى الجهوي إلى الفكري والسياسي 
فالعسكري والمدني» لأجل تحقيق الغايات والمصالح. 

وعند محاولة إسقاط هذه الفرضية على حالة الصراع الليبي منذ الدخول 
في الأزمة السياسية والاقتصادية الحادة بعد انتصار الثورة» التي كان سببها إغلاق 
الموالرع الننطية ple‏ :2013م لا يكم lam‏ على الغامل الجهرق )095 إبراعيم 
الجظران قد سلك هذا المسلك واتجه إلى تشكيل حكومة جهوية "برقاوية" 


(1) Lacher, Wolfram "Libya’s Fragmentation: Structure and process in Violent 
Conflict" ebook p 7 


(2) المصدر السابق ص 9 
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سانده فيها مبرزون من التيار الفيدرالي» وتماهى فيها مع النفس الجهوي المرتفع 
الذي شهد حراكا على الأرض ينبئ عنه تجمع "الوادي الحمر" غرب بنغازي 
بنحو 450 كم. 

فقد تبين لاحقا أن الجظران تحرك بنوازع المصلحة الخاصة والرغبة في 
التسلط وركب موجة الجهوية لتحقيق مأربه» إذ بعد إخراج الجظران من منطقة 
الحقول والموانئ تحالف مع عناصر وفواعل من الغرب الليبي أو ممن أقاموا فيه 
مؤخرا بعد تهجيرهم من الشرق» ومن بين هؤلاء خصوم أشداء للجهوية وللطرح 
الفيدرالى» وذلك لأجل استعادة سيطرته على الموانئ من de‏ وليعود للنفوذ 
والمميزات التي استفاد منها لسنوات. 

المشال الأوضح هو خليفة حفترء إذ لا يمكن تصنيف حفتر بالليبرالي 
المعادي للإسلاميين لأنه عمل على استتئصالهم بالقوة في بنغازي cB yoy‏ 
والدليل تحالفه مع التيار السلفي المتشدد. الذي أصبح من ol‏ أعمدة نفوذ 
حفتر» كما لا يمكن اعتبار تحركه جهويا بسبب تحالفه مع قبائل الشرق» ذلك 
لأنه قمع الفيدراليين من ضمن من قمع» وجعل القبائل مطية لمشروع السيطرة 
بالقوة على مقاليد الأمور في العاصمة» ثم لم يلبث أن غدر بهم» كما تحدث 
حفتر بعد فشل حملته على العاصمة عام 2019م بلغة مدنية وخطاب مدني مناف 
لما كان يتحدث به قبل وأثناء حربه على طرابلسء ذلك أن المسير إلى كرسى 
ein Sa‏ يطلب ate‏ الب ماقت ولى هرت ال st) Sy‏ إلى 
ساق هوب Syl‏ الحشكرية seg pally‏ 

فالمحرك هنا الطموح الشخصي والمصلحة الضيقة» والأدوات هي كل 
مايمكن توظيفه لتحقيق OLLI‏ الخاصة» دون أن ننفى أثر العوامل السابقة 
ole} J ly LEY‏ اصرق coe‏ اس GS ley‏ اا من تور B‏ 
النزاع إيمانا منه بأنه يمثل الحق في مواجهة الباطل» والنقاء في مقابل الفساد. 
وهناك من حركه نزوعه لإقليمه وجهويته» وهناك من تحرك رفضا للعسكرة وطلبا 
للدولة المدنية الديمقراطية» وعليه فإن حصر تفسير ما وقع من تأزيم وحروب في 
(1) منطقة شبه خالية من السكان تبعد نحو 450 كم غرب بنغازي باتجاه العاصمة طرابلس ويعتبرها أنصار 

الفدرالية وانفصال إقليم برقة عن باقي الأقاليم الحد الفاصل بين إقليمهم والمنطقة الغربية» وقد 

تجمع فيها هؤلاء في أكثر من مناسبة للتعبير عن موقفهم السياسي. 
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عامل واحد يعتبر قصورا في تفسير الظاهرة» مع التنبيه إلى أن تعظيم أثر عامل 
دون غيره من العوامل المشار إليها في تفسير دوافع النزاع والصراع يعود إلى 
طبيعة المرحلة والظرف الذي وقع فيه الصراع والجهة التي تبنت الحراك» فعلى 
سبيل المثال يمكن الجزم بأن محركات ثورة فبراير تتتسب إلى قيم نبيلة في 
مجملهاء فهي هبة شبابية عفوية طلبا للحرية والكرامة والعيش الكريم» في حين 
كانت عملية الكرامة منذ يومها الأول مشروعا فرديا تحول من مهمة محددة هى 
القوة والاعتماد على كل دعم خارجى مهما كانت آثاره ونتائجه. وعند التحليل 
الموضوعي لا يمكن أن تنسب إفرازات الثورة وتداعياتها السياسية والأمنية 
والاقتصادية والاجتماعية إلى من فجرهاء ولكن يصح بلا أدنى شك نسبة 
تداعيات عملية الكرامة منذ عام 2014 وحتى الوقت الراهن إلى عرابها لكونه 
المسؤول الأول والحاكم النافذ والمتحكم في كل مكونات عمليته. 
ثانيا: عملية الكرامة والمنعطف الأخطر منذ الثورة 

عين خليفة حفتر كانت على كرسي الحكم» وطموحه بلوغ قمة هرم Call‏ 
وقد كانت منافسته لرئيس أركان قوات الشورة» عبد الفتاح يونس» ظاهرة» ثم 
تحركاته في أوساط الضباط بعد إعلان تحرير البلاد من سلطة القذافي» حيث 
تنقل بين المدن والتقى بالعديد من الضباط الكبار لإقناعهم بمشروعه العسكري» 
ثم "انقلابه المتلفز" أو "الانقلاب الإلكترونى" كما وصفه فريدرك (26علء:2)". 
وذلك في فبراير/ شباط 2014م» تعبيرا صريحا عن هذا الطموح» إلا أنه لم يلق 
الاستجابة التي توقعهاء ويبدو أن المجموعات التي وعدته بالتحرك في المنطقة 
aL ll‏ الى يقد أنها من ييخ CHES‏ هديسة OLS SI‏ التمركرة فى العاصعة 

الدرس الذي استفاده حفتر من انقلابه الذي أعلن عنه عبر قناة الحدث 
العربية الفضائية هو الاتجاه من الأسفل إلى الأعلى والبحث عن حاضنة ملائمة» 
ثم تجميع قوة عسكرية للقيام بالانقلاب» فتوجه إلى بنغازي حيث المناخ 


(1) Wehrey, Freredric "The Burning Shores: Inside the Batlle for New Libya". 
Previous reference page 106 
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السياسي والأمني الملائم» وسواء كانت حالة الفوضى الأمنية في المدينة بتدبير 
أطراف متحالفة مع حفتر أو لاء فلقد شكلت وسطا سياسيا واجتماعيا ملائما 
ومشجعا للتحرك العسكري الذي أطلق عليه حفتر عملية الكرامة وكانت أولى 
عملياته القتالية بتاريخ 16 seville‏ 4م. 

وبرغم فشل عملياته القتالية خلال الأشهر الأولى من إطلاق عملية الكرامة 
بفعل المقاومة القوية من قبل كتائب الدروع'' وغيرهم» فإن استمرار الفراغ 
الأمني ومناخ الرعب المسيطر في المدينة جراء استمرار عمليات الاغتيال 
والتفجيرات» وعجز الحكومة عن فعل شيء تجاه هذا الوضع الخطير» وعدم 
قدرة الثوار على مواجهة ما يجري وملء الفراغ الأمني» مهد الطريق لقبول عملية 
الكرامة شعبياء ولقد كان لدخول أطراف إقليمية على الخط أثره فى تجاوز 
الإخفاق الذي منيت به العملية في بدايتهاء وكانت جولتها الثانية بار 15 
أكتوبر/ تشرين الأول 02014« فاعلة جدا حيث تم تعبئة قطاعات مختلفة من 
المجتمع» من عسكريين ومدنيين» ليكونوا قاعدة الانطلاق لمحاصرة مجلس 
شورى بنغازي واحتواء الانتصارات التي حققها ضد قوات حفتر من مايو/ أيار 
إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2014م. 
1. من العمليات القتالية المحدودة إلى الإستراتيجية الشاملة 

معركة حفتر لم تكن عسكرية فحسبء ولو كانت كذلك لانكسر مشروعه 
مع الهزائم التي تلقاها خلال الأشهر الأولى من إطلاق عمليته» وإنما كانت 
إعلامية وكان للنخبة دور فاعل فيها أيضاء فلقد أعاد الاعتبار لمشروع حفتر 
التعبئة العامة عبر القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي» كما أعطى 
كناب وصحفيون ونشطاء وحتى أعيان ووجهاء لعملية الكرامة البعد الاجتماعي 
والشعبي الذي مكنها من استدراك الفشل العسكري والهزيمة في ميدان القتالء 
ثم لحقت عوامل أخرى وفرت لعملية الكرامة زخمها الكبير. 

فمع تعاظم الدعم المالي والعسكري والفني ممثلا في الخبراء والمستشارين 
(1) هي كتائب أسسها رئيس الأركان المعين من قبل المجلس الانتقالي» اللواء يوسف المنقوش» 


وأصبحت تابعة لرئاسة الأركان وضمت الثوار الذين تصدوا لكتائب القذافى فى الثورة» وتشكل منها 
سبع دورع في شرق وغرب البلاد. 
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العسكريين من فرنسا والإمارات ومصرء تعزز موقف حفتر داخليا أكثر فأكثر 
ونجح في توسيع قاعدة حلفائه من مختلف قبائل الشرق» ومن التيارات السياسية 
والنخبة من كل الاتجاهات» وصار التياران السلفي والجهوي من أهم ركائز 
نفوذه والتحق به عدد من ضباط وجنود النظام السابق الذين آثروا الانزواء 
في بيوتهم بعد الثورة أو غادروا البلاد إلى دول الجوار بعد سقوط النظام عام 
1م 

العقل المدبر لعملية الكرامة» وهم مجموعة خبراء من عدة دول حليفة 
لحفترء دفع الأخير للتحرك أمنيا بجانب حراكه العسكري القتالي في بنغازي» 
حيث تم التركيز على إعادة إحياء الأجهزة الأمنية والمخابراتية» فصار حفتر 
بفعل السطوة العسكرية والأمنية هو الحاكم الفعلي للشرق الذي لا يقف أمام 
مشروعه أحدء وبرغم التكاليف الباهظة لعملية الكرامة في بنغازي من خلال 
أعداد القتلى والجرحى الذين عدوا بالآلاف إذ يؤكد الناطق باسم قوات حفتر أن 
قتلى "الجيش" بلغوا نحو ستة CGV‏ والدمار الذي لحق أحياء كبيرة وحيوية 
جدا في المدينة» فإن شعبية حفتر ظلت في ازدياد وسطوته إلى أعلى وذلك 
قبيل الهجوم على العاصمة» فصار الوصف الملازم لاسمه حتى في الإعلام 
الغربي» "رجل ليبيا القوي". 

من أحاطوا حفتر بعناية التوجيه والإرشاد والتخطيط أدركوا أن الدعم 
النخبوي والشعبي الواسع لن يستمر طويلاء وأن الأمور حتما ستسير في اتجاه 
معاكس مع تطور الأحداث. لهذا رأوا أن التعويل ينبغي أن يكون على كتائب 
خاصة يقودها أبناؤه وأقاربه وآخرون موالون ولاء لا شك فيه» وعلى النفوذ 
والقوة وعلى العنف والبطشء لهذا كان الإسراع في توظيف الأداة الأمنية ممثلة 
في منظومة موازية للحراك العسكري والإعلامي؛ وكان الترهيب عبر وسائل 
الط والتعليب وسن الل ْ 

وهذا ما يفسر تركز القوة الضاربة في كتائب معدودة يقودها أبناؤه وآخرون» 
ريرح اله والإزهاب المج الذي زرط فيه عي UA SI‏ بعد أن 
استتب لحفتر الأمر في الشرقء إذ لم يكن مستحيلا أن يتم تقديم المتهمين 


(1) ليبيون جرحى يواجهون مصاعب. رويترزء 3 يناير/ كانون الثاني 2018م shorturl.at /erHJO‏ 
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بأعمال إرهابية للمحاكم ثم إعدامهم We‏ بأحكام قضائية» أو إعدام المعارضين 
في الخفاء» ولم يكن صعبا دفن جثث المغدور بهم في مقابر لا يعلم بها أحدء 
لكن مشاهد القتل الجماعى التى نفذها الضابط محمود الورفلى'" وآخرون» 
وعشرات الجثث التي تم إلقاؤها في المكبات وعلى قوارع الطرق كانت متعمدة 
ليشيع الرعب بين الناس وتقطع جذور أي معارضة قد تهدد تماسك المشروع 
العسكري. 

كان المال أيضا عاملا مهما في تعبئة قطاع فاعل من المجتمع في الشرق 
الليبي وأنحاء أخرىء ولقد اتجه حفتر إلى القبائل فاحتوى الكثير من شيوخهاء 
وجعل شبابها مخزنا لعمليته العسكرية» ولم تبخل القبائل عليه ونجح في 
استعاضة الآلاف من المقاتلين الذين فقدهم في معارك بنغازي بآلاف غيرهم. 

LI‏ على مستوى الخطاب» فقد نجح حفتر في تسويق فكرة الجيش في 
مقابل المليشيات» ونشر إعلامه وأنصاره دعاية الإرهاب والإرهابيين فصارت 
كالنار في الهشيم» وراجت تسمية مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي" وکل 
من سادنهم أو دافع wily tel wl ree‏ أسهمت ممارسات يعض pole‏ 
ومكونات مجلس شورى ثوار بنغازي في تكريس الدعاية وتقبل الرأي العام في 
الشرق لهاء بل إنها صارت مقبولة ورائجة حتى في الغرب والجنوب. 

مجلس شورى بنغازي وقع في خطأ القبول بعناصر متطرفة ومتورطة في 
أعمال إرهابية ضمن مناطق نفوذه إذ لم يصدر عن المجلس براءة منهم» 
ولقد تورط بعض العناصر المحسوبين على مجلس شورى ثوار بنغازي في 
ممارسات عنيفة من مثل قطع رؤوس المقاتلين التابعين لعملية الكرامة» أو 


)1( هو ضابط برتبة نقيب من أنصار النظام السابق وقبض عليه في بنغازي في بداية الثورة وأفرج عنه بعد 
إطلاق عملية الكرامة ليصبح من أبرز الأذرع العسكرية لحفتر واشتهر بعنفه في مواجهة خصوم عملية 
الكرامة وتصفيتهم على الملأ خارج القانون» وصدر بحقه قرار ضبط وإحضار من قبل المحكمة 
الجنائية الدولية إلا أن خليفة حفتر رفض تسليمه وقام بترقيته إلى رتبة رائد» ثم قتل في ظروف لا تزال 
غامضة عام 2020م. 

(2) تأسس مجلس شورى ثوار بنغازي بعد إطلاق عملية الكرامة مباشرة وضم كتائب من اتجاهات عدة 
من أنصار الشريعة وغيرهم من الثوار» وواجه المجلس قوات حفتر في بنغازي في حرب دامت نحو 
ثلاث سنوات» واتهم المجلس بتوفير غطاء لعناصر من تنظيم الدولة الإسلامية الذين شاركوا ثوار 
بنغازي في معاركهم ضد حفتر. 
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التنكيل بالجرحى» وبرغم محدودية هذه الأعمال وقلة عدد المنتسبين إلى تنظيم 
الدولة المتشدد بالنظر إلى المجموع العام للمقاتلين تحت مظلة مجلس شورى 
ثوار بنغازي» فإنها استخدمت بدهاء من قبل إعلام الكرامة» فصارت مادة لتمرير 
خطابها المتشدد ووصف كل من رفع سلاحه ضد حفتر بالإرهابي والداعشي 
الذي لا يستهدف حفتر بل يهدد أمن المواطن واستقرار البلاد» بل أصبحت 
تلك الأعمال مبررا لممارسات وحشية تورط فيها ليس فقط جنود أو مقاتلون 
من المتطوعين» بل قادة عسكريون من قوات حفتر» من مثل تصفية الأسرى 
وحرق hill‏ ونبش قبور الموتى واستعراض جثثهم في الشوارع وأمام بوابات 
المعسكرات اھ 

Bole‏ رفض "عمر أشكال"» ابن عم معمر القذافي» الذي كان سجينا عند 
مجلس شورى ثوار بنغازي» الخروج من منطقة قنفودة المحاصرة من قبل قوات 
حفتر عام 692017 التي كانت تدك بالمدافع والطائرات» ثم وفاته بسبب القصف» 
كانت دليلا على عدم صحة تعميم تهمة الإرهاب وانتفاء تهمة العنف عن شريحة 
كبيرة من المقاتلين تحت راية مجلس شورى بنغازي. فعمر أشكال والعشرات 
من السجناء من أعوان النظام السابق كانوا ee‏ على المقاتلين le par‏ في 
الفترات الأخيرة من المواجهات مع قوات حفترء إلا أنهم لم يقوموا بتصفيتهم» 
بل قاسموهم ما توفر من طعام» ثم أخلوا سبيلهم» والملاحظ أن أغلب من 
أخلي سبيلهم لم يتورطوا في إدانة مقاتلي شورى بنغازيء ولهذا دلالته الجلية. 

ومع التسليم بوجود إرهابيين ضمن المجموعات المسلحة في بنغازي ودرنة 
وتورطهم في أعمال إجرامية» فإنه من المهم التنبيه إلى أن مجابهة الإرهاب التي 
كانت من أهم مرتكزات وأهداف عملية الكرامة كانت دعائية في مراحل عدة 
من عمر العملية» فقد استعدى حفتر القوات العسكرية في الغرب بنفس الحجة 
مع أنها هي التي قامت بالتصدي لثالث أكبر تجمع لتنظيم الدولة الإرهابي في 
العالم» في مدينة سرت» كما كان لقوة الردع الخاصة وقوة مكافحة الإرهاب 


(1) shorturl.at/nGST4 


(2) "عمر أشكال.. عندما Gal‏ الفرقاء على رجل" بوابة أفريقيا الإخبارية 1 مارس/ آذار 2017م shorturl.‏ 
at /actMS‏ 


135 


دور مهم في تفكيك خلايا التنظيم في الغرب» خاصة في العاصمة» ومنعه من 
أن يكون له موطأ قدم هناك BL‏ الخسائر دون الحاجة إلى حرب ضروس 
تأكل الأخضر واليابس. 
2. انحراف صح أنصار الكرامة آذانهم عنه 

سبقت الإشارة إلى أن خليفة حفتر قد بدأ مشروعه بانقلاب على السلطة 
المنتخبة التي تحوز على شرعية داخلية وخارجية» وقام بأعمال يجرمها القانون 
من مثل الاتصال بضباط وجنود ودعوتهم للانضمام لتنظيم خارج الجيش وبدون 
علم رئاسة الأركان وذلك لأجل التمرد والانقلاب على السلطة القائمة» حتى إن 
رئيس الحكومة SILT‏ على زيدان» وصف انقلاب حفتر المتلفز بأنه مضحك. 
وأمر وزير الدفاع» عبد الله الثني» باتخاذ إجراءات ضده". إلا أن خليفة حفتر 
نجح في اختراق كل الحواجز أمامه» فصار رئيس الحكومة ووزير الدفاع 
لاحقا من أنصاره متناسين مواقفهم والأوامر التي أصدروها بحقه”. والغريب 
أن مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح رقى pe‏ إلى رتبة فريق فمشير وعينه 
قائدا عاما للجيش مع ثبوت تلك الوقائع ضده. 

وقس على ذلك مواقف النخبة الفكرية الذين قضوا فترة طويلة من عمرهم 
في الترويج للديمقراطية والحريات العامة ودولة القانون وحقوق الإنسان» وفي 
مصادمة نظام القذافي الذي ترسّم حفتر منهجه وأسلوبه» وإذ بهم يروجون لحفتر 
متناسين أن التحكم في الجيش في هذه المرحلة الحساسة خطير إذ يشكل أكبر 
عائق أمام الانتقال الديمقراطي”» بل إنهم وقعوا ضحية لتبرير جرائمه وتجاوزاته 
التي مست السيادة الوطنية وورطت البلاد في صراع إقليمي دولي حول ليبياء 
وترتب عليها الوقوع في تجاوزات تدخل ضمن جرائم الحروب والجرائم ضد 
الإنسانية» وما وقع في سجن "قرنادة" شرق بنغازي» ووقع في مدينة ترهونة من 


(1) "زيدان ينفي حدوث انقلاب ويؤكد استقرار الأوضاع" الجزيرة نت 41 فبراير/ شباط 2014م shorturl.‏ 
at /cAGIV‏ 
(2) زيدان يعود إلى طرابلس ويعلن تأبييده لحفتر» 18 DW‏ يونيو/ > 2 ol‏ 2014م shorturl.at /twzA1‏ 


(3) Said, Abdualkarim-Yurtsever,Serdar "An Analysis on the Future of the Libya 
Political System" Journal EMI ISSN:2602-3970 p 9 
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الكشف عن عشرات المقابر الجماعية دليل إدانة قوي في هذا الصدد". 

زد على ذلك الموقف من الجرائم التي وقعت في مدن الشرق ضد 
أشخاص لم يثبت أنهم تورطوا في أعمال مخالفة للقانون أو تلك التي يمكن 
وصفها بالإرهاب» إذ لم يقدموا لمحاكمة ولم يعط لهم الحق القانوني في الدفاع 
عن أنفسهم» حيث تمت تصفيتهم وإلقاء جثثهم في مكبات القمامة» وما وقع 
لشخصيات بارزة مثل النائبة سهام سرقيوة والمحامية حنان البرعصي» يمر دون 
إدانة من الجمهرة الكبيرة التي ناصرت حفتر وعملية الكرامة. 

هذه النخبة بتنوعها بين ليبراليين وإسلاميين» نذروا حناجرهم وأقلامهم 
باجتهاد للتصدي للانتهاكات التي وقعت وتقع في الغرب الليبي» ولاحقوا 
حكومة الوفاق و"المليشيات" ودار الإفتاء والمفتي بانتقاداتهم الحادة» وقد 
صدقوا في العديد من الوقائع التي ذكروهاء إلا أنهم لم يصدقوا في دوافعهم» 
ذلك أن حناجرهم صمتت ومداد أقلامهم جف أمام الممارسات المثيلة التي 
وقعت في الشرق وتورط فيها حفتر أو المجموعات المسلحة التي تغطت بدثاره 
أو المفتون خاصة من المنتسبين للتيار السلفي. 

فما من واقعة وقعت فى الغرب الليبى» dole‏ فى العاصمة طرابلس» 
cute,‏ تحديا لاط yl‏ أو eel‏ .على المال العام أو Sigil‏ صارعا 
لحق المدنيين في الحياة والعيش الكريم والتعبير عن آرائهم» أو الزج بالدين في 
تفسير ما يقع من أحداث» وهي كثيرة بلا شك» إلا وكان لها مثيل في الشرق» 
خاصة في بنغازيء إلا أن النخبة الموالية لحفتر وللجيش الخاضع له احتجت 
بقوة على ما يقع في الغرب وفي العاصمة وجعلت من تلك الوقائع مادة للدعاية 
السياسية ضد من وقعوا فيهاء وتجاهلت US‏ شبيهاتها في الشرق وفي بنغازي» 
لتقع في ازدواجية مقيتة كانت عنوانا عريضا لمرحلة الانقسام. 

لهذا فإنه ليس من قبيل المبالغة القول إن أزمة أزمات الانتقال الديمقراطي 
في منطقتنا العريبة عامةء وليبيا لم تكن Slatted‏ بل مثالا lee‏ هي زيف دعاوى 
الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان عند قطاع كبير من النخبة الليبرالية التي 


(1) (( 55 ناتبا يستغربون الصمت الدولى إزاء المقابر الجماعية فى ترهونة» وكالة الأناضول» 14 نوفمب ر/ 
تشرين Sl‏ 2021م 6 shorturl.at‏ 


137 


لا تتأخر في قلب الموازين والانقلاب على آرائها التحررية عندما لا يكون 
الرهان الديمقراطي في صالحهاء أو يكون خصمها الإسلامي أو الديني حاضرا 

إن التوصيف السابق لا يبرّئ النخبة من الإسلاميين وغيرهم في الغرب 
الليبي من التجاوزات التي كان لها أثر سلبي بل وخطير على المسار السياسي 
والانتقال الديمقراطي منها رفض نتائج انتخابات البرلمان ple‏ 62014( كما 
وإغفال ما ارتكبه حلفاؤهم. 


3. ليس حفتر وحده 

ليس من قبيل التضليل القول إن خليفة حفتر لا يتحمل وحده مسؤولية 
التوجه الفكري والسياسي لما بعد 092014 وما تبعها من فوضى أمنية وحروب 
مستعرة» فما كان يمكن لحفتر أن يتوسع في قرارته المتعلقة بالحراك لعسكري 
ونقل القتال من مواجهات مباشرة بالسلاح الخفيف والمتوسط خلال الأشهر 
الأولى من حملته العسكرية في بنغازي إلى حرب مفتوحة وطويلة الأمد ويتحرك 
بها من بنغازي إلى درنة ثم الجنوب ومنه إلى طرابلس ومدن الغرب الليبي» وما 
ترتب على كل ذلك من آثار مدمرة في الإنسان والعمران ومن تقطيع للحمة 
المجتمع الليبي» لولا التأييد الشعبي من داخل بنغازي ومن المدن المحيطة بهاء 
وطلب الدعم من الجنوب وحث قبائل ومناطق في الغرب لتكرار تجربته عندهم. 

قد يفهم موقف النخبة وشرائح واسعة من الرأي العام الذين أيدوا خليفة 
حفتر على خلفية ما وقع من رعب كان ail pe‏ انفلاتا Gal‏ تمظهر في التفجيرات 
المتكررة وتصفية المئات من الضباط والنشطاء السياسيين في بنغازي خلال 
أعوام 92014-2012« إلا أن قطاعًا من النخبة ella tly‏ تمتو تضليل الرأي 
العام لتمرير غايات سياسية وأيديولوجية» والكثير منهم انقادوا بحسن نية ولو 
بشكل "عمياني" وراء الدعاية السياسية ولم يدفعوا باتجاه يحقق الغاية وهي 
مواجهة الرعب الأمني دون توريط البلاد في مشروع سياسي غايته التفرد بالقرار 
واستخدام كل ما هو ممكن من عنف وإقصاء لإنجاحه. لينتهي بهم الوضع إلى 
ما هو أسوأ مما وقع وذلك بإقرار العديد منهم في تعليقهم على الوضع الأمني 


138 


المخيف الذي واجهته بنغازي بعد انتصار عملية الكرامة في حرب بنغازي 
وسيطرت ارا لجر غلق ال ٠‏ 

ومن هنا يمكن القول إن خليفة حفتر نجح في نقل جزء من مسؤولية 
الحرب وتبعاتها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الأخلاقية إلى 
البرلمان وإلى قطاع واسع من الرأي العام بمختلف مكوناته» وإلى شريحة واسعة 
من النخبة BLS‏ أطيافها وأوزانها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية» 
وإلى المكونات الاجتماعية من قبائل ومناطق» فالدعم الواسع والتأييد المحموم 
الذي حظيت به عملية الكرامة يجعل المسؤولية عن النتائج الخطيرة المترتبة 
عليها تقع على المجموع العام المؤيد والنخبة منهم خاصة. 

ولتسليط الضوء أكثر على أسباب التأييد الواسع الذي لقيه حفتر بعد إطلاق 
عملية الكرامة وأثناء الحرب في بنغازي وما بعدهاء يمكن القول إن عوامل عدة 
تتداخل لتفسر بعض هذا الدع وإن أسبابا جلية توضح لماذا استمر التأييد برغم 
كارثية النتائج وخطورة التداعيات» وهي كما يلي: 

- الاعتقاد الجازم بأن خليفة حفتر جاء ليواجه تطرفا دينيا ومجموعات 
إرهابية أصبح خطرها مرعبا للرأي العام؛ oly‏ خطر هؤلاء ماحق ويهون في 
سبيل القضاء عليه فعل أي شيء» وقد ساهم في الوصول إلى هذه الدرجة من 
اليقين ليس فقط الإعلام المحلي وأخطاء متتسبين لمجلس شورى ثوار بنغازي 
كما سبقت الإشارة إليه» بل كان لردود الساحة الإقليمية» وبالتحديد ممارسات 
تنظيمات متشددة» وما وقع في مصر بعد إسقاط الرئيس المنتخب أثر مباشر في 
تشكيل هذا الموقف. 

- الاعتقاد الجازم بأن الحاجة لبناء الجيش هي مرادف للحياة والأمن 
oly WL,‏ خليفة حفتر هو المؤهل للقيام بهذه المهمة الخطيرة والكبيرة بعد 
الإخفاق فيها من قبل الحكومات التي تعاقبت منذ عام 2011م» وبعد أن ساد 
اعتقاد ob‏ الثوار لا يريدون جيشا ويسعون لمنع تشكله حتى يخلو لهم الميدان. 

Ole -‏ البذائل UY,‏ إلى مارات lin‏ أن ا Lgl ye) Hate‏ 
الفوضى الأمنية وتفكك الدولة سواء في بنغازي حيث خرجت عملية الكرامة أو 
في غيرها من المدن» وقد أسهم في ذلك عدم قدرة قطاع كبير من الرأي العام 
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على استيعاب جدوى أو فاعلية أي بدائل غير القوة» وفي مقدمة هؤلاء شريحة 
واسعة من الفاعلين السياسيين والمثقفين والنشطاء» ويعود هذا الاستسلام 
السريع للخيار العسكري العنيف إلى الظروف السياسية والثقافية التي حكمت 
تشكيل العقل الليبي خلال العقود cde paral‏ وإلى أخطاء وممارسات تورطت 
فيها القيادات السياسية التي تصدرت المشهد منذ فبراير/ شباط 2011. 

- الخطاب المركز والدعاية المبرمجة لمشروع الثورة المضادة وفر الدعم 
الشعبي وأوهم الرأي العام بالقدرات الخارقة لحفتر وبأنه يتجه إلى تأسيس جيش 
قوي يحمي الحوزة ويدافع عن الدولة ومؤسساتها وهو الضامن لأمن الليبيين 
aly‏ قادر على إنجاز تلك المهام سريعاء فالجيش» وفق الدعاية المبرمجة» دائما 
يسيطر Us‏ والحسم مسألة ساعات أو أيام معدودات في كل الحروب التي 
أججها والرأي العام يصدق» لأنه يخشى من مواجهة الحقيقة ويسكن إلى ما 
ألفه وتعود عليه لعقود من الزمن. 

- الأزمة الفكرية والجمود السياسى اللذان كان لهما انعكاسات عل خطاب 
وممارسات الأطراف المناوكة لحفتر. قفي بنخازي حيث البدايةة كان بعض مواقف 
وممارسات مجلس شورى ثوار بنغازي ذا أثر سلبي في الصراع ومنها البيان رقم 
9 الذي قوض مبادرة "مجلس شورى بنغازي" الذي تكوّن MAT‏ من أعيان 
ونشطاء من جميع المكونات الاجتماعية في المدينة في محاولة لملء الفراغ 
بعد المواجهات التي خسر فيها حفتر في بداية إطلاق عملية الكرامة» يضاف 
إلى ذلك فشل مجلس شورى الثوار في التواصل مع الرأي العام بخطاب عقلاني 
يرد بشكل مباشر وموضوعي على كافة الاتهامات والشبهات وفي مقدمتها ملف 
الاغتيالات» وملف القتل المروع الذي يأخذ شكل الذبح بحيث ترسخ هذا 
في ذاكرة الرأي العام» فأوصل هذا الفشل إلى الاعتقاد pole ob‏ المجلس» 
خصوصا منتسبي أنصار الشريعة» بالفعل متورطون في هذه الجرائم. ويضاف إلى 
ما سبق فشله في طرح وترويج رؤية مقبولة للخروج من الدائرة المفرغة التي 
تجاوز عمرها ثلاث سنوات. 

وينسحب ذلك على الفواعل السياسية والاجتماعية والعسكرية في الغرب 
التي ظلت مشلولة وتاهت في خضم الخلاف والنزاع ولم تفلح في المساهمة في 
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ترتيب الوضع الأمني في العاصمة» ووقف تغول وفساد المجموعات المسلحة 
وداعميها فكان ذلك مبررا لشن الهجوم عليها وتأييد قطاع من سكانها لهذا 
الهجوم. 

- ضيق أفق النخبة الطليعية التي انتسب معظمها إلى التيار المدني الليبرالي 
وتبرمها من وجود الآخر النقيض الفكري والسياسي وتورطهم في خطاب 
وممارسة تصادم قناعتهم الفكرية التحررية. 

- غياب أي جهد أو مسعى محايد من المبرزين ممن لا يناصرون أطراف 
الصراع لأجل التحذير من مخاطر الحرب الراهنة» وإبراز آثارها الخطيرة التي 
Gus‏ شراب العمرات إلى كشويه الذاكرة وتكريس الكراهية وتجذيرها إلى dm yo‏ 
أن صار كل شيء مبررا لدى طرفي النزاع لأجل النيل من الآخر وتحقيق النصر 
عليه. فبرغم خطورة الوضع» وبرغم استفحال الاستقطاب والاصطفاف» غاب 
الصوت الثالث والخيار الثالث فلم تظهر جهود مدعومة من أطراف ومكونات 
سياسية أو اجتماعية أو مجتمعية» أو مساع يشرف عليها كل من سبق ذكرهم» 
لأجل طرح بديل يوقف الدمار ويتصدى لماكينة الموت التي حصدت أعدادا 
كبيرة من المتقاتلين والمدنيين فى الشرق والجنوب والغرب وخلفت آثارا ستبقى 


في ذاكرة الليبيين دهراء ويمنع الانزلاق إلى قطيعة اجتماعية تمهد للانقسام. 
4 الموقف الدولي من حفتر وعملية الكرامة 

تأثر الموقف الدولي من حفتر وعملية الكرامة بعيد إطلاقها بالمناخ 
السياسي والوضع الأمني في البلاد» ويمكن القول إن الموقف الأمريكي» الذي 
يؤثر بدرجة كبيرة في مواقف جل العواصم الأوروبية» انقسم بين موقف مؤيد 
وفق مقاربة الانتفاع دون وقوع ضررء وهي رؤية المخابرات الأمريكية ووزارة 
الدفاع» بالذات لجنة العمليات الخاصة. التي ترى في pe‏ فاعلا في مقاومة 
الإرهاب والتطرف» وموقف متردد حيث ترددت الخارجية الداعمة للاستقرار 
السياسي وللمؤسسات الشرعية التي حاول حفتر الانقلاب عليهاء في دعم عملية 
الكرامة . 


(1) Wehrey "The Burning Shores" previous reference page 111 
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فرنسا شذت عن الموقف الأوروبى من خلال دعمها المبكر لحفتر عسكريا 
وسياسياء حيث وقفت على النقيض من إيطاليا التي تواصلت مع حكومة الإنقاذ 
وإن لم تعاد حفتر» ثم دعمت حكومة الوفاق خاصة في الحرب على تنظيم 
الدولة في سرت» في ge‏ ظلت العواصم الأوروبية الأخرى تتحرك بحذر في 
علاقتها مع طرفي الصراع الليبي. 

الدور الأبرز في دعم حفتر والكرامة كان عربياء بدأته القاهرة ثم تبنته أبوظبي 
كلياء وكان للأردن والسعودية إسهامهما في دعم حفتر في فترات متقطعة. ولقد 
كان تدخل أبوظبي مباشرا لصالح حفتر منذ الأشهر الأولى من GUL!‏ عملية 
الكرامة» فقد ثبت بمعلومات أميركية أن الطائرة التى قصفت قوات فجر ليبيا فى 
أغسطس/ آب 2014م بطرابلس وذهب ضحيتها أكثر من عشرين من المقاتلين 
كانت إمارتية". 

روسيا كان الدولة SV‏ مرونة في التعامل مع حفترء وأخذ دعمها لحفتر 
اتجاها تصاعديا بداية من الدعم السياسي مرورا بدعم عسكري محدود وصولا 
إلى المشاركة المكثفة في هجومه على طرابلس بنحو ألفين من عناصر الفاغنر 
والمستشارين والخبراء العسكريين» لتصبح موس كو اليوم هي الحليف الأكبر 
لحفتر» وهو ما يؤكد وقوع ليبيا في مستوى حيوي ضمن السياسة الخارجية 
الروسية. 
ثالثا: انتخاب البرلمان وملامح الانقسام 

انتخابات البرلمان جاءت في ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية 
صعبة لذا كان الإقبال عليها متدنيا قياسا بسابقاتهاء وبالنظر إلى أعداد المشاركين 
في انتخابات المؤتمر الوطني العام وانتخابات البرلمان يتكشف الواقع السياسي 
الذي جرت فيه انتخابات البرلمان والأزمة التى انعكست سلبا على أدائه» فقد 
القن هالة الانسطاب A‏ الشتديل غلا عل Oe) NA‏ وهر 
الأثر اللي لهذا الطاب فى ف dud‏ المشاركة رة باتخابات الو 
الوطني العام» حيث بلغ عدد المقترعين نحو 1.7 مليون في انتخابات 2012 
ولم يتعد الرقم 630 WI‏ في انتخابات 92014 

(1) Wehrey "The Burning Shores" previous reference p 116-7 


(2) المفوضية العليا للانتخابات» تقرير حول انتخاب مجلس النواب shorturl.at /uWAOU‏ 
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من جهة أخرىء كان من نتائج التجربة المرتبكة للمؤتمر الوطني» ومن 
الآثار المباشرة للموقف السلبي من الأحزاب السياسية أن تم إقصاء الأحزاب 
من السباق الانتخابي في عام 2014م» وتم الاتتخاب وفقا للنظام الفردي. 
وانطلق السباق الانتخابي في نفور من المنتظم المدني من أحزاب وجمعيات» 
ونفرة من الشوار» ونجح عدد من أصحاب النزوع القبلي والجهوي وأنصار 
النظام السابق والنفعيين في امتطاء الموجة العالية فارتفعت نسبة عضويتهم في 
البرلمان» وكان ذلك 57( مباشرًا لأخطاء وقع فيها الإسلاميون» وللدعاية السلبية 
ضدهم التي ضخمت من أخطائهم واختلقت لهم Eg‏ من مثل تضييع الأموال 
في الداخل والخارج والتلاعب بعدادات النفط والتخطيط لمنع Peg‏ 
وطني وتمكين المليشيات من مفاصل الدولة» وهي تهم كان لها أثر كبير على 
الرأي العام وثبت لاحقا أن العديد منها كان محض افتراءات. 

ولأن عددا من أنصار ثورة فبراير قاطعوا البرلمان بعد الخلاف حول آلية 
التسليم والاستلام بينه وبين المؤتمر الوطني العام» فقد صار تفس البرلمان في 
الغالب الأعم مجافيا (EU‏ الثوريء ولا يلغي ذلك اقتناعًا لدى العديد من 
النواب بالحاجة إلى الانتقال من الحالة الثورية إلى تثبيت وجود الدولة وتفعيل 
سلطاتها ومؤسساتهاء إلا أن هؤلاء لم يكونوا الصوت الأعلى تحت قبة البرلمان» 
ولهذا انقلب مجلس النواب على عدد من القرارات ذات الطبيعة "الثورية" مثل 
قانون العزل السياسيء بل وتقدم خطوات في الاتجاه المعاكس بإصداره عفوا 
عاما يشمل أنصار النظام السابق الذين تورط الكثير منهم في ممارسات يجرمها 
القانونء واتجه إلى الاستدراك على قوانين تمس القيم العليا من مثل تعديل 
القانون الذي أصدره المؤتمر الوطني العام بشأن المعاملات الربوية. 

نتفق على أن قانون العزل السياسي معيب» والوضع الذي ترتب عليه غير 
صحي وأنه كان بحاجة إلى معالجة» لكن معالجته لا تكون بإلغائه نهائياء ثم 
إصدار عفو عام يشمل من ثبت تورطهم في جرائم ضد المدنيين» فصار من 
ثبت بالدليل القطعي أنهم متورطون ليس فقط في التحريض على القتل وانتهاك 
الأعراض» بل من وقعوا في أعمال تصنف أنها جرائم بلا شك» صاروا أحرارا 


(1) المفوضية العليا للانتخابات» تقرير عن انتخابات مجلس النواب shorturl.at /svzIM‏ 
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يتجولون في مناطق نفوذ البرلمان ثم أصبحوا ضمن مشروع حفتر السياسي 
والعسكري وشاركوا في الحروب التي شنها بعد ذلك. 

المقاطعون للبرلمان وعددهم نحو 30 عضوا استندوا في موقفهم على ما 
اعتبروه مخالفة ما نص عليه الإعلان الدستوري حول كيفية انعقاد البرلمان» 
وفسر بعضهم ما وقع بأنه محاولة لتجاوز التطورات الميدانية المتسارعة في 
طرابلس وبنغازي جراء المواجهات العسكرية» التي أدت إلى دفع كتائب 
القعقاع والصواعقء الداعمة للتيار المدني» خارج طرابلس» وكذلك هزيمة 
قوات الصاعقة في بنغازي في قتالها ضد أنصار الشريعة ومعهم بعض الثوار 
الذين ضمهم مجلس شورى ثوار بنغازي» على خلفية انضمام الصاعقة لعملية 
الكرامة بقيادة خليفة حفتر. 

إذاً كان للظروف السياسية والأمنية المعقدة الأثر الأبرز في تشكل وتوجه 
البرلمان بشكل لا يخدم الانتقال الديمقراطي كما تم رسم مساره من قبّل 
المجلس الانتقالي ومن dey‏ المؤتمر الوطني العام» وهو ما أكده تعثر عملية 
الانتقال والاتجاه إلى منزلق أكثر حدة من التأزيم. 

فعلى صعيد استكمال الأساس الدستوري الذي حددت مساره المادة 30 
من الإعلان الدستوري وسارت على هداها قوانين وقرارات المؤتمر الوطنى 
العام الذي أشرف على انتخابات الهيئة التأسيسية لوضع الدستور» أخفق ott‏ 
في استكمال ما تبقى من المسار التأسيسي لوضع الدستور» برغم استكمال الهيئة 
أعمالها بوضع مسودة الدستور وإقرارها بأغلبية الثلثين في عام 2017م. 

ووفقا للمسار الانتقالى الخاص بالدستور» فإن على البرلمان الإشراف على 
فرج eed ud day all‏ العام في abe‏ الا مارو م ۷ أن gh Yor‏ 
ومعقدا داخل البرلمان عطل عملية الاستفتاء» ووقع خلاف حول AST‏ الاستفتاء 
على المسودة بتدخل عدد من النواب الذين ينتسبون إلى التيار الفيدرالي حيث 
تم فرض UT‏ مزدوجة للاستفتاء تقوم على إعطاء الأقاليم التاريخية الثلاث 
(طرابلس» برقة» فزان) الحق في إقرار المسودة من عدمه وبنسبة 51/» وذلك 
قبيل إقرارها على مستوى البلاد. 

هذه الإضافة على ما قرره المسار الانتقالي الخاص بالأساس الدستوري 
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وفق الإعلان الدستوري فتحت باب جدل بعد اعتراض المجلس الأعلى للدولة" 
الذي يستند في اعتراضه على الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات”. 

فيما يتعلق بالوضع الأمني» فقد اتجه البرلمان إلى فرض رؤية غير توافقية 
ولا تأخذ بالاعتبار طبيعة الأزمة في البلاد بعد عام 92013( وذلك من خلال 
القبول بمشروع حفتر الأمني والعسكري دون تحفظ برغم التجاوزات الكبيرة 
والخطيرة التي وقع فيها حفتر المطلوب للعدالة والمتورط في أعمال تقود إلى 
أحكام قضائية قاسية. وبهذا فشل مجلس النواب في تجاوز أخطاء السلطات 
التشريعية والتنفيذية السابقة» ولم يفلح في التأسيس لجيش وطني بعقيدة صحيحة 
ومسؤوليات لا تتقاطع والمسار السياسي ويكون حاميا للتراب وعامل استقرار 
لا عامل تأجيج صراعات وحروب أهلية. 
1. الحكومة المؤقتة والمركزي الموازي 

اختار مجلس النواب المنعقد بطبرق عبد الله الثنيء وزير الدفاع في 
حكومة زيدان زمن المؤتمر الوطني العام» رئيسا للحكومة المؤقتة التي أصبح 
مقرها مدينة البيضاء» 200 كم شرق بنغازي» وصارت الحكومة المؤقتة هي 
الحكومة المعترف بها دوليا وذلك خلال فترة ما بين مباشرة مجلس النواب 
أعماله وتوقيع اتفاق الصخيرات الذي نقل الشرعية الدولية إلى حكومة الوفاق. 

ويؤخذ على الحكومة المؤقتة تورطها فى الاستدانة المفتوحة من المصارف 
التجارية التي يقع مقرها الرئيسي في الشرق الليبي إلى درجة تهديدها بالإفلاس» 
والتعويل على المصرف المركزي بالبيضاءء الذي عزز قدرته على توفير النقد 
من خلال طباعة العملة المحلية فى روسيا بكميات كبيرة كان لها أثرها السلبى 
على الاستقرار النقدي» والاقتراض من المصارف التجارية» حيث بلغ ج 


(1) هو الجسم الذي ورث المؤتمر الوطني العام وصار الواجهة السياسية الرسمية للجبهة الغربية في 
مقابل جبهة مجلس النواب في الشرق وذلك بعد توقيع اتفاق الصخيرات في ديسمبر/ كانون الأول 
5م. 

(2) الاتفاق السياسي هو الوثيقة التي توافق عليها وفدا المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب بمدينة 
الصخيرات بالمغرب وذلك بعد مراثون حواري دام AST‏ من عام» حيث أصبح الاتفاق السياسي هو 
الإطار العام لتنظيم العلاقة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب والضابط للانتقال السياسي. 
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اقترضته الحكومة المؤقتة خلال أعوام 2020-2015م نحو 60.7 مليار دينار"". 
وفي مقابلة تلفزيونية لمحافظ مركزي البيضاء» علي الحبري» في فبراير/ شباط 
62019« أكد أن الإنفاق العام بلغ ما يزيد على 35 مليار دينار خلال cpl gel BIE‏ 
وتم تمويله من خلال الاقتراض من المصارف وطباعة العملة©. 

صحيح أن الحكومة المؤقتة والمصرف المركزي بالبيضاء سدًا بعض 
الفراغ في المنطقة الشرقية الذي وقع بعد الانقسام السياسي» كما أن لبعض 
تحفظات الحبري على إدارة المصرف المركزي طرابلس وجاهة إلا أنه تورّط هو 
والحكومة المؤقتة في الصراع وصارا الممول الرئيسي لقوات حفتر وللعمليات 
العسكرية التي نفذها والحروب التي شنهاء ففي عام 2016م بلغت نسبة الإنفاق 
على الجيش 43/ من الإنفاق العام خلال نفس السنة”» وظلت مخصصات 
الجيش عالية خلال السنوات اللاحقة قياسا بمخصصات القطاعات الأخرى 
الحيوية برغم تدني الخدمات العامة بشكل كبير في المنطقة الشرقية» وجعل 
محافظ مركزي البيضاء الأولية في الإنفاق لدعم قوات حفتر في هجومه على 


(4) 


العاصمة حتى قبل مرتبات المواطنين . 
2. البرلمان والحكومة والتمهيد لسيطرة حفتر 

كان من أكبر أخطاء البرلمان أن انحاز لأحد طرفي الصراع المسلح» وهما 
عملية الكرامة وعملية فجر ليبياء ولم يتعامل مع الأزمة بحيادية وعقلانية ليتم 
تفكيك النزاع ولم شمل الليبيين» فإذا كانت فجر ليبيا قد تورطت في أعمال 
تخريبية كما يقول Lee‏ خصومهاء فإن حفتر مطلوب للعدالة بتهمة محاولة 
الانقلاب على السلطة الشرعية التي أشرفت على انتخاب البرلمان» ووقع في 
جرائم اعتداء على الأرواح والأملاك. وقد تجاهل النفس السياسي العام للبرلمان 


(1) التقرير العام لسنة 0م ديوان المحاسبة طرابلس 1م ص 34. 

)2( حلقة خاصة مع محافظ مركزي البيضاءء برنامج المؤشر قناة ليبيا الحرار» 26 فبراير/ شباط 2019م. 
https: / /www.youtube.com /watch?v=xjT7jrjByT8‏ 

)3( الحبري: ثلث ميزانية GAY‏ خلال السنوات الماضية جرى تسييلها للجيش» الوسط» 19 فبراير/ 
شباط 9م 236465/ http: / /alwasat.ly /news /libya‏ 

(4) الحبري لأهل بنغازي: دعم الحرب على طرابلس يأتي أولا قبل المرتبات» ليبيا أوبزرفرء 2 إبريل/ 


https: / /ar.libyaobserver. ly /article /7764 نیسان 0مم‎ 
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-كما قلنا- Js‏ ذلك وأقدم على تجريم عملية فجر ليبيا واعتبرها جماعات 
إرهابية» في حين تورط في تبني عملية الكرامة وذهب إلى تنصيب حفتر قائدا 
عاما للجيش فتغول حفتر وتنمر حتى على البرلمان نفسه حيث إنه رفض طلبات 
استجوابه بل ودعا إلى حل البرلمان. 

هذا مع التنبيه إلى أنه لا وجود لمعارضة ذات وزن لحفتر في البرلمان» 
إذ اقتصر الأمر على أصوات قليلة جدا انحصر موقفهم في طلب استجواب 
حفتر للوقوف على حقيقة ما جرى في حرب بنغازي وغيرها من عمليات حفتر 
وحراكه العسكريء وهي مطالب على استحياء وازدراها حفتر» ولم يستطع 
البرلمان فعل شيء أمام تعالي حفتر عليه. 

لقد صار لحفتر كتلته التي تنافح عنه بقوة وبتعصب شديد لدعمه دعما 
مطلقاء عرفت بكتلة "السيادة الوطنية"» ولقد نجحت هذه الكتلة في تعظيم سلطة 
ونفوذ حفتر في البرلمان وخارجه» وكان لها الفضل في إفشال أي تحرك برلماني 
لا يرضي خليفة حفتر خاصة فترة التفاوض حول تعديل الاتفاق السياسي عام 
6م وما بعدها. 

الخلل فى العلاقة بين البرلمان وقائد الجيش المعين من قبله تطور إلى 
فرج واقوغ البرلمآن (eel‏ لإزادة خفن والمقايم لمساعي راب pall‏ والنقزيية 
بين جبهتي الغرب والشرق يدرك أن خليفة حفتر كان العامل الرئيسي في فشل 
تلك الساض. : : 

وبالرجوع إلى اجتماعات تونس التي ضمت فريقا من البرلمان وآخر من 
المؤتمر الوطني العام في عامي 2016 620175« نجد أن GIES!‏ حول منصب 
حفتر كان العامل الأبرز في فشلهاء فأعضاء المؤتمر الوطني يطالبون بتسوية دون 
owl‏ إلى Gane‏ حين يصر وف البرلمان على pie Cad‏ في أي اغاق 
محتمل. 
3. فشل البرلمان 

وبالعودة إلى دور البرلمان بوصفه السلطة العليا في الدولة نذكر Ob‏ عزوف 
قطاع واسع من الليبيين عن المشاركة في انتخابات البرلمان» وما قاد إليه من فوز 


147 


خليط من الرافضين لثورة فبراير وآخرين من ذوي الاتجاه الليبرالي أو الجهوي 
ومقاطعة أنصار تيار الثورة لجلساته» أن كل ذلك أسهم في تورط البرلمان في 
أخطاء كبيرة. ولقد كان للضغوط التي مارسها حفتر أثرها في مضاعفة هزال 
البرلمان حتى صار يعقد جلساته دون النصاب القانوني» والخطير أنه تم اتخاذ 
قرارات وإصدار قوانين بحضور أقل من خمسين عضوا في مقابل نصاب قانوني 
يتجاوز تسعين عضواء وصار هذا أمرا مألوفا منذ عام 2017م وحتى التثام البرلمان 
بعد التسوية السياسية في مارس/ آذار 2021م. 

أحداث عدة كشفت أن عشرات من أعضاء البرلمان اتجهوا اتجاها توافقيا 
ولديهم نية لدعم المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطنيء إلا أن انحياز رئاسة 
البرلمان لموقف معارض لهم وداعم لحفتر جعل صوتهم» وهم الأغلبية» خافتا 
وموقفهم ضعيفاء إذ لم يفلحوا في عقد جلسة بنصاب مع أن عددهم يسمح 
بذلك» كما أنهم لم يقدموا على إقالة عقيلة صالح"'" برغم أنهم يميلون لهذا 
الاتجاه. 

تشتت البرلمان وتفرد مجموعة قليلة بقيادة رئيسه ظهر مع الخلاف على 
الاتفاق السياسى واعتماد الحكومة التى شكلها المجلس الرئاسى» فقد نجحت 
es oa ela oe‏ ا 
للتصويت على الحكومة. وعندما لم تنجح جهود الأغلبية في التصويت لصالح 
cde Sou‏ اكتفى المؤيدون لها من أعضاء البرلمان بالتوقيع على عريضة مُهرت 
بأسماء أكثر من مائة عضوء وهو ما يفوق النصاب. إلا أن العريضة لم تكن 
كافية لتمرير قرار برلماني بهذا الخصوص. 

وطرحت بدائل لالتئام البرلمان خارج طبرق حيث اقترحت مدينة غدامس 
في أقصى جنوب غرب البلاد» كما سعى بعض الأعضاء للتنسيق لجلسة 


للبرلمان في تونس وذلك لتوفير مناخ مريح وغير ضاغط للتصويت» لكن باءت 


(I)‏ هو مستشار في المحاكم الليبية من مدينة القبة شرق بنغازي» وقع انتخابه رئيسا لمجلس النواب 
في أغسطس/ آب 2014م وظل رئيسه حتى وقت تأليف هذا الكتاب» وفشلت كل محاولات إقالته 
ويحمله قطاع واسع من الليبيين خاصة في الغرب مسؤولية الكثير من الأزمات التي شهدتها البلاد 
خاصة العدوان على العاصمة عام 2019م. 
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كل المبادرات بالفشل. وقد مثل قرار الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 
عقيلة صالح» رئيس البرلمان" رسالة واضحة مفادها حصر المعرقلين في رئيس 
البرلمان والأعضاء الداعمين له» والاتجاه للتصعيد إذا استمر التوجه المعرقل 
لحكومة الوفاقء إلا أن أثر العقوبات ظل محدودا واستمر موقف صالح معارضا 
لحكومة الوفاق حتى إنه دعم الحرب التي شنها حفتر عليها في إبريل/ نيسان 
2019. 

التوتر بلغ مداه بين الأعضاء بخصوص قانون الاستفتاء على مسودة الدستور 
حيث تطور الأمر إلى إطلاق الرصاص الحي وإصابة أحد أعضاء البرلمان» وهو 
صالح هاشم بطلق ناري . 

وانتشر عدد من أعضاء البرلمان بين دول الجوارء خاصة مصر وتونس» 
وكشفت تقارير عدة عن الميزات المادية التى يتمتعون بها فى مقابل أداء هزيل 
وإخفاق في معالجة الأزمات الخانقة التي 57 بها البلاد» a‏ تلك التي تتعاظم 
في المناطق الواقعة تحت سلطته وأعلنت تأييدها له» وفشل في توجيه حكومته 
لتفرض الأمن وتحقق مستوى ie‏ من العيش في مدن الشرق وخاصة بنغازي» 
والأهم من ذلك الرقابة على الجيش ومحاسبة قائده العام على تجاوزات خطيرة 
سياسيا وأمنيا ووقف تحركاته التي أصبحت من أهم أسباب التأزيم الراهن. 

وكان الخطأ الأخلاقي والقانوني الكبير الذي وقع فيه البرلمان هو التمديد 
لنفسه بمن في ذلك أعضاء فاعلين اشتهروا بمواقفهم السياسية المتشددة تجاه 
المؤتمر الوطني العام» وقادوا حملة "لا للتمديد" التي رفضت استمرار المؤتمر 
الوطني العام وادعت أن المدد الزمنية المقررة في الإعلان الدستوري تقضي 
بانتهاء المؤتمر الوطني في حين قبلوا لأنفسهم الاستمرار أعضاءً في البرلمانء 
فكان موقفهم محرجا وصادما خاصة لأنصارهم. 


(1) وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على رئيس مجلس النواب الليبي» رويترزء 13 مايو/ أيار 
6م shorturl.at /eil46‏ 

alle )2(‏ هاشم يروي ل"بوابة الوسط" ظروف إصابته أمام مقر مجلس النواب» بوابة chew gil‏ 15 
أغسطس/ آب 8م shorturl.at /bzV04‏ 
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4. انقسام المؤسسات العامة الكبرى 

الصراع الذي احتدم منذ عام 2014م بين عملية فجر ليبيا وعملية الكرامة 
والأجسام السياسية الرسمية في الشرق والغرب» وما نجم عنه من انقسام» 
انعكس سلبا على إدارة المؤسسات العامة. ولأن تتبع أثر الانقسام السياسي 
على أداء مئات المؤسسات العامة يتطلب جهدا لا تسعف هذه السانحة فى 
تغطيته» فإن عددا من المؤسسات السيادية والكبرى يمكن أن يكون مثالا لتقييم 
تداعيات الانقسام وتقييم السياسات العامة التي اتبعت بخصوص إدارتهاء وما 
ترتب على تفرد مسؤوليها بالقرار من تداعيات. فقد كان المصرف المركزي» 
والمؤسسة الوطنية clea‏ والمؤسسة الليبية للاستثمار من أهم المؤسسات العامة 
التي ثار جدل كبير حولها وتأثرت بدرجة كبيرة بالصراع والانقسام» مع التأكيد 
على تفاوت درجة الجدل حولها والضرر الواقع عليها. 

أ. المصرف المركزي: كان المصرف المركزي في بؤرة الصراعء فهو الخزينة 
العامة HU‏ والتحكم في إدارته يعني التحكم في الموارد المالية الضخمة 
لهذا كان الجدل حول محافظ المصرف المركزيء الصديق الكبير حادًا جداء 
ولم يكن أداء المحافظ هو العامل الرئيسي في الحملة الكبيرة التي CLE‏ عليه 
من قبل رئاسة البرلمان وأنصاره وأنصار حفترء إذ لم يكن أداء محافظ مركزي 
الشرق فترة الانقسام أفضل من ناحية التجاوزات» فدافعهم سياسي بامتياز. 

Ol ye‏ د تسييس الموقف من محافظ المصرف المركزي بطرابلس لا ينفي 
وقوعه في أخطاء وتجاوزات كان لها أثرها المباشر على الواقع الاقتصادي وبررت 
الحملة ضده» مع تأكيد أن للمحافظ إنجازات مهمة في yeaa.‏ السحافظة على 
الاحتياطي من العملات الأجنبية كما أكد ذلك تقريرٌ المراجعة والتدقيق المالي 
الذي اشر فبك على إعداده البعثة الأممية والذي م أن الاحتياطي من النقد 
الأجنبي لدى المصرف المركزي في طرابلس انخفض فقط بنسبة 8/ منذ عام 
01702014 ومنعٌ استخدام الرسوم المفروضة على بيع النقد الأجنبي في أوجه 
الإنفاق المختلفة كما أرادت حكومة الوفاق ووزارة المالية» وكذلك منمٌ السيطرة 


(1) البعثة تنشر فقرات من تقرير المراجعة المالي للمركزي» الوسط» 8 يوليو/ تموز 1م // http:‏ 
alwasat.ly /news /libya /326006‏ 
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عليه من قبل الجبهة الشرقية التي كان دورها أكبر في التأزيم والحروب وكان 
آخرها الهجوم على طرابلس الذي نقل النزاع الليبي خطوات بعيدة على مسار 
التأزيم. 

وننوه إلى أن من تحفظوا على أداء الصديق الكبير ليسوا فقط من الجبهة 
الشرقية» الجبهة التي يقودها عقيلة صالح وخليفة حفترء فهناك العديد من 
الانتقادات الحادة التي وجهت لإدارة المصرف المركزي تنطلق من أمساس 
اقتصادي صحيح. فضلا عن انتقادات أخرى وجهت إليه لخلطه بين ما هو 
شخصي وما هو مهني» منها على سبيل المثال ما ذكره الدكور الخ مخزوم» 
النائب الثاني لرتيس المؤتمر الوطني العام» للمؤلف من أن الكبير منع عن 
حكومة الوفاق التمويل مدة غير قصيرة ردًّا على عدم اعتراف فايز السراج”"» 
رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق ch sll‏ بكونه محافظا للمركزي 
الليبي» وذلك في الأشهر الأولى من توليه رئاسة المجلس الرئاسي ورئاسة 
الحكومة. فبحسب المخزوم فإن السراج طلب في أول لقاء له بالكبير أن يراه بعد 
ا لي ا و 
الأخير الانصياع رار lees‏ الراب وظل sles‏ للمصرف A‏ ل 
طرابلس وذلك فترة الانقسام. 

كذلك أصر المصرف المركزي على عدم القبول بمقترحات لتصحيح 
الوضع الاقتصادي والمالي المتردي» منها منحة أرباب الأسر التي أوصت بها 
جهات عدة ذات اختصاصء وتحفظ عليها المصرف المركزيء ثم عاد ليأخذ 
بها تحت ضغوط البعثة الأممية لليبياء وكان للتأخير فى اعتماد الإصلاحات 
الاقتصادية أثره المباشر في تفاقم أزمة السيولة التي تسببت في معاناة كبيرة 

ea‏ تبرئة ساحة حير من الخلاف a‏ وقع داخل جبهة 
)1( هو عضوا مجلس النواب وأول رئيس للمجلس الرئاسي» السلطة التنفيذية العليا وفق اتفاق 

الصخيرات» وذلك من مارس/ آذار 2016 إلى فبراير/ شباط 2012م وهو تاريخ اختيار أعضاء جدد 

للمجلس الرئاسي. 
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الأجنبي في النفقات العامة لم يكن لدواعي المصلحة العامة فقط بل بسبب 
المناكفة الشخصية"» وكذلك تبادل الاتهامات بين المركزي والحكومة وديوان 
المحاسبة» ولقد أخبر وزير الاقتصاد فى حكومة الوفاق خلال عامى 2018 
و2019م, الدكتور علي العيساويء المؤلف بأن الكبير تجاوز صلاحياته بدرجة 
كبيرة ومارس درجة من الدكتاتورية برفضه طلبات من الوزارة بخصوص توريد 
السلع بحجج غير مقبولة اعتبرها العيساوي تدخلا مباشرا فيما هو اختصاص 
أصيل للوزارة. 

Ll‏ تهم الفساد وتقديم تسهيلات بخصوص الاعتمادات التي شكلت 
مصدرا لثراء عدد من رجال الأعمال وغيرهم» فاللغط حولها كثير» وهناك من 
يدعي تورط الكبير في بعضها من خلال تقديم تسهيلات لبعض المسؤولين 
والنافذين في المجموعات المسلحة للحصول على اعتمادات خارج المسار 
الإداري والقانوني» إلا أنه لا دليل يمكن الاعتماد عليه لنسبة فساد الاعتمادات 
للكبير مباشرة. 

يؤخذ Lal‏ على GSI‏ الكبير الذي تشدد كثيرا فى مراقبة إنفاق حكومة 
الوفاق أنه بدا متساهلا وسخيا مع حكومة الوحدة ib yi‏ التي تجاوز حجم 
إنفاقها إنفاق حكومة الوفاق بمقدار الضعف» وذلك بالنظر إلى آخر ميزانية 
لحكومة الوفاق. 

ب. المؤسسة الوطنية للنفط: المؤسسة الوطنية للنفط هى الجهة المعنية 
tbe‏ 2 بإدارة النفط اللبى بد من BLT‏ على: WALES‏ مرور) يعمليات 
الإنتاج والتكرير» وصولا إلى تصديره. وهي مهمة كبرى تتعلق بالمصدر الرئيسي 
والوحيد للدخل» وتتقاطع فيها مصالح داخلية وخارجية. 

ولقد تعرضت المؤسسة للأثر السلبي لرياح الانقسام» فصار هناك مؤسستان 
للنفط» وحاولت المؤسسة الموازية إبرام عقود لتصدير النفط بمساعدة شركات 
مقرها بالإمارات» إلا أن موقفا دوليا بقيادة واشنطن منع استمرار هذه الازدواجية 
فكان عمرها قصيرا وأثرها محدودا وذلك بالمقارنة بما وقع للمصرف المركزي. 
tell )1(‏ مختار "ما بين الكبير وأبومطاري وادبيبة: المبادئ تحضر وتغيب» الصفحة الشخصية 


للكاتب على فيسبوك 24 أغسطس/ آب https: / /www.facebook.com /profile.¢2021‏ 
php?id=100002932281942‏ 
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oY;‏ النفط هو المصدر الرئيسي للدخل» فقد كان في مقدمة ملفات النزاع 
والصراع» فقد تم إغلاق الحقول والموانئ عام 2013م لأسباب سياسية مصلحية 
تم توظيف العامل الأيديولوجي والجهوي فيها. 

وبعد أن أعيد فتح الحقول والموانئ» تحول النفط إلى ساحة صراع بين 
حفتر من جهة والجظران وسرايا الدفاع عن بنغازي من جهة أخرىء ولم يتوقف 
هذا الصراع إلا بتدخل الولايات المتحدة الأمريكية التي جعلت النفط خارج 
دائرة الصراع» ومن هنا عادت المؤسسة الوطنية للنفط لممارسة صلاحياتها 
ولمع نجم رئيسهاء مصطفى صنع call‏ بتصريحاته الجريئة» لكنه أصبح في 
فترة ما طرفا في التدافع السياسي بل وتجاوز صلاحياته بعد أن أعلن وقف 
تحويل إيرادات النفط إلى المصرف المركزي احتجاجا على ما اعتبره فسادا 
وهدرا يتحمل مسؤوليته المصرف المركزي. 

چ المؤسسة الليبية للاستثمار: المؤسسة الليبية للاستثمار هي المعنية بإدارة 
الأموال الليبية في الخارج التي تقدر بنحو 66 مليار دولار OO Sxl‏ وتتوزع 
هذه الاستثمارات على العديد من الدول ويدار جزء كبير منها عبر شركات تعد 
col tall‏ شرف dang)‏ على متابعتها وتشرة بقزارات تحن مجالس إذاراتها 
ومديريها العامين. 

لهذا أصبحت المؤسسة الليبية للاستثمار محل نزاع وتجاذب كبير بين 
التيارات السياسية فترة المؤتمر الوطني العام» ثم بعد الانقسام السياسي حيث 
تشكلت مؤسسة موازية بالشرق» اعترف بها دوليا فترة قصيرة» ثم عادت إدارتها 
للغرب بعد توقيع اتفاق الصخيرات. 

لقد تطور النزاع على إدارة المؤسسة برفع دعوى قضائية ضد علي محمود 
المكلف من حكومة الوفاق من قبل بعض المسؤولين السابقين للمؤسسة» وحكم 
القضاء البريطاني لصالح علي محمود. 


(1) المؤسسة الليبية للاستثمار: الأموال المجمدة فى مأمن بعد تدخل بلجيكاء العربى الجديد» 10 فبراير / 
شباط 2021م shorturl.at /qxzF9‏ : : 

(2) الليبية للاستثمارات الخارجية. أزمة الخلافات والإفساد» بوابة أفريقيا الاقتصادية» 2 إبريل/ نيسان 

https: / /economy.afrigatenews.net 1 0م‎ 
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وقد انعكس الانقسام والخلافات حول إدارتها على أداء هذه المؤسسة 
وتكبدت خسائر كبيرة بسبب ذلك. 

وفي ظل الوضع المتقلب لأهم المؤسسات الاقتصادية للدولة» وبسبب ما 
لحقها من أضرار تذبذب إنتاج النفط بشكل قاد إلى أزمة اقتصادية ومالية كبيرة 
وذلك بفعل الإغلاقات المستمرة وتوظيف حقول وموانئ النفط كورقة ضغط› 
حتى بلغ مستوى الإنتاج في فترات متعددة ثلاثمائة ألف برميل وبعائد سنوي لم 
Jax‏ 3.5 مليارات دولار عام 2020م من مستوى إنتاج يصل إلى مليون ونصف 
برميل يوميا وبعائد يتجاوز 30 مليار دولار الأعوام التي سبقت إغلاقه» وظهرت 
أيضا مشكلة نقص السيولة التي قادت إلى وضع مأساوي لمعظم الليبيين» كما 
بلغ التضخم مستويات قياسية» وكذلك الدين العام الذي بلغ نحو 71270 من 
الناتج المحلي الإجمالي» وهو مستوى مقلق جداء كما أن الوضع غير المستقر 
لإدارة الأموال الليبية في الخارج أفقدها أي مساهمة مهمة في الإيرادات العامة. 


5. الاتفاق السياسي والعجز عن رأب الصدع 

بعد الانقسام السياسي الذي فرق البلاد إلى سلطتين شرعيتين» البرلمان 
المتتخب والمؤتمر الوطني الذي عاد بعد صدور قرار المحكمة العليا في 6 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2014م القاضي بحل البرلمان» وأفرز حكومتين هما 
الحكومة المؤقتة المنبثقة عن البرلمان وحكومة الإنقاذ التابعة للمؤتمرء 
ومصرفين مركزيين» مركزي طرابلس ومركزي البيضاء» ومؤسستين وطنيتين 
للنفط» وديوانين للمحاسبة» ومؤسستين للاستثمار وغيرهاء صار الوضع يتجه 
إلى منزلق خطير أقلق الداخل الليبي وأقلق أيضا الفواعل الدولية. 

ومن المهم التنويه إلى أن حالة الانقسام السياسي جذرتها مقاربة أمنية لكلا 
الطرفين تقوم على ضرورة استكمال ما بدأته العمليات العسكرية» عملية الكرامة 
ببسط قوتها على مدينة بنغازي ودرنة وأجدابياء وعملية فجر ليبيا بفرض قوتها 
على مناطق جنوب غرب العاصمة في ورشفانة ومنها إلى مناطق حيوية في 
ا اغ ال ْ 

(1) Mohareb, Hatem "Libyan Central Banker Pins Revival Hopes on Higher Oil Output" 


Bloomberg 22 Aug 2021 https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-22/ 
libyan-central-banker-pins-revival-hopes-on-higher-oil-output 
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ولقد كان للانقسام السياسي تبعاته الكبيرة على البلاد والمجتمع» حيث 
انزلقت البلاد إلى قاع التأزيم وتردى الوضع الاقتصادي بشكل غير مسبوق» 
وتعمق الشرخ الاجتماعي حتى صار الحديث عن مكونات اجتماعية وجهوية 
مختلفة لا يربطها رابط حقيقي متداولا في أوساط النخبة وانتقل إلى المستويات 
الدنيا في المجتمع الليبي. ويمكن إجمال مظاهر وتداعيات الانقسام فيما يلي: 

- الوضع الأمني: وصل الانفلات الأمني إلى مستوى سيئ فيما بعد 
الانقسام السياسي» فقد ازدادت عملية بناء الجيش تعقيدا بعد ظهور حفتر على 
المشهد الذي pol‏ على رؤيته فى تشكيل الجيشء بالمقابل تحولت المجموعات 
والكتائب في الغرب» خاصة العاصمةء إلى تهديد حقيقي للانتقال الديمقراطي 
والبناء المؤسسيء بعد أن تغولت ووقعت في فساد كبير من خلال التحكم في 
كثير من مؤسسات الدولة والحصول على الأموال مقابل الحماية لشركات القطاع 
العام والخاص» وكانت أحد الأسباب الرئيسية في فشل بناء الجيش والمؤسسات 
الأمنية المختلفة. 

ولقد صاحب الاستقطابٌ الأمني والعسكري اندلاع حروب كان محركها 
الرغبة في توسيع النفوذ والهيمنة على القرار السياسي والمالي» ومثالها حرب 
8م التي شنها TOIT‏ ومعهم لواء الصمود بقيادة صلاح بادي» ثم حرب 
9م التي شنها حفتر على العاصمة. 

- الوضع الاقتصادي: بلغ التردي الاقتصادي مستوى غير مسبوق بعد إغلاق 
النفط في عام 162013 حيث انخفضت قيمة الدينار الليبي بنحو 2/70 وبلغ 
التضخم مستويات قياسية أثرت بشكل كبير على دخول المواطنين» وترتب على 
ذلك نقص شديد فى السيولة واصطف المواطنون فى طوابير طويلة للحصول 
على بضع Ole‏ هن الذثائير» وبلغت اغات انقطاع الكهرباء في العديد من 
المدن» خاصة فى الغرب» أكثر من اثنتى عشرة ساعة يوميا فى فترات الصيف 
خلال أعوام 2021-7 هذا sie‏ نقص الوقود. وانقطاع المياه» وتراكم 
القمامة» وتردي الخدمات الطبية. 
(1) مجموعة من الأشقاء ينتسبون إلى عائلة الكاني بترهونة برزوا كقوة مسلحة بعد الثورة وتحكموا 


في المدينة بسياسة الحديد والنار وتحالفوا مع حفتر في هجومه على العاصمة وتورطوا في المقابر 
الجماعية التي تم الكشف عن العشرات منها بعد هروبهم من المدينة. 
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- الوضع الاجتماعي: الشرخ الاجتماعي الذي وقع أثناء ثورة فبراير وكان 
بسبب تحريض نظام القذافي القبائل والمناطق» خاصة في wo all‏ على محاصرة 
المناطق والقبائل التي أيدت الثورة هناك» وتطور ذلك بشكل مقلق جدا بعد 
إطلاق عملية الكرامةء ووقعت قطيعة كبيرة بين الليبيين في المنطقة الشرقية» 
وبلغ النزوع الجهوي مداه بين الشرق والغرب خاصة بعد هجوم حفتر على 
العاصمة حتى صار التقسيم مطلبًا ينادي به بعض نشطاء ونخب الغرب بعد أن 
كان حكرا على نظرائهم في الشرق. 

بعد هذا الانقسام اتجه المجتمع الدولي بقيادة البعثة الأممية لليبيا إلى 
احتواء هذه الأزمة وكسر مقاربة الاعتماد على العمل العسكريء فرعت البعثة 
مفاوضات في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية» كانت BLE‏ ومراثونية. 


رابعا: الحوار السياسي ومسوداته الخمس 

fa‏ الحوار السياسى بمبادرة من المبعوث الأممى الأسبق» طارق متري» 
ols,‏ ذلك في آخر عهده بالملف الليبي في شهر يوليو/ تموز 2014 لكن 
الاجا ayo‏ كانت مرد قر قاف المقازية المبعررك (GOD)‏ وتار 
ليون» وانطلق في تنظيم جلسات التفاوض من مدينة غدامس إلى جنيف فتونس» 
ثم مدينة الصخيرات في المملكة المغربية. 

لم تتضح مضامين الحوار السياسي إلا في المسودة الثالثة التي تمحورت 
حول اتفاق الأطراف الليبية على تشكيل حكومة موحدة. والتوافق على جملة 
من الترتيبات الأمنية. ولأن مناخ التوافق غير Ege‏ لم تمر المسودة. فالمؤتمر 
الوطني وقتها مجمع تقريبا على ضرورة تطبيق قرار المحكمة العليا بخصوص 
حل البرلمان ويطالب بتغيير للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية كلياء وهو ما 
رفضه البرلمان» فاتجه ليون إلى تطوير المسودة إلى النسخة الرابعة التي اقترح 
من خلالها التوافق على حكومة وفاق وطني» ومجلس تشريعي» ومجلس رئاسي 
أعلى» والبحث في تشكيل مجلس الأمن القومي ومجلس للبلديات يتشكل من 
ودا البلتيات اين . 


(1) "أزمة الحوار الليبى فى مسودة الاتفاق الخامسة"» وحدة الدراسات السياسية المر كز العربى للأبحاث 
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ردود فعل الأطراف المتنازعة على المسودة الرابعة قادت إلى إنتاج النسخة 
الخامسة» ويبدو أن ليون انحاز في تصميم المسودة الخامسة إلى البرلمان قليلا 
وذلك بإعطائه صلاحية سحب الثقة من رئيس الحكومة التوافقية وتعيين خلفه. 
وتعيين القائد العام للجيش» وإقرار الطريقة التي تشكل بها الجيش في المنطقة 
الشرقية» واعتبار القوة التابعة للمؤتمر مليشيات» وذلك بعد أن نصت المسودة 
الرابعة على إعادة تشكيل الجيش وليس دعمه كما تنص عليه المسودة الخامسة 
يحي يمكن تفيسين ال المعدل: على أن المقصود بالدعم هو الجيش التابع 
للبرلمان وليس قوة رئاسة الأركان التابعة للمؤتمر الوطني العام» كما أن المسودة 
ada‏ 
OY‏ ليون فتح حوارا مع المؤتمر بخصوص اعتراضاته» كان رد البرلمان 
بالرفض لأي تغيير في المسودة خاصة ما يتعلق بصلاحية تعيين رئيس الحكومة 
التوافقية ونائبه» Oly‏ يكون مقر الحكومة فى الشرق إلى حين إخلاء العاصمة من 
المليشيات» وبعض المطالب التي تتعلق بحقه في سلطة التشريع منفردا وإلغاء 
كافة قرارات المؤتمر الوطني العام مع تثبيت القوانين والقرارات والتعيينات 
الصادرة KS‏ 
المبعوث الأممي الذي ظل يفاجئ الجميع باقتراحاته التي لا تمت لما تم 
التفاوض عليه بصلة» كما كشف تفاوضه على منصب أكاديمى فى إحدى 
مؤسسات دولة الإمارات عن ثلمة كون الأخيرة ضالعة في النزاع الليبي ومنحازة 
لصالح مجلس النواب. 

مياق المبادئ الذي أعلن ace‏ عدد من أعضاء البرلمان والمؤتمر الوطني 
والذي دعا إلى هجر مسار البعثة والتفاوض بين الليبيين مباشرة» وذلك قبل 
أيام من التوقيع على اتفاق الصخيرات» قوبل بالرفض واعتبر محاولة لتقويض 


https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/ 
document_3467FDA3.pdf 
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الحوار» ولقد كانت ردود الفعل على الميثاق بمثابة الإعلان غير الرسمي عن 
إقرار التوافق» فقد جاءت ردود الفعل الرافضة للميثاق من قبل Gaby dy‏ 
التفاوض في الصخيرات السابقين» محمد شعيب» وصالح مخزوم. 

المبعوث الأممي اللاحق كوبلر جمع الطرفين في تونس وأدخل تعديلات 
إضافية على مسودة ليون الأخيرة ومنها توسيع المجلس الرئاسي ليضم تسعة 
أعضاء» فصارت هي مسودة التوافق الأخيرة التي تم اعتمادها والمصادقة عليها. 

المشكلة هى أن من مثلوا المؤتمر والبرلمان ووقعوا على وثيقة الاتفاق 
السياسي as Cra ar‏ إذ مثل الأول صالح المخزوم» النائب الثاني 
لرئيس المؤتمر الوطني العام المستقيل من وفد المفاوضات» ومثل الثاني امحمد 
شعيب» النائب الأول لرئيس البرلمان» الذي تمت إقالته من وفد المفاوضات . 

والحقيقة أن الضغوط الدولية أسهمت بدرجة كبيرة في تمرير الاتفاق 
الذي واجه معارضة داخلية ليست محدودة» فكان اجتماع را لرا خارجية 
9 دولة في مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية داعما لإبرام الاتفاق بحجة 
مواجهة خطر داعش الذي تمدد في ليبياء ولقد أرسل المجتمعون تحذيرا لمن 
أسموهم بالمعرقلين من أنهم سيواجهون عقوبات دولية. 

وبالفعل تم الإعلان عن التوافق في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015م» وكان 
من نتائج هذا الاتفاق تأسيس سلطة تنفيذية جديدة هي المجلس الرئاسي بعضوية 
تسعة أعضاء يمثلون أطراف النزاع» مع الإبقاء على البرلمان كمجلس تشريعي 
وتحويل المؤتمر الوطني العام إلى مجلس أعلى للدولة بصفة استشارية» لكن 
الاتفاق يمنحه صلاحيات يتقاطع فيها مع البرلمان لمعالجة المختنقات المتعلقة 
بإعادة ترتيب الوضع السياسي والأمني والاقتصادي. 

كانت النقطة الجدلية التي أخرت التوافق وقادت إلى إنتاج خمس مسودات 
للاتفاق السياسي هي موقع حفتر ضمن التسوية السياسية» الذي حددت ملامحه 
المادة الثامنة من الاتفاق» حيث اعتبرها مفاوضو المؤتمر الوطني مكسبا كبيرا 
وإخراجا لحفتر من المشهد ب"جرة قلم"» ورفضها حفتر وأنصاره لكونها تصادر 
صلاحياته التي منحها له البرلمان وتساوي بين جيشه وبين المليشيات كما كرر 


(1) "أزمة الحوار الليبي في مسودة الاتفاق الخامسة» مصدر سابق. 
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ذلك ناطقه العسكري وفريق من أنصاره في البرلمان وخارجه. 

تلقى الاتفاق السياسى وحكومة الوفاق المنبثقة ave‏ دعما دوليا عريضاء 
حيث مشل اجتماع "فينا" الذي انعقد يوم الاثنين 16 مايو/ أيار 2016م وضم 
الأطراف الدولية الفاعلة» تطورا مهما فى الموقف الدولىء فقد اعتبر البيان 
الصادر عن المجتمعين حكومة الوفاق الحكومة الوحيدة المعترف بها دولياء 
وأقر بشكل مبدئي طلب المجلس الرئاسي رفع الحظر على توريد السلاح وأكد 
البيان أن الجهة المخولة استلام الدعم هي حكومة الوفاق» وأكد عدم التعامل 
مع الأجسام الموازية (الحكومة المؤقتة التابعة للبرلمان)» وطالب المؤسسات 
السيادية الكبرى وهى المصرف المركزي والمؤسسة الوطية للنفط والمؤسسة 
الليبية للاستثمارات الخارجية بخضوعها لحكومة الوفاق» وهذا ما وقع فعلاء فقد 
أحبطت الأطراف الدولية كافة مساعي شرعنة المؤسسات الموازية. 

وبرغم كل هذا الدعم» فإن الاتفاق السياسي ظل مأزوماء حيث إنه مثل 
جناحا واحدا في كل طرف من أطراف النزاع» إذ لم يمثل الاتفاق الكتلة العريضة 
في الغرب أو الشرق» إذ وقع عليه نواب الأجسام التشريعية المتخاصمة وليس 
الرئيسان اللذان صارا من المعارضين للاتفاق» وهما عقيلة صالح ونوري بو 

(1) 

وعليه» فقد تحول الوضع إلى انقسام داخل كل ge‏ ولأن نفوذ حفتر كان 
في ازدياد ولأنه اتجه إلى فرض إرادته بالقوة» gle‏ الموقف من الاتفاق السياسي 
وما انبثق عنه شبه موحد ويرسم ملامحه حفتر فيعبر البرلمان» أو المجموعة 
ذات الصوت المرتفع فيه» وكافة مكونات جبهة الشرق السياسية والاجتماعية 
من المؤتمر الوطنى والحكومة المنبثقة are‏ وعارضته دار الإفتاء وأنصارها من 
المتدينين وغيرهم» وبعض من الكتائب المسلحة في مصراتة وغيرهاء ولكن 
صوت المعارضين للاتفاق في الجبهة الغربية تراجع لأسباب عدة منها عدم 
الرغبة في وقوع فتنة. ومع ضعف أداء المجلس الرئاسي الذي أسهم فيه رفض 
(1) انتخب عضوا في المؤتمر الوطني العام سنة 2012م ثم صار مقررا BLY‏ المؤتمر ثم رئيسا له بعد 

استقالة الدكتور محمد المقريف» واعتزل العمل السياسي بعد توقيع اتفاق الصخيرات ثم عاد إليه عام 
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البرلمان الحكومة المنبثقة عنه ومقاطعة أعضاء المجلس الرئاسي الذين يمثلون 
جبهة الشرق أو الموالين لحفتر» وفشل مفاوضات تونس بخصوص الخلاف 
حول الاتفاق» صارت المعارضة لمخرجات GY‏ واسعة. ولم تتحد جبهة 
الغرب إلا بعد انقلاب حفتر على اتفاقاته مع رئيس المجلس الرئاسيء فايز 
السراج» وشنه العدوان على العاصمة في 4 إبريل/ نيسان 2019م. 

مفاوضات تونس التي رعتها البعثة الأممية بقيادة الدكتور غسان سلامة 
ركزت على معالجة نقاط الخلاف بين البرلمان بطبرق والمجلس الأعلى للدولة 
الذي يتخذ من طرابلس مقرا له» وتم الاتفاق على اختيار لجنة من الطرفين 
لتعديل الاتفاق السياسيء ودار جدل طويل حول ما ينبغي تعديله في الاتفاق» 
OSs‏ من بين النقاط الجوهرية تقليص عضوية المجلس الرئاسي إلى BH‏ 
أعضاء بدل تسعة» وتحديد صلاحيات المجلس الرئاسي ورئاسة ا 
الفصل بينهماء ووضع حفتر ومنصبه كقائد عام للجيش التابع البرلمان. 

ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين برغم امتداد الحوار والمفاوضات 
إلى أكثر من سنة» وكانت العقبة الكؤود أمام التوافق هي وضع حفترء والخلاف 
حول صلاحيات الرئاسي والحكومة» كما أخبر بذلك المؤلف عضو فريق 
الحوار عن المجلس الأعلى للدولة» عمر بوشاح. ذلك أن النقاش دار حول 
ما يمس صلاحيات pe‏ بالتقاطع مع صلاحيات المجلسين» أو الخلاف حول 
تحديد موقع ووضع حفتر في الخارطة السياسية والأمنية بشكل مباشر. وعندما 
لم يحصل حفتر على ما يريده من خلال التفاوض والاتفاق سلمياء ظل يسعى 
خلف أهدافه عبر استخدام القوة. 


1. تغيير في طبيعة الحوار وأطرافه 

نجاح حفتر في السيطرة بالقوة على مقاليد الأمور في رقعة واسعة من 
الشرق الليبي وحتى الجنوب بالإضافة إلى المؤيدين في مناطق متناثرة في 
wl‏ والدعم الكبير الذي تحصل عليه إقليميا ودياك يكل دوره er‏ 
في أي مساع دولية للتوفيق بين الشرق والغرب الليبيء لهذا انتقل الحوار 
والتفاوض من المجسسين: البرلمان والأغلى للدولة» إلى خخليقة pam‏ وفايز 


160 


السراج» فكانت القاهرة وأبوظبى وباریس محطات للتفاوض بينهماء» وانتهت 
إلى توافقات ظل بعضها غير معلن» إلا أن خليفة حفتر كان راضيا جدا عن 
مخرجاتها في أول الأمر. 

والحقيقة أن فايز السراج كان مرنا إلى درجة كبيرة في مواقفه» وأعطى 
لحفتر كل ما يريده على مسار إعادة تشكيل القوات المسلحةء ذلك أن 
مفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية كانت تقع في القاهرة» حليفة حفتر» ورفض 
السراج الانصياع إلى قيادات عسكرية ونشطاء مدنيين في الغرب الليبي لتعيين 
رتس أركان age‏ لأ يريك ذلك مفاوضاته وتوافقاته مع حفتر» وتكشف بيانات 
وتصريحات المجلس الرئاسى عن تأييد للعمليات العسكرية التى نفذها حفتر فى 
بنغازي ودرنة وأيضا عملياته العسكرية في الجنوب» ولم يدر في خلد السراج 
أن هذا التقدم كان تمهيدا لوصول قوات حفتر إلى العاصمة. 

المرونة التي أبداها السراج تجاه حفتر ومطالبه كانت سببا لإثارة السخط 
على الأول ضمن مجاميع عسكرية وسياسية في الغرب الليبي» وهي بالتالي 
كانت محل إعجاب من حفتر وأنصاره حتى إنه اعتبر نسبة التوافق والتطابق بينه 
وبين السراج مائة بالمائة. 

كانت زبدة لقاءات السراج وحفتر في القاهرة وأبوظبي وباريس التوافق 
على أجندة سياسية وأمنية ملخصها": 

- إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي التي تنص على عدم قبول 

حفتر في المشهد السياسي والأمني. 

- إعادة هيكلة المجلس الرئاسى وحكومة الوفاق. 

- توحيد الجيش والعمل على تطويره. 

- وحدة التراب الليبي والتصدي لمخططات التقسيم. 

- رفض التدخل الأجنبى. 

وتفسر أجندة التوافق بين السراج وحفتر أسباب ابتهاج حفتر وأنصاره بتلك 


)1( "دواعي التقارب بين حفتر والسراج وآفاق تسوية الأزمة اللبسية" مركز الجزيرة للدراسات »23 مايو/ 
https: / /studies.aljazeera.net /ar /article /593 e2017 stl‏ 
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اللقاءات ذلك أنها تلبي كل مطالبه وشروطهه. والأهم من ذلك أن مفاوضات 
السراج وحفتر ثبتت ما اعتبرته أطراف إقليمية ودولية قسمة عادلة» وهو حيازة 
السراج على الشرعية السياسية على أن ينعم حفتر بالشرعية العسكرية» وهذه 
محطة مهمة بالنسبة للأخير". 

وبالعموم فإن الاتفاق السياسي وحكومة الوفاق فشلا في إدارة المرحلة» 
ومن أبرز مظاهر فشل الاتفاق السياسي ومخرجاته استمرارٌ حالة الانفلات 
coil‏ بتغرل المجموعات الله أك وامشمرار GEN!‏ فى ely‏ المؤسسات 
ال والأمنية الرسمية» واستمرار مظاهر التردي الاقتصادي» وتعاظم الشرخ 
الاجتماعي وتوقف مساعي الصلح بين اللبيين. 

صحيح أن السنتين الأخيرتين من عمر حكومة الوفاق شهدتا تطورا إيجابيا 
تمثل في اعتماد الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى لجم تهاوي الدينار الليبي 
أمام العملات الصعبة نسبياء وتراجع التضخم وتوفر السيولة» وتحقيق فائض 
في الميزانية العامة بقيمة 8 مليارات دينار و13 مليارا لعامّي 2018 6020195 
وتحسن على مستوى الأمن من خلال تخفيف تغول المجموعات المسلحة 
وتعزيز وجود وزارة الداخلية» إلا أنها حالة لم تدم» وكان هجوم حفتر على 
العاصمة العامل الرئيسي في توقف العمل بالإصلاحات الاقتصادية وتوقف خطة 
الإصلاح الاي 


2. لماذا إِذّا "jae"‏ حفتر بالسراج؟ 

لفظة الغدر كانت من بنات شفتي فايز السراج» فقد استخدمها مرات عدة 
في التعبير عن سخطه مما فعله حفتر به بعد أن أعطاه كل ما يريد. وبالنظر 
إلى مسار التفاوض» فقد حقق حفتر نصرا سياسيا على خصومه ضمن جبهة 
الوفاق وعلى آخرين ممن عارضوا الاتفاق السياسي لأنه لم يقص حفتر كليا من 
المشهد وذلك من خلال ماراثون التفاوض مع السراج انطلاقا من القاهرة ومرورا 
بأبوظبي وصولا إلى باريس» وذلك خلال أشهر قليلة منتصف عام 2017م» 


)1( " حفتر والسراج في ضيافة ماكرون: مبادرة محفوفة بالتعقيدات لحل الأزمة الليبية" ليبيا المستقبل» 26 
يولي و/ تموز shorturl.at /cotGX‏ 


(2) التقرير العام لسنة 92020« ديوان المحاسبة الليبي أغسطس/ آب 2021م ص 12. 


162 


إلا أنه لم يكتف بما تحقق له من مكاسب» لأنها ببساطة لا تحقق طموحه. 
ولأنها جاءت عبر ضغوط إقليمية دولية من دول حليفة صارت تشعر بالحرج 
من استمراز دعمها لحفتر ضد الحكومة الشرعية التي قدمت لحقتر ويحلفائه ما 
يشتهون بدون قيود أو تحفظات. ْ 

من جهة آخرى» OB‏ مرونة السراج وتنازلاته الكبيرة لصالح حفتر لم تلق 
قبولا واسعا من أطراف فاعلة على الأرض» وأصبحت مادة تأجيج ضد السراج 
نفسه» إذ إن معظم الكتائب والمجموعات المسلحة في العاصمة لا تقبل Ob‏ 
يستأثر حفتر بالقرار الأمني والعسكري» وحفتر يدرك ذلك ويعلم أنه بدون عمل 
عسكري كاسح لا يستطيع أن يسيطر على مقاليد الأمور في العاصمة. 

الأهم من ذلك هو أن خليفة حفتر وجد ثغرات عدة ضمن المنتظم الأمني 
والعسكري في العاصمة» ووصلته إشارات واضحة من مكونات اجتماعية مهمة 
تی يعض سا ارپ ود له امات ساد مهي ھا إلى lle‏ جن 
يوقن OL‏ السيطرة على طرابلس ستكون أشبه بنزهة وأنها لن تكون حربا ضروسا. 
خامسا: الهجوم على العاصمة.. الهزيمة والتداعيات 

الدعم السياسي والمالي والعسكري الهائل الذي حصل عليه حفتر» أمام 
ضعف وارتباك حكومة الوفاق وتخبط موقفها وهزاله في مواجهة عناد حفتر 
وتوسعه» جعله يتقدم بخطى حثيثة نحو توسيع نفوذه في مناطق خارج الشرق 
بل وضمن نفوذ حكومة الوفاق بحكم القرب الجغرافي» فدخلت قوات حفتر 
إلى الجنوب وتحالف حفتر مع بعض المكونات الاجتماعية هناك فصار هو 
المسيطر» ثم حرك أنصارا له في شرق وغرب وجنوب غرب العاصمة فصارت 
مدن كترهونة وصبراتة وصرمان والأصابعة وبعض الفواعل العسكرية في الزنتان 
والرجبان» صارت كلها موالية له ونجح في تعبتتها ضمن خطته لاجتياح العاصمة. 
1. تحرك قوض السلام وأفشل المسار السياسي 

كان من مفارقات الهجوم الذي شنه حفتر على العاصمة أنه وقع قبل أيام 
قلائل من عقد مؤتمر غدامس الذي رعته البعثة الأممية وكان من المفترض أن 
يضم كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الليبي. 
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ولأن الاهتمام الدولي بهذه المحطة السياسية كبير» فقد قدم إلى البلاد 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش سعيا منه لإعطاء زخم لهذا الملتقى 
وإظهار مدى الاهتمام الدولي به ودعمه له. وفي هذه الأثناء وأمام هذه التطورات 
المهمة زحفت قوات حفتر فاجتاحت مدينة غريان» نحو 100 كم جنوب غرب 
العاصمة» وتقدمت صوب طرابلس لتتمركز على بعد بضعة كيلومترات من 
مركزها. 

اتجه غوتيرش إلى الرجمة والتقى بحفتر رغبة منه في أن يوقف هجومه 
ويقبل بالمفاوضات بديلا عن العنف» إلا أنه رفض» وأصر على المغين في 
الاقتتال» وحاول BLL‏ الأمين العام Ob‏ العملية لن Oly dg‏ و 
على طرابلس خلال أيام قليلة. 
2. موقف الطيف السياسي الليبي من الهجوم 

يمكن القول إن اتفاق الصخيرات» برغم المعارضة الواسعة cal‏ قفز بالمشهد 
السياسي الذي تشكل بُعيد الثورة إلى الأمام باتجاه درجة من الامتزاج والاندماج 
في الموقف بين الخصوم بل حتى الأعداء حيث تقلصت المسافة بين فريق من 
أنصار سبتمبر وأنصار فبراير» أو AB‏ من أنصار سبتمبر وأنصار الكرامة» وبين 
أنصار الكرامة في الشرق ومعارضيها في الغرب. 

وحتى صبيحة الهجوم على العاصمة كانت نخبة من السياسيين والنشطاء 
من أنصار حفتر يتحدثون عن السلام والتوافق ويؤيدون مبادرة مؤتمر غدامس 
ويعبرون عن تفاؤلهم به. وما إن جاءت الأخبار ببدء الهجوم حتى انقلبوا على 
أعقابهم وانزلقوا إلى هاوية تأجيج الصراع. ويذكر المؤلف أنه كان قبل يومين 
من الهجوم على الهواء على شاشة إحدى الفضائيات الليبية مع عضو مجلس 
النواب عن تاورغاء» جاب الله الشيباني في حديث عن مؤتمر غدامس» وكيف 
يمكن أن يكون المؤتمر منعطفا مهما لصالح التوافق والمصالحة والاستقرارء 
وإذ به في مقابلة مماثلة عشية الهجوم متحمس للعملية العسكرية مدعيا أنها 
السبيل الوحيد لإخراج البلاد من أزمتها!! 

ويمكن القول إن حرب طرابلس أعادت الخارطة السياسية إلى سابق عهدها 
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قبيل عملية الصخيرات وإبان عمليتي الكرامة وفجر ليبيا وما انبثق عنهما من 
منتظم سياسي رسمي وشعبي» حيث توحد أنصار الكرامة مع شريحة واسعة من 
أنصار النظام السابق» في مقابل تراص من دعموا اتفاق الصخيرات ومن ناهضوه 
ضمن جبهة فبراير. 

كان العديد من أنصار النظام السابق يدعمون الحوار المزمع عقده في 
موقف دعاة للسلام إلى مؤيدين للحرب والتحق بهم آخرون من نظرائهم في 
جوقة التأييد. ويمكن القول إن شريحة واسعة من أنصار النظام السابق وضعوا 
ثقلهم خلف حفتر ومحاولته السيطرة على مقاليد الأمور في البلاد عبر السيطرة 
العاصمة» وخرج العديد منهم على القنوات الفضائية للإعلان عن تأييدهم 
لحفتر ومشروعه» حتى إن شخصية سبتمبرية بارزة هي بوزيد دوردة» الذي شايع 
القذافي منذ السنوات الأولى لانقلابه العسكري عام 191969 وتولى مناصب 
قيادية كبيرة خلال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات والعقد الأول من الألفية 
الثالثة» وساند القذافى بقوة فى خطته العنيفة لإجهاض ثورة فبراير» أعلن أن من 
يرفض خليفة حفتر فهو إما إرهابى أو عميل أو طالب سلطة'". 

موقف أنصار النظام السابق هذا أوقعهم في حرج كبير وأفقدهم ورقة 
التوت بنعتهم ثورة فبراير بالنكبة OY‏ الثوار وافقوا على دعم المجتمع الدولي 
لهم وأيدوا العلميات العسكرية التي نفذها الناتو ضد كتائب النظام إبان اندلاع 
الثورة. 

الهجوم على طرابلس الذي نفذه حفتر كان مشروعا سياسيا وعسكريا دعمته 
دول أجنبية في مقدمتها فرنسا وروسيا بل تورطت في دعمه الإدارة الأمريكية 
في الأشهر الأولى من الهجوم» ونزل المرتزقة SEY‏ إلى ساحات القتال 
| ية ضد كتائب النظام السابق عام 2011م. 

2 : م السابى عام e‏ 


(1) بوزيد دوردة يتحدث عن دعم حفتر فى هجومه على العاصمة طرابلس https: //www.facebook.‏ 
com /watch /?v=466565287602609‏ 
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3. الموقف الدولي من الهجوم على العاصمة 

يمكن القول إن خليفة حفتر حظي duly‏ ودعم أطراف إقليمية ودولية 
فاعلة» فى odds‏ مصر والإمارات والسعودية» فقد تحدثت تقارير يمكن 
القول إنها موثقة” عن تأييد الرياض لتحرك حفتر تجاه طرابلس» ويدعم ذلك 
الزيارة السريعة التى أجراها حفتر للعاصمة السعودية ولقائه بملكها سلمان بن 
ee‏ الرس de Vy‏ تن اله كر المميا ود من مضي وار ارات لاما 
العسكرية» كما تأكد لاحقا دعم فرنسا وروسيا لها. 

أما من حيث ردود أفعال الأطراف الإقليمية والدولية الأحرى» فقد ظل 
الموقف الجلي للآطراف الدولية والإقليمية غير المتورطة في الصراع ضبابياء 
فهي من ناحية تدعو إلى تغليب الخيار السياسي على العسكري» وتدعم حكومة 
الوفاق بوصفها سلطة تنفيذية معترفا بها دولياء لكنها لم تدن الهجوم أو تطالب 
بشكل حازم بوقفه» واقتصرت في أغلب بياناتها وتصريحات مسؤوليها على 
الدعوة إلى التهدئة ووقف الحرب والذهاب إلى طاولة المفاوضات. 

صحيح أن بعض الأطراف الدولية الفاعلة سعت إلى وقف إطلاق cl‏ 
وكان اجتماع برلين محطة مهمة باتجاه وقف الحربء كما احتوى تقرير الأمين 
العام للأمم المتحدة الذي صدر في فبراير/ شباط 2020م اتهامات مباشرة لحفتر 
وقواته» ورافق التقرير تصريحات بعض الساسة الأوروبيين الذين حملوا خليفة 
حفتر مسؤولية خروقات وقف إطلاق النار بعد اتفاق الروس والأتراك على 
وقف القتال ودعم مؤتمر برلين للمبادرة الروسية التركية» وهناك أيضا حراك 
بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين عبروا عن قلقهم تجاه الموقف المرتبك 
للبيث الأبيغن Sle‏ الأزمة الليبية. 

لكن الموقف الدولى كان فى مجمله متردداء كما أن الحراك الضاغط 
على حفتر لم يظهر إلا بعد دخول الأتراك على الخط وبعد مشاركة الروس 
في المعارك من خلال قوات الفاغنر» وهذا وقع بعد نحو تسعة أشهر من بداية 


(1) ميدل إيست آي: السعودية تضاعف دعمها لحفتر في ليبياء الجزيرة نت» 25 إبريل/ نيسان 2020م 
shorturl.at /dmzFO‏ 
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4. عنصر المفاجأة والأمل في الحسم السريع 

كان مخ بين أبرز أسباب تردد معظم الأطراف الدولية في إدانة هجوم حفتر 
على العاصمة الموقف الأمريكي المرتبك في بداية الحرب الذي تأثر بدعاية 
وترويج مصري إماراتي» كما By‏ ذلك تقرير نشر بصحيفة النيويورك تايمز» من 
أن هجوم حفتر مهم لأنه يستبدل حكومة ضعيفة كما قالواء برجل قوي» Oly‏ 
العاصمة يسيطر عليها الإسلاميون الذين لو استمروا في السيطرة عليها سينتهي 
أمرهم بتهديد المصالح الأمريكية في المنطقة'". ۰ ۰ 

تواصل أبوظبي والقاهرة كان مع جون بولتون» مستشار الأمن القومي في 
عهد الرئيس ترامب» وسبقت ذلك حملة إماراتية لدعم حفتر بدأت مع انتخاب 
ترامب للرئاسة. وقال تقرير النيويورك تايمز إن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد 
سوق خليفة حفتر لدوائر مهمة في وزارة الخارجية الأمريكية ولدى مقربين من 
ترامب في لقاء سري عقد بنيويورك في ديسمبر/ كانون الأول 2016م. وهو ما 
فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي عند زيارته للولايات المتحدة ولقائه مع ترامب. 
وبحسب عضو مجلس الأمن القومي في إدارة ترامب» أندرو ميلر» فإن موضوع 
حفتر كان محورا مهما من محاور النقاشات مع المضريية:والأمارائبيةة, 

ومن المهم التنبيه إلى أن جون بولتون اعتمد على الحسم السريع لمنح 
حفتر دعم البيت الأبيض كما يشير تقرير النيويورك تايمز» وكان بولتون وراء 
ترتيب الاتصال الهاتفي الذي وقع بين ترامب وحفترء والذي اعتبره الأخير ضوءًا 
أخضر للمضي في حربه. 

من ناحية أخرىء فقد تبين لاحقا أن الموقف الأمريكي من هجوم حفتر 
لم يقتصر على غض الطرف والدعم المعنوي» بل أخذ بعدا ماديا من خلال 
إعطاء الإذن بتوفير أموال وترتيب انتقال مرتزقة متخصصين في بعض الأسلحة 
النوعية» وتسهيلات أخرى تتعلق بالحصول على طائرات من دون طيار وأخرى 
عمودية مقاتلة» كما أثبتت ذلك تقارير صحفية عدة» وذلك من خلال شركة بلاك 

(1) Kirkpatrick, David "the White House Blessed a War in Libya, but Russia Won 


It", the New york times 14 April 2020. https:/Awww.nytimes.com/2020/04/14/world/ 
middleeast/libya-russia-john-bolton.html 


(2) نفس المصدر السابق. 
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ووتر ومؤسسها إريك برنس «"Erik Prince"‏ الداعم للرئيس ترامب والقريب 
من بعض كبار موظفي البيت الأبيض» في عملية عسكرية خاصة أطلق عليها 
"Project Opus"‏ تيدف إلى تعزيز pie oy‏ قي حبسم المعاراة لصالحه 
وذلك بعد بضعة أيام من شن هجوم على العاصمة طرابلس". 

وبحسب رویترز» فقد أماط خبراء تابعين للأمم المتحدة اللثام عن خطة 
برنس لتوفير طائرات عمودية مقاتلة من نوع كوبر» وطائرات رصد ونقل 
معلومات» وكذلك نقل 20 مرتزقا من جنسيات عدة لتنفيذ العلميات المطلوبة 
منهم» إلا أن العملية أوقفت ورجع الفريق بعد أن وصل إلى القاهرة قبل عبوره 
إلى bed‏ وذلك لأسباب أمنية. 


5. ارتباك أمريكي أوروبي وفاعلية روسية تركية 

كان من النتائج الفارقة لحرب طرابلس أن وقع تغير جوهري في موازين 
القوة إقليميا ودولياء فبعد أن كان النفوذ والتأثير المصري ALLY‏ هو الأكبر 
والأقوى إقليمياء قاد دخول الأتراك على خط النزاع إلى تغير ملحوظ في أوزان 
القوى الإقليمية. 

وبالمثل كان لتعاظم الوجود والنفوذ الروسي في البلاد بعد الحرب أثره 
في أن تصبح روسيا وتركيا أكثر قدرة على صناعة وتوجيه الأحداث من إيطاليا 
LG‏ اللهن كاتا ارعان Sine ages ge‏ البياسى والآمتى ولهها تال 
واضح على مجريات الأحداث منذ 2011م وحتى هجوم حقتر oe‏ العاصمة. 

تخبط أوروبا بسبب الخلاف الإيطالي الفرنسي» وعدم قدرة ألمانيا 
وبريطانيا على لملمة شعث العواصم الأوروبية لصالح رؤية وسياسة موحدة أو 
غير متناقضة» وغياب الفعل الأمريكي الذي dole‏ ما يقوم بدور المرشد والقائد 
للأوربيين في تعاطيهم مع الأزمات المختلفة حولهم» قاد إلى تبلور خارطة نفوذ 
وفعل سياسي وأمني بعيد عن الأمريكان والأوروبيين» أو في غياب تأثير حازم 
منهم خاصة أن ليبيا منطقة نفوذ لهم» وهو ما لا يمكن استمراره في ظل السياسة 


(1) Nicholas, Michelle "Blackwater founder Erik Prince accused of helping evade 
U.N. Libya sanctions", Reuters 21/2/2021. https://www.reuters.com/article/us-libya- 
security-un-idUSKBN2ALOGW 
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الروسية التي تتجه إلى تحول مهم وفق الإستراتيجية "البوتينية" الكبرى الي تهدد 
المصالح الاقتصادية الأوروبية بل والأمن الإستراتيجي الأمريكي الأوروبي. 

تقرير النيويورك تايمز نقل أن عملاء سريين في ليبيا أرسلوا قبل أيام من 
الهجوم رسائل إلى موس كو قالوا فيها إن جيش حفتر الضعيف والقليل العدد 
pt‏ في الحرب التي شنها على طرابلس. shy‏ العملاء» حسب التقرير» أن 
في هذا الضعف فرصة ell‏ روسيا لملء الفراغ ووضع أقدامها بثبات في ليبياء 
وكان المقترح إرسال قوة عسكرية لدعم حفتر وقلب الهزيمة المحتملة إلى نصر. 

ويبدو أن موسكو لم CIS‏ الخبر فاتجهت إلى مضاعفة الوجود الروسي 
الداعم لحفتر منذ سنوات عبر إرسال مئات من عناصر الفاغتر الذين كان لهم 
إسهامهم الملحوظ في الضغط على القوات المدافعة عن العاصمة وتعزيز فرص 
القوات المهاجمة في كسر المقاومة والوصول إلى مركز طرابلس. 

التغير الكبير في السياسة الروسية الذي انتقل من تقديم دعم محدود 
لحفتر منذ عام 2015م إلى الدعم المؤثر عبر إنزال أعداد كبيرة من المقاتلين 
في الصفوف الأمامية» برغم نفي الكرملين علاقة الفاغنر بدوائر صناعة القرار 
الروسي» يدخل ضمن سياسة خارجية مركزة تجاه ليبيا. وبحسب مركز الدراسات 
الاس ات والدولة (CRIS)‏ اليا ال ea‏ ا دعل pak‏ 
إستراتيجية بوتين الكبرى (Putin Grand Strategy)‏ التي تدور حول تحقيق 
جملة من الأهداف في مقدمتها تعظيم النفوذ الروسي عالميا من خلال نفوذها 
الجديد في حوض البحر المتوسطء وتعزيز المصالح الاقتصادية» خاصة النفط 
الذي يبدو أن موسكر a‏ أهمية كبرى ضمن مصالحها الاقتصادية» هذا علاوة 
على رغبة بوتين في تشتيت الضغوط الأمريكية من خلال توسيع المواجهة مع 
أمريكا بعيدا عن البحر الأسو a‏ 

بهذا الفهم فإنه قد يكون من غير البسير القطع بخروج القوات الروسية 
من المناطق الحيوية التي تسيطر عليها في ليبياء وهي مناطق إنتاج وتصدير 
الخام op I‏ الأمر الذي يستدعي رد فعل أمريكيًا earl‏ ذلك أن مواجهة 


(1) Exploiting Chaos: Russia in Libya Center for Strategic and International Studies 
23 Sep 2020 https://www.csis.org/blogs/post-soviet-post/exploiting-chaos-russia-libya 
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التوسع الروسي أولوية أمريكية» وتوحي تفاهمات واشنطن وأنقرة حول الملف 
الأفغانى والتقارب التركى الباكستانى الذي يأخذ بعدًا إستراتيجيًا فيما يتعلق 
بصناعة السلاحء Ob‏ الولايات المتحدة تدعم إستراتيجية تضيق الخناق على 
روسيا في عمقها الإستراتيجي في آسياء ولا بد أن يكون لهذا الضغط المحتمل 
آثارٌ على النزاع الليبي ودور الأطراف الدولية فيه. 

ما سبق ذكره يفسر ما يمكن وصفه بنقطة التحول فى الموقف والسياسة 
الأمريكية بعد دخول قوات الفاغئر الروسية على خط النزاع الليبي» ويبدو أن 
دوائر صناعة القرار الأمريكي ممثلة في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ومجلس 
الأمن القومي (بعد عزل جون بولتون) والمخابرات تحركت وفق ثقافتها وحسها 
القاقم على التحسس بقوة من الروس وسياساتهم cher BSI‏ وقد أثر هذا Spall‏ 
في البيت الأبيض ليتحول الموقف الأمريكي من الارتباك والقرب أكثر من حفتر» 
إلى التحفظ على الهجوم والقلق من تعاظم الوجود الروسي في ليبيا. 

وقد أسهم تطور الموقف الأميركي المتوجس من تعزيز روسيا وجودها في 
ليبيا في أن تقفز تركيا إلى ساحة التدافع الإقليمي والدولي في ليبياء فقد وجدت 
أنقرة في التطورات المتسارعة فرصة لخدمة مصالحها فيما يتعلق بالصراع على 
مناطق البترول والغاز في شرق البحر المتوسطء وهذا ما يفسر حرص الأتراك 
على الربط بين : الاتفاقية الأمنية والعسكرية واتفاقية النفوذ الاقتصادي في البحر 
yl Jaws gral‏ تم إبرامهما مع حكومة الوفاق. فقد وقعت الحكومتان اتفاقيتين 
في نوفمبر/ تشرين الثاني 62019 اتفاقية اقتصادية تقضي بترسيم الحدود ومناطق 
النفوذ الاقتصادي البحري بين تركيا وليبياء واتفاقية أمنية وعسكرية أشبه باتفاقية 
دفاع مشترك بموجبها تدخلت أنقرة عسكريا في صف حكومة الوفاق في تصديها 
للهجوم الذي شئه pe‏ على طرابلس بدعم ومعونة أطراف دولية وإقليمية. 

لم ينتظر الأتراك توقيع الاتفاقيات بشكل رسمي» فقد استجابت أنقرة إلى 
الطلب الرسمي من حكومة الوفاق بمساعدتها في صد الهجوم» وذلك بعد أن 
استغاثت بالشركاء الأوروبيين فلم يغيثوهاء فكانت استجابة تركيا سريعة وحيوية 
جدا. 

نزل الأتراك بثقلهم العسكري باستخدام سلاح الجو في نسخته الجديدة 
المعتمدة على الطائرات المسيّرة بدون طيار التي كان لها الفضل في تحييد 
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القدرات الدفاعية المتطورة عند حفتر المتمثلة في منصات الدفاع الجوي 
الروسية» الثابتة والمتنقلة» كما لعبت دورا في إضعاف القوات المهاجمة من 
خلال استهداف تمركزاتها وملاحقة آلياتها العسكرية. 

وما إن جاءت الأوامر بانسحاب قوات الفاغنر» وذلك بعد أن لاحت تباشير 
JL 2s!‏ قرات يركان الخضب التابية" لحك مة الوفاق» camel tee‏ قرات 
الفاغنر عرضة لنيران الطيران المسيّر بعد تحييد كل أو جل منصات الدفاع 
الجوي» حتى لاحت مؤشرات هزيمة قوات pe‏ ووقع تحول كبير في سير 
المعارك بعد دخول قوات بركان الغضب إلى مدن تسيطر عليها قواث تابعة 
لحفتر على الساحل غرب العاصمة وجنوب غربهاء وكانت الضربة القاصمة 
لقوات حفتر هى دخول قوات بركان الغضب مدينة ترهونة التى كانت خلال 
الحرت من gal‏ القراعد اليصوفية daily‏ دعم وإمداد لوحسى لاقرات المهاجفة: 
من الحرب إلى طاولة المفاوضات 


هزينة قرات pe‏ وتراجعها إلى مدينة سرت وخماس قرات بركان 
الغضب لملاحقة قوات حفتر وإخراجها من مسرت ومطاردتها حتى الرجمة» 
معقل حفتر» وما يمكن اعتباره تخوف أطراف إقليمية ودولية من أن تطول 
المواجهات وتتحول إلى حرب أهلية oly‏ تقود الهزيمة إلى تقويض سلطات 
حفتر في الشرق ووقوع فوضى هناك» كل ذلك دفع إلى استبدال البندقية بطاولة 
المفاوضات. 

تخوفات الأطراف الخارجية وجدت طريقها إلى المنتظم الليبي» فمن جهة 
تقدم السراج في أغسطس/ آب 2020م بمبادرة سلمية توقف الاقتتال وتقود إلى 
إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في BIS‏ ربوع ON‏ وجاء الرد من عقيلة صالح 
بالموافقة. 

وهناك المبادرة الروسية التركية التي دعت إلى وقف إطلاق WI‏ في يناير/ 
كانون الثاني 92020« والتي نسج على منوالها اجتماع برلين الأول في فبراير/ 


(1) أطلقت رئاسة أركان القوات التابعة لحكومة الوفاق اسم بركان الغضب على عملية صد هجوم قوات 
حفتر على العاصمة وصار الاسم علما على تلك القوات. 
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شباط من نفس العام غير أنها لم تقدم أساسا دبلوماسيا قويا يفرض وقفا لإطلاق 
النار» ولم يستجب حفتر لكلا المبادرتين» ويبدو أن القاهرة وأبوظبي لم تجدا 
في مقررات برلين1 ما يضمن تحقيق مصالحهما فكان لهما رأي مخالف وهو ما 
جعل خليفة حفتر يستمر في حربه» إلا أن مضاعفة تركيا لحضورها في الصراع 
وتكبيد القوات المهاجمة خسائر فادحة قلب الطاولة على حفتر وحلفائه. 

هزيمة حفتر لم تقتصر على الآثر العسكري والأمني» بل كانت لها 
ارتدادات سياسية واجتماعية من المحتمل أنها أثرت نسبيا على نفوذه في معقله 
في الشرقء ولدرء هذا التهديد اتجه حفتر وحلفاؤه إلى القبول بالجلوس إلى 
طاولة المفاوضات. 

سياسة الهجوم التي اتبعها الحلف الذي خطط ودعم الحرب على العاصمة 
الليبية انقلبت إلى دفاع» وظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام حشود عسكرية 
كبيرة بالقرب من الحدود الليبية المصرية ليعلن عن اعتبار سرت خطا أحمر") 
وكان للموقف المصري ما يبرره بالنسبة إلى الفواعل الدولية» وتفهمت أنقرة 
الوضع وقبلت بما تحقق لها من مكاسب واعتبرتها كافية للمناورة والضغطء. 
فكان أن تمترس الطرفان حول مدينة سرت شرقا وغربا. 

حالة التدافع السياسي في أعقاب التطورات العسكرية والآمنية المتسارعة 
فرضت نوعا من الجمود على خطوط التماس بين قوات بركان الغضب وقوات 
حفر عدن diye‏ سرت» ولقد تلقفت Sted‏ الأممية بقبادة سفاني ويليامزة coll‏ 
كانت تشغل منصب القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة الأمريكية في ليبياء 
وبدعم لا شك فيه من واشنطنء تلقفت الفرصة وسعت إلى تحقيق اختراق 
وتوجيه الأحداث من الجبهات العسكرية إلى ساحات التفاوض السياسي. 

بالفعل حققت البعثة اختراقا مهما من خلال جذب الجميع إلى طاولة 
المفاوضات» ونجحت في تفعيل مسارات التفاوض السياسى والأمنى 
والاقتصادي» التي كانت كر مكل الحو آريخ سنوات» فكان أن شهدت الا 
تسوية سياسية واتفاقا جديدا. 


(1) https://www.youtube.com/watch?v=TwCAyQ3d3be 
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الخلاصة 

اتجاهات ومصالح الأطراف المتنازعة فترة المؤتمر الوطني العام قادت 
إلى انقسام سياسي ومؤسساتي حاد خاصة بعد انتخاب مجلس النواب» وجر 
هذا الانقسام المجتمع الليبي إلى اصطفافات حركتها OLE‏ سياسية ومصالح 
خاصة ونزوعات جهوية وقبلية ومناطقية» فكان Ol pe‏ هذه المرحلة الصدمات 
المسلحة والقطيعة المجتمعية وتعاظم نفوذ المجموعات المسلحة في الغرب 
والشرق» وبروز حفتر وتحوله إلى رقم صعب خاصة في المنطقة الشرقية 
وصارت طموحاته العائق الأكبر أمام التوافق. 

ولقد فتح النزاع الحاد بين جبهتي الشرق والغرب المجال لتعاظم الدور 
الدولي في الشأن الليبي وراهنت أطراف إقليمية ودولية على المشروع العسكري 
وعرابه حفتر الذي قاد إلى الهجوم على العاصمة وانتقال النزاع الليبي إلى مرحلة 
جديدة من التأزيم. 

الخلل الذي وقع في معادلة التوازن الدولي والإقليمي في منطقة الشرق 
الأوسط بعد بروز روسيا وتركيا على ساحة الصراع في المنطقة» خاصة في 
سوريا وليبياء دفع الغرب بقيادة واشنطن إلى التحرك لوقف تمدد هاتين Cod gill‏ 
خاصة المد الروسيء فكان أن تمهدت الطريق لجولة جديدة من المفاوضات 
والتوافقات كان ثمرتها إعادة تشكيل السلطة التنفيذية. 

ولأن الأجسام الرئيسية متنازعة» وهي مجلس النواب والمجلس الأعلى 
للدولة وقيادة الجيش التابعة للبرلمان» فقد انتكس الاتفاق ودخل فى دهليز 
التأزيمء وتعلق الداخل والخارج بالانتخابات التي اتفق على أن يكون ر 
4 ديسمبر/ كانون الأول علها تغير المشهد وتؤسس للسلام والاستقرار. 
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الفصل السادس 
اتجاهات الأزمة الليبية بعد خارطة طريق جنيف 2021م 


أصدر هجوم خليفة حفتر على طرابلس شهادة لوفاة اتفاق الصخيرات» 
أو لنقل مخرجات اتفاق الصخيرات التى من أهمها المجلس الرئاسى المكون 
من تسعة أعضاء والحكومة Tate)‏ عه ذلك أن تعثر الاتفاق السا وعجز 
esl tae, lM gall‏ المرلة lle‏ 
أمام Gleam otal sim‏ العاصمة فى ارلا Vy 662019 dle‏ الل كان 
حليف حفتر ومن ساندوه في حملته العسكرية» صار لا بد من الشروع في مارثون 
تفاوضي جديد وهو الذي أشرفت عليه البعثة مستلهمة إياه من مفاوضات سابقة» 
والذي تاس على مسارات BW‏ هي المسار السياسي والمسار الأمني والمسار 
الاقتصادي» عمرت بها بوزنيقة في المغرب» وجنيف في سويسراء والقاهرة في 
فصر Shy‏ الحوار كرس التى OO ig‏ وضيت الددين عرد اا 
و ALL Ball at‏ مهای cells‏ هون سيرق الى pt sleds Bb]‏ 
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أولا: مقارية جديدة في مواجهة أزمة ما بعد الصخيرات 

قاد البحث عن مخرج من مأزق اتفاق الصخيرات الذي واجه تعنتا من قبل 
رئيس البرلمان عقيلة صالح ورهطه من الأعضاء ورفض حفتر الذي نجح في 
أن يكيف خيارات المجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج وفق col ge‏ قاد إلى مقاربة 
تسوية سياسية يتخرط فيها عدد من المبرزين والنشطاء يجتمعون فى غدامس فى 
الرابع عشر من إبريل/ نيسان 2019 رفي يوم وضؤل الآمين العام abt‏ المقسدة 
لمباركة هذا الاجتماع ودعمه أفسد طموح حفتر وعناده الخطة الأممية بهجومه 
الذي شنه على العاصمة. 

ومع فشل خطة السيطرة على العاصمة تحركت الدبلوماسية الدولية والتقى 
ممثلو كل أو جل الأطراف الإقليمية والدولية المتورطة في الأزمة الليبية في 
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العاصمة الألمانية برلين في يناير/ كانون الثاني 2020م» واتفقوا على جملة 
الصخيرات» الأساس لخارطة الطريق الجديدة» وليصير ملتقى الحوار السياسى 
إضافة جديدة لآليات وأدوات احتواء النزاع والبحث عن مخرج للأزمة وحلحلة 
ما يعترض خارطة الطريق من إشكاليات. فالبعثة بخبرتها وبمعرفتها بصعوبة أن 
يتوافق الجسمان الرئيسيان» مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولةء أضافت 
عنهما في حال فشلهما في التوافق. 
1. آليات إدارة الحوار والتحفظات عليها 

جوهر مقاربة التوافق الجديدة يقوم على جمع الأشخاص الملائمين 
حسب تقييم البعثة الأممية واستخدام الضغوط الدولية لدفعهم للوصول إلى 
اتفاق سياسي جديد. وفي سبيل تحقيق ذلك اتبعت البعثة بقيادة ستيفاني ويليامز 
نهجا أثار حفيظة قطاعات عدة فاعلة فى المشهد السياسى والأمنى» فقد صممت 
مبادرتها لإدارة الحوار السياسي من خلال توسيع دائرة المشاركة» وهو أمر 
مرغوب فيه» إذ إن تجربة التفاوض المباشر بين ممثلين عن المجلسينء النواب 
والأعلى للدولة» لم تكن موفقة ولم تأت بثمار. 

في المقابل» فإن استئثار البعثة بتحديد من يشارك في تقرير مصير الليبيين 
لمرحلة انتقالية جديدة مقلق» فقد قرر poly‏ أن يكون العدد 75» دون توضيح 
لماذا هذا الرقم» وهل من سبب لاختياره سوى الاستئناس بمرور خمسة وسبعين 
عاما على تأسيس الأمم المتحدة» كما أن البعثة لم تعلن المعايير التي على 
أساسها تم اختيار الأعضاء التسعة والأربعين المضافين إلى ثلاثة عشر من 
مجلس النواب ونظرائهم من مجلس الدولة» حتى يتسنى للمراقبين تقييمها. 

ومن التحفظات الكبيرة أن البعثة لم تشرك ممثلين عن المكونات الأمنية 
كانت سببا فى إطلاقه. وأبدى كثيرون تحفظهم أيضا على مقاربة المحاصّة 
الجهوية التي انتهجتها البعثة» ويقوم التحفظ على عدم صحة التمثيل الجهوي 
وفق الظروف التي تعيشها البلاد» وعلى تكريس هذا التوجه الذي لم يكن حتى 
فترة قريبة منطلقا لمعظم الفواعل السياسية والاجتماعية والعسكرية بل كان 

176 


مرفوضًا من معظمهاء ولكنه فرض استجابة لضغوط إحدى المكونات ليصبح 
بعد ذلك خيارا WE‏ في إدارة الأزمة السياسية بإشراف البعثة الأممية. 

ولقد أثبتت التجربة أن المحاصّة لم تحقق المرجو منهاء فلا الحكومات 
التى قامت على المحاصّة نجحت» ولا المؤسسات التى تقرر إسنادها لإدارات 
على أساس جهوي تطورت» كما أن تجربة هيئة وضع الدستور التي كانت مثالا 
حيًا على الانجرار وراء المطالب الجهوية وفرض doles!‏ لم تحسم نزاعا ولم 
تنه صراعاء وبرغم أنها تشكلت وفق التوجه الجهوي من خلال تقسيم عضويتها 
حسب الأقاليم التاريخية Soul‏ بالتساوي» OF‏ مخرجاتها لم تلق قبولاء خاصة 
من Me‏ الاتجاه الجهوي أنفسهم. 

علاوة على ما سبق» فإنه برغم التعلل بالإرث التاريخي وأن تأسيس دولة 
ليبيا الحديثة كان باتحاد الأقاليم الثلاثة» فإن الخلاف بين مكونات كل إقليم لم 
يسعف في دفع المسار السياسي وفق المحاصّة. والمثال الحي والأخير هو عدم 
توافق أعضاء الجنوب داخل البرلمان على من يرأس البرلمان باعتبار أن رئاسة 
البرلمان من حصة الجنوب Gig‏ مقاربة المحاصّة الجهوية التى اعتمدتها البعثة 
الأممية بعد إطلاق ملتقى الحوار السياسي. ْ 

من جهة أخرىء فقد فشل المشروع السياسي الجهوي الذي قام على فكرة 
إنشاء حكومة جهوية» هي حكومة إقليم برقة» بقيادة إبراهيم الجظران» الذي أقدم 
على إقفال الحقول والموانئ النفطية في الشرق والجنوب» وفشلت "الحكومة 
البرقارية" la‏ عدة عونا البغاذنا oe Cll EO a‏ 
في برقة ذاتها. 
2. أسس التسوية السياسية ومساراتها 

أشرنا إلى أن اتفاق الصخيرات ظل ضمن أساس التسوية السياسية الأخيرة» 
وهو ما حاول حفتر تقويضه بإعلانه وقف العمل بالاتفاق السياسى وذلك فى 
مداخلة متلفزة يقت على القناة الخاضعة لقواته بتاريخ 27 إبريل/ نيسان £62020 


(1) 


أي بعد عام من هجومه على العاصمة . 


(1) "حفتر gle‏ قبول التفويض وإسقاط الاتفاق السياسي" صحيفة الوسطء 27 إبريل/ نيسان 2020م 
shorturl.at /syCES‏ 
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تجاهلت الأطراف الدولية تصريحات حفترء لكن ينبغى الإقرار OL‏ من 
أسهم في إفشال تحرك حفتر لتقويض أساس التسوية السياسية هم فواعل الجبهة 
السياسية التي ينتمي إليها حفترء وفي مقدمتهم البرلمان على لسان رئيسه عقيلة 
calle‏ وبعض قيادات التيار السلفي في الشرق المعروف بدعمه لحفتر» حيث 
ظهر عقيلة في eld‏ مع بعض شيوخ القبائل في الشرق رافضا إعلان حفتر Lar‏ 
مساوئه» وتبعه القيادي السلفي أشرف الميار بتأكيده على أن الولي الشرعي 
ela‏ هو «Pate‏ 0 

وبرغم فشل اتفاق الصخيرات» كمشروع سياسيء الذي كان أبرز مظاهر 
فشله الهجوم على العاصمة» فإن ذلك الفشل لم يكن حافزا لإلغائه من قبل 
المجتمع الدولي Badly‏ الأممية وكثير من الفاعلين السياسيين على الساحة 
الليبية» ومن أهم دوافع ذلك أنه أوجد الأجسام الحاكمة وأن إلغاءه يعني إلغاءهاء 
لذا فقد قامت مقاربة البعثة الأممية على خلاصات دار النقاش حولها سنتين 
تتعلق بتعديل الاتفاق السياسي بدل إلغائه» كما سبقت الإشارة إليه» وتضمنت 
الخلاصات تقليص عضوية المجلس الرئاسى إلى ثلاثة أعضاء بدل تسعة» وفصل 
الحكومة عن ٠ pt‏ 

وكان الجديد في خارطة الطريق هو الاتفاق على إجراء انتخابات عامة في 
الرابع والعشرين من ديس مبر/ كانون الأول عام 2021م» وبهذا صارت بوصلة 
ومحرك تفعيل العملية السياسية هى الانتخابات العامة» كما أصبحت الانتخابات 
معيارا لتقييم أداء الحكومة ال على مواقف الأجسام السيادية. 

على المسار الاقتصادي اتجهت الخطة الأممية إلى توحيد المؤسسات 
النقدية (المصرف المركزي طرابلس» المصرف المركزي البيضاء)» ومعالجة 
أزمة الدينار الليبي وتهاويه أمام العملات الأجنبية» واحتواء الأزمات الاقتصادية 
والمالية المتفرعة عنها. 

أمنيا ركزت المقاربة على إجراءات تثبيت وقف إطلاق النار الذي بادرت 


)1( " حفتر انقلب على أنصاره بمعسكر طبرق.. كيف جاء رد عقيلة صالح؟" صحيفة الاستقلال (د.ن)» 
shorturl.at /bswD1‏ 
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به روسيا وتركيا في ديسمبر/ كانون الأول 2019م» ونسج على منواله اجتماع 
برلين» ثم توحيد المؤسسة العسكرية. 

المفاوضات التي كان من المتوقع أن تواجه عقبات لا سبيل لاحتوائها 
أفضت إلى اتفاق حول تشكيل السلطة التنفيذية بجناحيهاء المجلس الرئاسى» 
والحكومة» ونجحت قائمة "المنفى - ادبيبة" فى الفوز بمقاعد السلطة التنفيذية» 
كما تم الاتفاق على معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية الثمانية» والتأم 
مجلس إدارة المصرف المركزي بعد قطيعة لنحو ست سنوات» واتفق الأعضاء 
على تثبيت سعر صرف الدينار أمام الدولار ليكون 4.48 دنانير للدولار. 

وكانت لجنة 5+5 قد أعلنت بعد عدة اجتماعات عن التوصل coal GLY‏ 
وذلك في أكتوبر/ تشرين الأول 192020 ويقضي الاتفاق باعتماد إجراءات لتثبيت 
وقف إطلاق GW!‏ وإخراج المقاتلين الأجانب من البلاد» والعمل على توحيد 
الاما السك 

مامن شك في أن ما وقع من توافق وما لحقه من إجراءات les‏ 
Ey‏ في الليبيين درجة من التفاؤل» فبالنظر إلى المشهد قبل إطلاق التفاوض» 
يظهر فى طرفه الاقتتال والدمار» ليتحول المشهد إلى اتفاق على حكومة واحدة 
يصادق Lede‏ البرلمان بشبه إجماع غير مسبوق منذ عام 2011م» ويقع توافق 
على المسارات الاقتصادية والأمنية فى مدى زمنى قصير. 


3. البرلمان ينخرط في المسار السياسي 

صوت أعضاء البرلمان الذين اجتمعوا في سرت في الحادي عشر من 
شهر مارس/ آذار 2021م لصالح منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي شكلها 
عبد الحميد ادبيبة وآخرون» وذلك ب132 صوتا من أصل 133 عضوا حضروا 
مداولات البرلمان والتصويت على الحكومة» وللعدد والتاريخ دلالتهما الغ 
سيتم التعرض لها لاحقا. 
بدءًا من المجلس الانتقالي cate Sey‏ المكتب التنفيذي فترة اندلاع ثورة 
فبراير والحكومة المؤقتة برئاسة الكيب» فالمؤتمر الوطني وحكومة زيدان» 
ومرحلة الانقسام بحكومتين في الغرب وفي شرق البلاد فترة البرلمان» ثم 
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توافق الصخيرات وحكومة الوفاق الوطني» وصولا إلى اتفاق جنيف وحكومة 
الوحدة cab II‏ التى يراد لها أن تنهى المراحل الانتقالية وتوصل البلاد إلى 
مرحلة الاستقرار السياسي والأمني والانتقال الديمقراطي. 


4. خطوة مهمة في المسار السياسي 

ورغم التحديات التي لحقت» والعودة إلى التجاذب والنزاع الذي اشتهرت 
به مرحلة ما بعد انتخاب البرلمان عام 102014 فقد مثل تشكيل حكومة الوحدة 
الوطنية والمصادقة عليها من قبل البرلمان تطورا مهماء وتتويجا للمسار السياسي 
الذي الاق da‏ و ال على اراي فا المسبان اا ACS‏ 
لتغيرات كبيرة على المستويين الداخلي والخارجي. 

فى الداخل كان لهزيمة حفتر على أسوار طرابلس واندحار قواته إلى سرت» 
450 كم شرق الغاصست 725 كير على الفخة السبيانية اللي دعت طول رات 
وأيدته بقوة في الهجوم الذي شنه على العاصمة بغية السيطرة عليها وعلى مقاليد 
الأمور بالقوة» فكان نتيجة ذلك تراجع نفوذه وقوته» وتحرر النخبة السياسية في 
البرلمان» نسبياء من الضغوط الكبيرة التي مارسها حفتر عليهم والتي كانت السبب 
الرئيسي في فشل مفاوضات البرلمان والمجلس الأعلى للدولة منذ التوقيع على 
اتفاق الصخيرات في ديسمبر/ كانون الأول 2015م. 

ولا يمكن القبول بتفسيرات حفتر لما وقع بعد اندحار قواته» أو التسليم 
بقوله إنه آثر الانسحاب ليعطي للعملية السياسية والحوار السياسي فرصة أخيرة 
عل ple‏ عن کی يجاني » حب ما ضرح يد فی خطابه عفية اجان Sy‏ 5( 
السابعة لإطلاق عملية الكرامة. فمعلوم أن خليفة حفتر شن الهجوم قبيل عشرة 
أيام تحديدا من انطلاق مؤتمر غدامس الذي كان من المفترض أن يضم مكونات 
سياسية واجتماعية برعاية الأمم المتحدة للوصول إلى اتفاق يخرج ليبيا من 
أزمتهاء بل إن الهجوم وقع بعد وصول الأمين العام للأمم المتحدة» أنطونيو 
غوتيرش» الذي أراد بقدومه دفع العملية السياسية إلى الأمام وحفز الجميع 
على المشاركة في ملتقى اغدامس وإنجاحه» حتى إن الأمين العام قد ذهب إلى 
حفتر في الرجمة ليثنيه عن الهجوم إلا أنه رفض طلبه ومضى قدما في عمليته 
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العسكرية» وهو ما يمكن فهمه بوضوح من تغريدة غوتيرش وهو في طريقه إلى 
الولايات المتحدة قادما من Led‏ 

وبالعودة إلى مناقشة أسباب نجاح الحوار في الوصول إلى اتفاق بخصوص 
السلطة التنفيذية وحكومة الوحدة الوطنية» فقد شكل العامل الخارجي» متمثلا 
فى تغير خارطة التوازنات الإقليمية والدولية المعنية بالملف الليبى بعد حرب 
طرابلس» شكل دافعا لتدخل من نوع جديد لإعادة التوازن. فقد تراجع دور 
اللاعبين الأوروبيين إلى حد ماء وبرز الدور التركي والروسي حيث أصبحت 
موسكو وأنقرة الفاعلين بشكل مباشر فى تحديد اتجاه المواجهات العسكرية 

هذا الخلل في ميزان القوى وخارطة التوازنات GET‏ الأمريكان والأوروبيين» 
فالنفوذ الروسي في ليبيا يشكل تهديدا لا يمكن السكوت عنه» وهو ما فسر 
الاهتمام الذي حظي به الملف الليبي من قبل دوائر صناعة القرار الأمريكي» 
ممثلة في وزارة الدفاع» ومجلس الأمن القومي» والمخابرات ووزارة الخارجية» 
والتغير في موقف البيت الأبيض كما سبق القول. 

ولقد اتضح أثر الموقف الأمريكي من التغلغل الروسي في ليبيا من خلال 
تراجع الدعم الكبير والسخي من قبل الأطراف الإقليمية العربية لحفتر» ورفع 
فرنسا يدها عنه» ولو بشكل مؤقت» فكان أن رضخ حفتر للضغوط ورضي 

وكشف حفتر في لقاء صحفي في يوليو/ تموز 2021م عن طلب الأمريكان 
فك ارتباطه مع الروس» وطالبهم حفتر بالبديل» فلم يحصل على دعمهم» وذكر 
حفتر أن قوات الأفركوم” لعبت دورا في تغيير ميزان القوة واتجاه المواجهات 
5 )3( 
الغضب”. 


(1) غوتيرش يلتقي حفتر ويغادر ليبياء الحرة 5 إبريل/ نیسان 2019م shorturl.at /yzSX4‏ 

(2) هي قوات مقاتلة تتبع رئاسة الأركان الأمريكية وتشرف على تنسيق العلاقة مع الدول الأفريقية في 
الجانب الأمني والعسكري» تأسست عام 2007م وتقوم بعمليات قتالية أغلبها ضد مجموعات 
متشددة من تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية الموجودة في القارة الأفريقية. 

(3) حفتر لا يقر بالهزيمة ويتحدث عن دور أمريكيء عربي 21» 3 يوليو/ تموز 2021م / shorturl.at‏ 
dfjBX‏ 
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في هذه الأجواء» وبسبب التغير في المناخ السياسي الداخلي والخارجي» 
تقدم المسار التفاوضي بشكل سريع وتراكمي ليصل إلى محطة مهمة وهي منح 
الثقة للحكومة الجديدة. فقد صار للبلاد حكومة واحدة بعد انقسام دام ما يزيد 
على ست سنواتء وأذعن كل من رئيس حكومة الوفاق في الغرب» ورئيس 
الحكومة المؤقتة في الشرق لقرار البرلمان» مما يعني إزاحة بعض العراقيل التي 
قد تشوكن على الحكومة الجديدة فيما يتعلق بشرعيتها: 

5. فرصة تأخرت سنوات عدة 

منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من قبل البرلمان برئاسة عقيلة صالح» 
أبرز الداعمين للانقسام والمؤيدين للعدوان على طرابلس» وفر عوامل مهمة من 
المفترض أن تسهم في تهيئة المناخ السياسي لصالح إنجازات تحققها الحكومة. 
فلقد مثل انقسام البرلمان وازدواجية الحكومة والمؤسسات التنفيذية العليا السبب 
الرئيسى فى فشل اتفاق الصخيرات وإخفاق حكومة الوفاق فيما ما أنيط بها من 
مهام. والآن انعقدت الآمال في أن يسهم التآم البرلمان» ومن خلفه المؤسسات 
العليا مثل المصرف المركزي والمؤسسات السيادية الأخرى. في تسهيل مهام 
الحكومة لأجل تحقيق المهام التي أسندت إليها. 

من ناحية أخرى» فقد col‏ فشل مشروع الانقلاب على المسار الديمقراطي 
وعسكرة الدولة في الشرق قبل الغرب» وتأزم الوضع بشكل كبير جدا سياسياء 
وأمنياء واقتصادياء واجتماعياء أدى إلى تخلي قطاع فاعل من النخبة عن الدعم 
اللامحدود لعملية الكرامة» والبحث عن بديل» ولم يكن أمامهم إلا التوافق 
والوحدة الوطنية فى ظل مسار ديمقراطى مدنى» غير أن هذا التوجه لا يشكل 
ضمانا لعدم مواجهة حكومة الوحدة الوطنية لمعارضة قوية تعرقل خطتها لمعالجة 
المختنقات. 

يضاف إلى التغير في مواقف النخبة تأثير التردي الكبير على المستويين 
eel‏ والاقتصادي في عموم ليبياء الذي أصبحت مظاهره أكثر حدة في الشرق» 
خاصة مدينة بنغازي» وجعل المدينة تعيش شبح خوف وتشهد توترات بين 
مكوناتها الاجتماعية ومراكز النفوذ الأمنى. ودلالة ذلك أن الشرق الذي كان 
داعما لعملية الكرامة ومعرقلا للوفاق» سكرة أقل حماسا للعملية إذ استمر 
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التردي الأمنى والاقتصادي والخدميء فبنغازي ومدن الشرق التى تميزت عن 
مدن الغرب بعد القطاع الكهرياء والماء عئها خلال السنتوات الماضية: غانت 
خلال عام 2020م وما بعده نفس المعاناة» ولو أحسنت الحكومة في إثبات 
وجودها خاصة فى ملفى الخدمات والاقتصادء Ge UL OB‏ جديدًا قد يتشكل 
geld ad SM alas‏ مور Sis‏ عفر ا 

والصورة لا تختلف كثيرا في الغرب الذي يتسم بسيطرة مجموعات 
وكتائب مسلحة آثر نفوذها على سياسات وقرارات حكومة الوفاق» وهي اليوم 
تدرك أنها تواجه سخطا شعبيا وضغوطا دولية إذا تورطت فى عرقلة حكومة 
ae pl‏ الوط هذا عو على الجديي: AN‏ زعا كرا اكد ماك العامة 
وصار مستباحا أمنيا. 1 1 

ولقد دفع هذا الوضع المأزوم إلى تطلع شرائح واسعة إلى الوفاق والوحدة 
أملا في أن تخرج البلاد من وضعها المتردي. 

الأهم من كل ذلك هو الأثر الإيجابي» كما سبقت الإشارة إليه» لتغير 
العامل الخارجي الذي كان له تأثير خطير ومدمر على وحدة البلاد واستقراراها 
os eer‏ الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. 

فمن الواضح أن التأثير السلبي والخطير للأطراف الدولية صار إلى تراجع» 
مما يعطي فرصة لحكومة الوحدة الوطنية في أن تعمل في مناخ إيجابي نسبياء 
مع التأكيد على أن تحييد الأطراف الإقليمية والدولية ليس نهائياء وقد يتحول 
من فرصة إلى تهديد إذا تعشرت الحكومة وتحركت قوى داخلية ضدها لتجد 
الأطراف الإقليمية والدولية ضالتها فتعيد الكرة» ويبدو أن هذا التخوف يتجه 
إلى أن يكون واقعا في ظل الخلاف بين البرلمان بقيادة عقيلة صالح والحكومة 
بركاية فيك deol Seared‏ 
ثانيا: حكومة الوحدة الوطنية وتحديات إنجاز المهمة 

التغيّر على المسارين الداخلي والخارجي سيكون دافعا قويا لحكومة 
الوح Lab‏ في أن تعجر ما عدت من Sys‏ خلال المرحة الانتقالية 
الجديدةء إلا أنه» كما سبق الإشارة cad)‏ لا يعنى إزاحة العراقيل السياسية 
Lele Vy doles ly LM,‏ ماما قاقات CIB‏ قافية و تهر La fl‏ 
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على أداء الحكومة» ويمكن إجمالها Lad‏ يلي: 

1. تحدي الشرعية الكاملة للحكومة: برغم التركيز الإعلامي الكبير على 
فضيحة الرْشى داخل ملتقى الحوار السياسي بُعيد اختيار السلطة التنفيذية الجديدة 
وتداول ذلك في جلسة لمجلس الأمن في مارس/ آذار 2021م واتخاذ قرارات 
بهذا الخصوص تصل إلى فرض عقوبات» فإن بيان الخمس الكبار أظهر عدم 
رغبة الفاعلين الدوليين في التصعيد بشكل يمس شرعية رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية. 

من ناحية أخرى» فإن منح الثقة للحكومة سيكون منقوصا بل لا قيمة له 
إذا لم تتم دسترة توافقات ملتقى الحوار السياسي التي كانت من ثمارها حكومة 
الوحدة الوطنية» ويبدو أن البرلمان يغض الطرف عن هذه المسألة ويكتفي 
بما تم التوافق cade‏ إلا أن عدم تضمين مقررات ملتقى الحوار السياسي في 
الإعلان الدستوري سيفسح المجال للطعن في الحكومة إذا تأزم الوضع وعاد 
الاستقطاب إلى حالته التى كان عليها قبل وأثناء العدوان على طرابلس. إذ إن 
د Gl‏ ببست JB Sie‏ رها الاو ممن حرا ق ا 
سرت ومنحوا أصواتهم لصالح حكومة الوحدة الوطنية» غير أنه بمرور الوقت 
يغيب هذا الاستحقاق لتطغى استحقاقات أخرى. 

وينبئ مضى الوقت وانخراط النخبة السياسية فى الخلافات حول استكمال 
المساز ني لتأمين إجراء الانتخابات بعدم اا أهمية لدسترة الاتفاق» 
ونه لن يكون ذا قيمة فى ظل الأشهر المعدودة المقررة للعملية السياسية» فقد 
حاص البولمان e‏ الأعلى للدولة الوقتٌ المتاح وأمامهما ملفات جدلية 
كبيرة مثل القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات وقانون الانتخابات» استغرقت 
وقتا أطول من الوقت المستغرق في التوافق على اختيار السلطة التنفيذية» وكان 
المخرج النهائي غير مرضي لكثيرين كما سيتبين لاحقا. 

ويمكن القول إن عدم دسترة الاتفاق أسهم في تعرض الحكومة للضغوط 
التي انتهت بحجب الثقة عنها من مجلس النواب بعد مضي سبعة أشهر فقط من 
تشكيلهاء ولحق ذلك الجدل حول استمرارها حتى بصفة حكومة تسيير أعمال 
بعد انقضاء التاريخ المحدد للانتخابات. 
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2. تحدي تركيبة الحكومة: فلقد تأكد أن رئيس الحكومة لم يكن حرا 
في تحديد تركيبة الحكومة أو حتى اختيار طاقمه الوزاري» ولقد أفصح الرئيس 
عن ذلك بشكل صريح"» الأمر الذي أوقعه أمام تحدي إدارة حكومة واسعة لا 
تلائم تركيبتها الظرف السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه 
البلاد اليوم. 

توسيع الحكومة بالشكل الذي تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان» 
وفرض أسماء لشغل حقائبها كما وقع فعلا LS‏ يدي رئيسها بصور عدة منها 
وقوع خلافات لم يتمكن رئيس الحكومة من السيطرة عليهاء وقادت إلى تشتيت 
تركيزه على الملفات الحيوية وهي: 

- الملف el‏ 
الملف الاقتصادي 
ملف الخدمات 
ملف الفساد 
ملف المصالحة 
ملف الانتخابات 

إن تشكيل حكومة بهذا الحجم» وبحقائب لا قيمة لها ولا جدوى منها 
في ظل التحديات التي شكلت بيئتها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية 
آنداك» والإطار الزمني الذي حدد لهاء لا يعني إلا شيئا واحدا وهو عدم فاعلية 
تلك الوزارات. 

إن إدراج حقائب وزارية مثل الزراعة والثروة الحيوانية والموارد المائية 
والصناعة وثلاث وزارات للتعليم ووزارة الخدمة المدنية» ووزراء دولة لشؤون 
Bl saw‏ والهجرة وشؤون الحكومة في ظل الوضع السياسي الأمني المحتقن 
والتردي الاقتصادي والاجتماعى مثل انحرافا عن مسار تحقيق الغاية الأساسية 
للحكومة وهي الوصول إلى الانتخابات خلال أشهر معدودات» في حين غابت 
المصنالصة الوطية عن هذا الك الهائل من الحقائب الوزارية ووؤواء الذولةة 


)1( هاشم» مصطفى "برلمان يختار الوزراء" الحرة 20 مارس/ آذار 1م موقع قناة الحرة» shorturl.‏ 
at /yFRVO‏ 
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وهي من أهم الملفات التي تساعد على تهيئة الظروف للانتخابات العامة» وذلك 
بعد الملف “ge ll‏ 

من ناحية أخرى فإن لهذا العدد من الوزارات والوزراء تبعات مالية تشكل 
هدرا لا مردود له» وتفتح LL‏ للفساد الذي جعله رئيس الحكومة أحد pal‏ 
الملفات التي ستعمل حكومته على مكافحتهاء وهو ما وقع بالفعل حيث تم 
توجيه تهم فساد لعدد من الوزراء في الحكومة من قبل النائب العام الذي أصدر 
أمرا بحبسهم. 

وفي الاتجاه ذاته» اختار ادبيبة» أو فرض عليه كما صرح بذلك» شخصيات 
لا تراكم سياسيًًا ولا خبرة لها في المجال الذي اختيرت له» وينطبق ذلك على 
معظم الوزارات» وشكل أيضا اتجاه ادبيبة والأطراف الضاغطة» إلى إدماج كافة 
التيارات السياسية التي بينها عداوة مريرة (فبراير» الكرامة» الفاتح من سبتمبر) 
des‏ أمام مطلب التناغم والتجانس الضروري جدا في هذه المرحلة الصعبة. 

فوق كل ما سبق» كان لعدم تناسق )45 وتوجهات الحكومة وعدم واقعية 
خياراتها Gell‏ على مقترح الميزانية أظهر ما يؤكد الملاحظات JB wel‏ 
اقترب الإنفاق المقترح» في نس خته الأولى» من Ble‏ مليار دينار» منها نحو 34 
مليارا للمرتبات» في حين بلغ بند نفقات التسيير 13 مليار دينار» والطوارئ نحو 
5 مليارات. 

صحيح أن التغيير في سعر صرف الدينار أمام الدولار ألقى بظلاله على 
إجمالي الإنفاق المقترح» إلا أن بعض أوجه الإنفاق المقترحة تتجاوز فروق 
سعر الصرف بين مقترح الميزانية والإنفاق الفعلي لميزانية العام المنصرم. 

فعلى سبيل المثال فإن مقترح الميزانية لعام 2021م في بند النفقات التسييرية 
الحكومية زاد بنحو 5 مليارات دينار عن النفقات الفعلية لعام 62020« ولأن 
نفقات الحكومة بالدولار كانت في حدود 700 مليون دولار لعام 0م فمن 
المفترض أن لا تتعدى الزيادة 3 مليارات دينار وفق سعر الصرف الجديد. 

تم رفض مقترح الميزانية من البرلمان» وتم تعديلها مرات من قبل الحكومة» 
إلا أن ما وقع سواء ما تعلق بأسلوب وضع مشروع الميزانية أو نهج التحفظ 
والاستدراك عليهاء عكس اتجاها في إدارة المال العام غير مطمئن» وأكد أن 
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البوصلة ضائعة من الحكومة التي من المفترض أن عمرها لا يتعدى بضعة أشهر 
ووضعت مقترح ميزانية برقم غير مسبوق في التاريخ الليبي المعاصر. 

ولقد شكلت أزمة وزارة الخارجية وموقف الوزيرة» نجلاء المنقوش» 
من الاتفاقية الأمنية والعسكرية الموقعة مع تركيا بعض ما أشرنا إليه في ملف 
تركيبة الحكومة والصعوبات التي تنجم عن هذه التركيبة» فالوزيرة تحدثت بما 
يخالف ويناقض موقف رئيس الحكومة بخصوص الوجود التركي في ليبيا حيث 
طالبت بخروج القوات التركية ضمن مطالب خروج القوات الأجنبية في البلادء 
وتطورت الأزمة من تصريحاتها في البرلمان الإيطالي حتى لقائها الأول بوزير 
الخارجية التركي في طرابلس في شهر يوليو/ تموز 62012« مما يؤكد اتجاها 
للوزيرة لا يساعد على وحدة الموقف السياسي على مستوى الحكومة"". 

ومن المهم التنويه إلى أن توقف الوزيرة عن التصريح ضد الوجود التركي» 
أو تغيير نبرتها بهذا الخصوص. له علاقة بضغوط من خارج الوزارة» وقد علم 
المؤلف من مصادر مطلعة أن عددا من قيادات عملية بركان الغضب وفاعلين 
في العاصمة طرابلس قابلوا الوزيرة ووضحوا لها خطورة إخراج الأتراك أو 
إلغاء الاتفاقية الأمنية العسكرية وحفتر لا يزال يهدد ويمكن أن يكرر مغامرته 
التي تورط فيها في إبريل/ نيسان 2019م وساعتها لن تجد الوزيرة من يحميها 
ويحمي الحكومة» وأنهم غير مرتاحين لموقفها من الحليف التركي. 

ومن أخطر ما وقع بخصوص اختيار أعضاء حكومة الوحدة الوطنية وفق 
day toll LS I‏ هو فسرغنة "المحاصّة" والاتجاه olgi rit‏ ووسترة مسألة 
تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم» على الأقل Lad‏ يتعلق بالإدارة السياسية COW‏ 
كما سبقت الإشارة إليه. 

3 تحدي النفوذ الأمني خارج سلطة الحكومة: إذ إن حالة التوافق لم تغير 
من aby‏ النفوذ الآمنى في الشرق والخرب والجدوب: قفي الشرق لا يزال 
حفتر وأبناؤه والكتائب التي تتبعهما المسيطرين والمتحكمين في الملف الأمني 
والسلاح» ويمكن أن يكون عامل هدم لما يمكن أن تبنيه الحكومة في حال 


(1) "المنقوش" تثير جدلا حول قوات تركيا في ليبيا.. والخارجية توضح» عربي 21 24 إبريل/ نيسان 
21م shorturl.at /elnL6‏ 
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عدم الاستجابة لمطالبه أو رأى أن الحكومة تريد أن تفرض واقعا يقوض من 
نفوذه» وقد لاحت ملامح معارضة حفتر للحكومة» خاصة تحفظه على إسناد 
رئيس الحكومة حقيبة الدفاع لنفسه. 

وبرغم إعلان حفتر عن قبوله بمخرجات المسار السياسي بما في ذلك 
المجلس الرئاسي والحكومة» فإنه رفض التسليم المطلق للحكومة وفق مقاربة 
خضوع القوات المسلحة لحكومة مدنية» فقد عبر العديد من معاونيه العسكريين 
وأنصاره السياسيين عن عدم قبول إخضاع "الجيش" لساطة الحكومة برئاسة 
ادبيبة'"'» كما أنه عبر صراحة عن رفضه الخضوع لسلطة مدنية» ولا يسعف 
بعض من فسروا كلام حفتر بأنه يقصد سلطة غير منتخبة» وتدحض هذا التفسير 
سيرة حفتر التي تأكد فيها عدم خضوعه للبرلمان المنتخب الذي عينه برفضه 
دعوات الاستجواب واتخاذه قرارات مصيرية دون أن يخطر البرلمان cle‏ وكانت 
حادثة اختطاف النائبة سهام سرقيوة» التي يعتقد أنها لاقت حتفهاء مؤشرا قويا 
على عدم تقدير حفتر للبرلمان. 

من جهة آخرى» تورط حفتر في ممارسات مؤداها تحدي الحكومة» إذ تعمد 
حفتر تثبيت سياسة الاستقلال بالقرار العسكري عن سلطة المجلس الرئاسي 
La Soul‏ ونه جا اللقارات الى جم ر ترد ye‏ القبائل» بوالمجاورات 
والعروض العسكرية التي نفذها وتحريك قواته هنا وهناك برغم صدور قرار 
من المجلس الرئاسيء القائد الأعلى للقوات المسلحة» وفق اتفاق جنيف» بمنع 
تحريك أي قوات بدون إذن care‏ والتأخير والتردد في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه 
في لجنة 545 خاصة بند إخراج المرتزقة من البلاد» كل ذلك يدل على إصرار 
حفتر على فرض موقع سياسي وأمني يتخطى صلاحيات الحكومة والمجلس 
الرئاسي. 

ولقد مثلت حادثة منع الحكومة من عقد اجتماع لها في بنغازي مؤشرا 
واضحا على ما أسلفناف فلأن ادبيبة لم يدرج الالتقاء بحفتر ضمن برنامج زيارته 


(1) "الجيش الوطني الليبي لن يسلّم قيادته لدبيبة: لا مجال لتجارب فاشلة" صحيفة النهار العربي» 12 


shorturl.at /bjISY «Js VI ديسمبر/ كانون‎ 


)2( "حفتر يرفض الخضوع GV‏ سلطة مدنية أو غيرها"» الجزيرة نت 9 أغسطس/ آب 2021م shorturl.‏ 
at /wzJ29‏ 
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لبنغازي جاء رد حفتر سريعا بمنع عقد اجتماع الحكومة بهاء ومن الواضح أنه 
يتحفظ على سياسة ادبيبة فى بسط نفوذ حكومته على كافة مناطق البلاد بما فى 
ذلك مناطق نفوذ حفتر دون الترتيب معه» وهو ما لا يقبل به حفتر. 

وجاء موقف نائب رئيس الحكومة» حسين عطية القطراني» ووكيل وزارة 
والتصريحات التي عبرا فيها عن تحفظهما الكبير على أداء رئيس الحكومة وما 
اعتبراه تهميشا متعمدا للمنطقة الشرقية» وتهديد القطرانى بتشكيل حكومة منفصلة 
في الشرق إذا لم يستجب رئيس الحكومة لمطالبهم» وهو الأمر الذي فنده ادبيبة 
بتقرير مطول عن حصص المنطقة الشرقية في الإنفاق التنموي وإسناد الوظائف 
العامة لعناصر من الشرق. 

قس على ذلك نفوذ الكتائب المسلحة في الغربء الذين شكلوا أحد أهم 
أسباب انحراف حكومة الوفاق بقيادة السراج عن البناء ووقوع فساد وهدر في 
المال العام. ويشي تحول الكتائب إلى أجهزة بالانتقال خطوة في اتجاه التأزيم» 
ذلك أنها تشكل نفوذا قابلا للتصادم» كما أن هناك مؤشرا على اختلاف رؤاها 
وعلى أنها قد تكون قابلة لتوجيه قدراتها العسكرية في اتجاهات متعارضة في 
ظل الاستقطاب السياسى الراهن. 

واقعة الدخول على فندق كورونثيا بالعاصمة» مقر اجتماعات رئيس 
المجلس الرئاسى» من قبل مجموعة مسلحة محتجة على سياسة وزيرة الخارجية 
تجاه الاتفاقية الأمنية الليبية التركية» مؤشثّر على تحدي المجموعات المسلحة 
للمنتظم السياسي والأمني الرسمي. 

ولا Jal‏ غلى SU‏ المجموعات والكتائب المسلحة فى الغرب» خاصة 
طرابلس» من واقعة محاصرة مقري المجلس الرئاسي والحكومة في العاصمة 
احتجاجا على قرار المجلس الرئاسى إقالة آمر المنطقة العسكرية بطرابلس» 

أما الجنوب فيمثل نفوذ المرتزقة» خاصة من التبو غير الليبيين» الذين 
يشكلون ثقلا Ub gals‏ بحسب بعض التقارير وروايات كثير من المواطنين» 


(1) قبائل التبو مكون أساسي من مكونات المجتمع الليبي من غير الأصل العربي لهم لغتهم وتراثهم 
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ويمثلون خطرا ليس Lol‏ فقط بل وديمغرافيا أيضاء ويشكلون أحد أبرز أسباب 
التوتر في المنطقة. 

4. تحدي الفساد والفاسدين: فقد شكل الفساد والمتربحين من المال 
العام بطرق غير مشروعة» في مقدمتها الاعتمادات» عائقا أمام إصلاح الوضع 
الاقتصادي والأمني في البلاد. ويضع مؤشر الشفافية ليبيا من آخر الدول العشر 
الأكثر فسادا في العالم» وذلك خلال سنوات 2019-2014م» وصار الهدر في 
المال العام وضعف مؤمسات الدولة سببا في تفشي الفساد بشكل خطير. 

بيانات منظمة الشفافية الدولية حول مؤشرات الفساد فى ليبيا تؤكد أن البلاد 
أصبحت مرتعا للفساد. وبحسب مؤشرات النزاهة فإن ترتيب لا ببق الدول 


2 د صم 


كما يلي: 
بيانات منظمة الشفافية الدولية حول مؤشرات الفساد في ليبيا() 
السنة النقاط الترتيب 
2009 21 0 من أصل 176 
2010 22 6 من أصل 178 
2011 20 8 من أصل 183 
2012 19 0 من أصل 174 


مع التنويه Ol‏ هذا المؤشر قد انخفض إلى 616 18 16ء 14 خلال 
السنوات الأربع الأخيرة على التوالي» فحازت على الترتيب 175/172: 
9 175« 161/ 6170 176/167 عالميا. 

البيانات أعلاه تكشف عن تفشى الفساد فى الدولة الليبية تفشيا كبيرا جعلها 
في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم» اه في هذا الوضع غياب الإرادة 

الخاص» يقطنون الجنوب ويتقاطعون في علاقاتهم مع تبو الدول المجاورة مثل تشاد والنيجر» ووقع 


تغير كبير في ديمغرافيا الجنوب الليبي بعد عام 2011م إثر نزوح أعداد كبيرة من التبو SEW‏ إلى 
ليبيا. 

(1) أنبيه» عادل الكاسح "مكافحة الفساد المالي والإداري في ليبيا: الواقع والتحديات" المؤتمر العلمي 
الدولى الأول حول: السياسات الاقتصادية ومستقبل التنمية فى ليبياء الجزء الأول 13-11 ديسمبر/ 
كانو ن الأو ١ shorturl.at /dmEUZ «2017 J‏ 
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والإستراتيجية الواضحة لمكافحة الفساد. وذلك بالرغم من وجود عدة أجهزة 
للرقابة على مؤسسات الدولة العامة مثل هيئة الرقابة الإدارية» وديوان المحاسبة» 
وهيئة مكافحة الفساد"". 

الأخطر هو تحول الطبقة المتربحة من نهب المال العام إلى قوى ذات 
نفوذ وتحرك مجموعات مسلحة لحماية مصالحها وتعزيز مكاسبهاء الأمر الذي 
أعطى للفساد خصوصية في ليبيا تتسم بالخطورة وتتطلب موقفا شجاعا وجهدا 
جباراء إذ يشكك البعض في قدرات رئيس الحكومة الجديد على مواجهة الفساد. 

5. تحدي الانقسام الاجتماعي والنعرة الحهوية: النزوع الجهوي المناطقي 
برز بشكل واضح مع اندلاع الثورة وكرسه توظيف النظام السابق له في مواجهة 
المدن والمناطق المنتفضة ضده عام 2011م» وتفاقم بشكل أكبر خلال السنوات 
التي تلت ذلك ثم أخذ زخما ملحوظا Ob)‏ وبعد عدوان حفتر على طرابلس» 
حتى انتقلت عدوى المطالبة بتقسيم البلاد إلى نشطاء بل ونخبويين في الغرب 
الليبى» بعد أن كانت هذه الدعوة مقصورة على نشطاء وبعض نخبة الشرق. وكان 
الجماع کرات مدني من المتطقة الخربية بعضها at‏ رس ارق أسسن sl]‏ 
الغرب نهاية شهر أغسطس/ آب 62021( خطوة متقدمة في اتجاه تعزيز حالة 
الانقسام وإعطائها بعدا تنظيميا نخبويا وشعبيا. 

وتقترن مسألة النزوع الجهوي بالواقع السياسي والاقتصادي والإداري 
للبلاد ذي الطابع المرکزي» الذي لم تنجح الحكومات المتعاقبة في تفكيكه 
أو التخفيف من cast gle‏ إلا أن العديد ممن رفعوا الراية الجهوية يفعلون ذلك 
لغايات سياسية أو مطامع شخصية. وليس من المتوقع أن تتخطى حكومة الوحدة 
الوطنية أسوار النزوع الجهوي» وسيكون آي تأخير في التخفيف من المركزية أو 
الإخفاق على مستوى الخدمات العامة بيئة مناسبة لتكريس الجهوية والمناطقية 
أكثر لتكون سببا في عرقلة عمل الحكومة» بل والدفع باتجاه تقسيم البلاد. 

6. تحدي معاودة التدخل الخارجي: ذلك أن أسباب التنافس بين الأطراف 
Labs‏ والدولية he Y‏ قان فر fi Bole US‏ فى اليف اللي rs‏ 
مدير إدارة الأمن الخارجي في جهاز المخابرات العامة AS II‏ كيدان يلمازء 


(1) أنبيه عادل الكاسح "مكافحة الفساد المالي والإداري في ليبيا: الواقع والتحديات"» مصدر سابق. 


191 


سفيرا لليبيا في إبريل/ نيسان 2021م له دلالته الواضحة. وفي المقابل فإن 
الوجود التركي شكل تحديا كبيرا لمصر والإمارات وفرنسا بشكل أخص» 
وعموم العواصم الأوروبية وحتى الولايات المتحدة بشكل عام» وغض الطرف 
عن السياسة التركية في ليبيا هو استثناء مربوط بالوجود الروسي» وسيتغير 
الموقف تماما ويتحول إلى ضغوط قوية ومباشرة على أنقرة إذا تم إخراج الروس 
من البلاد. وبرغم التطور في العلاقات بين تركيا من جهة ومصر والإمارات 
والسعودية من جهة أخرى» فإنه لا يمكن الجزم OL‏ تقاربها سيكون نهائيا وينهي 
التنافس فى ليبياء وسيعتمد موقف تلك الأطراف على اتجاه السياسة الأمريكية 
تجاه ليبيا» وموقف روسيا من الأزمة الليبية. 

ويشير اتجاه تركيا إلى تفكيك أزماتها الإقليمية» خاصة النزاع مع مصرء إلى 
رغبة تركية في تقديم تنازلات» ولأن القاهرة اشترطت خروج القوات التركية 
من ليبياء فإن أنقرة قد تقايضه بقبول القاهرة بالنفوذ الاقتصادي البحري الذي 
رسمته» ومن هنا قد يكون إرسال مدير إدارة الأمن الخارجي في المخابرات 
سفيرا بليبيا يهدف إلى تحويل الوجود العسكري إلى نفوذ أمني. ولقد شكل 
وصول وفد مجلس النواب الليبي إلى أنقرة والإعلان عن رغبة حفتر في القدوم 
إلى أنقرة تحولا له ما بعده» لكن من غير المتوقع أن تتخلى أنقرة عن اتفاقاتها 
مع ليبيا دون مقابل مجزئ سياسيا واقتصادياء وسيعطي الوجود الروسي في ليبيا 
مساحة لتركيا للمناورة. 

وبالنظر إلى ما وقع في اجتماع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي 
(الناتو) في يونيو/ حزيران 2021م, الذي تناول الملف الليبي باهتمام» يظهر أن 
هناك رغبة وحرصًا أمريكيا أوروبيا تركيا للتوافق على سياسة واضحة في ليبيا 
تحقق للجميع مصالحهم» ويبدو أنها تتمحور حول إخراج الروس. 

لقد أظهرت التصريحات ولغة الجسد الإيجابية عند لقاء الرئيس التركي 
بكل من الرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي أنهم لن يقعوا في صدام حول 
الأزمة الليبية» وأن الجهود ينبغي أن توجه إلى الخطر الأكبر وهو التغلغل 
الروسي الذي أخذ في التوسع مؤخرا وشكل قلقا كبيرا ليس فقط للأمريكان» 
العدو الأول للروس» بل ولفرنسا التي واجهت تحديات في مناطق نفوذها في 
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أفريقياء وما وقع في مالي من تطورات كبيرة كان للروس إسهام فيها يقلق 
الفرنسيين بدرجة كبيرة حتى إنهم تخلوا عن المقاربة الأمنية العسكرية للتعاطي 
مع الملف الليبي من خلال دعم حفترء وبدؤوا يتجهون إلى الخيار السياسي 
والدبلوماسي» حيث طرحت باريس مبادرة تركز على إخراج القوات الأجنبية» 
حاول الرئيس إيمانويل ماكرون إقناع الرئيس رجب طيب أوردغان بهاء وطلب 
رسميا من الرئيس جو بايدن تبنيها. 

اجتماع برلين2» الذي انعقد بعد أيام من قمة الناتوء لم يكن توافقياء ولم 
ob‏ بجديد بخصوص توحيد الموقف الدولي» وتفعيل الثقل الخارجي بشكل 
إيجابي باتجاه التصدي للمعرقلين للاتفاق وذلك لوجود أطراف مخ خارج 
المنظومة الغربية في الاجتماع مثل روسياء ويبدو أن هامش المناورة للأطراف 
التي ترغب في التأثير على حاضر ومستقبل العملية السياسية في ليبيا لا يزال 
er‏ ۰ ۰ 

وجاء لقاء باريس في أكتوبر/ تشرين الأول 2021م صدى للاجتماعات 
السابقة ولم يحقق نقلة في العلمية الانتخابية بعد أن ظهر الخلاف بين الموقفين 
الفرنسي والإيطالي على الأسس القانونية للعملية الانتخابية. 

وعليه فمن غير المستبعد وقوع تطور نسبي فيما يتعلق بالمطالب الدولية 
لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة» وهو ما يبدو أنه أساس الاتفاق التركي 
الروسي بالخصوص» وقد نشهد استجابة فعلية بإخراج عدد من القوات الأجنبية 
على الجبهتين» غير أن تصريحات قادة البلدين لا تشير إلى رغبة في التخلي عما 
تحقق لهما من ثقل سياسي وأمني بوجودهما على الأرض الليبية. 

وفي المقابل» فإن تسوية النزاع الليبي مع احتفاظ أنقرة وموسكو بنفوذهما 
سيكون بمثابة تهديد إستراتيجي لأوروبا وحتى الولايات المتحدة» فالتجربة 
الروسية فى العراق التى انتهت -بحسب تقرير لمجلة الفورون بولسى Foreign‏ 
Policy‏ "شيل القط العراق. ووس Ie‏ و Saw‏ لنفوذها الاقتصادي 
من خلال التغلغل في قطاع النفط العراقي بشكل نافست فيه شركات النفط 


(1) Mironova, Vera "the future of the Iraqi’s Oil is Rassian" Foreign policy 15 Nov 
2019, shorturl.at/pKR19 
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الروسية الشركات الأمريكية» وهذا السيناريو مرشح إلى أن يتكرر في ليبيا 
خاصة أن وجود القوات الروسية يتمركز في المناطق القريبة من حقول وموانئ 
إنتاج وتصدير النفط في الوسط والجنوب. وإذا أضفنا ما يمكن أن تحققه أنقرة 
في ملف الإعمار -ذلك أن شركات البناء التركية لا منافس أوروييًا لها إلا 
بعض الشركات الألمانية- وقدرة المنتج التركي المصنع على منافسة المنتجات 
الصناعية الأوروبية والأمريكية فإن اتجاه الأزمة الليبية وفق هذا السيناريو لا 
يمكن أن يكون مقبولا للأوروبيين والأمريكان بالقطع. 

7. إطار زمني لا يسعف: تشكيل سلطة تنفيذية (مجلس رئاسي وحكومة) 
يراد لها أن تنجز كل ما يتطلبه الاستحقاق الانتخابي في بضعة أشهر لم يكن 
واقعياء وذلك بالنظر إلى طبيعة وحجم التحديات. كما أن تشابك الاستحقاقات 
وتفرقها بين سلطات عدة يصعب إنجازها في المدة المقررة من قبل ملتقى 
الحوار السياسي. فهناك ملف القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات» الذي ظهر 
daly Glee Jar al‏ رق oe Uhl Sy‏ المدة GAN gael! ny by gall‏ 
والاجتماعي. ولأن السيد ادبيبة يرى أن الإطار الزمني غير كاف» AB‏ شرع في 
فتح ملفات تتطلب عمرا أطول للحكومة منها مشروع إعادة إحياء التنمية في ليبياء 
وطالب المجتمع الدولي والفاعلين السياسيين بإعادة النظر في IBY‏ الزمني» 
وبرغم فتح المفوضية باب الترشح للانتخابات والانخراط في هذه العملية» فإن 
الأزمة كانت أكبر من أن يحتويها الزمن المقرر» وكشفت مقاربة احتواء فشل 
إجراء الانتخابات في الموعد المقرر أن عمر الأزمة ممتدء وإذا اشتد الخلاف 
فسيكون مداعاة لتأزيم الوضع من جديد والعودة إلى مربع الصراع. 
ثالثا: تعثر المسارات والبحث عن مخرج 

لم يكن موقف البرلمان من الميزانية والضغوط التي وقعت على الحكومة 
بخصوص خطتها الاقتصادية والأمنية من خلال تحمل مسؤوليتها في توفير 
الخدمات ومعالجة مشكلة السيولة وكذلك بسط نفوذها فى الشرق والجنوب 
وق Ayal yaa hip‏ نأل يكن ذلك SSRI‏ 
عرقلة المسارات السياسي والاقتصادي والأمني» ذلك أن المشاكل أطلت بعنقها 
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وأخذت طريقها لإطالة عمر التسوية السياسية وهددت خطة إجراء الانتخابات 
العامة في موعدها كما يلي: 

1. اضطراب المسار السياسى: بعيدا عن المشاكل التى واجهتها الحكومةء 
of‏ المسار السياسي تعطل وتعرقل» وهناك تخوف حقيقي من احتمال فشل 
التغيير الديمقراطي عبر انتخابات عامة نزيهة بعد الإخفاق في إجرائها في الرابع 
والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول 2021م وقد تطول الفترة الانتقالية الجديدة» 
كما سبقت الإشارة إليه» فيتأزم الوضع ويتم خلط الأوراق ونعود إلى واقع ما 
قبل العدوان على العاصمة وتتكرر المأساة. 

ولا يتصور أن تكون الحكومة ورئيسها معنيين بدرجة كبيرة بالوصول إلى 
الاستحقاق الانتخابي في موعده» وربما لن يكون ادبيبة أكثر حرصا من السراج» 
ولقد ترشح ادبيبة للسباق الرئاسي ضاربًا بتعهده بعدم الترشح عرض الحائط 
الأمر الذي أثار موجة عداء ضده» ويستغل خصومه الإنفاق الهائل لحكومته 
الذي تلبس بفساد وقف عليه النائب العام. 

ويواجه المسار السياسى مزيدًا من العقبات من مثل عودة الأحلاف القديمة 
وهذا يعني الاقتراب كر عن وضعية الانقسام زمن حكومة الوفاق» فلقاء عقيلة 
صالح بحفتر بعد جفاء بل قطيعة بينهما لا يآتي من فراغ» ويبدو أن عقيلة صالح 
أراد إرسال رسالة لخصومه فى البرلمان بأنه يمكن أن يعود إلى سيرته الأولى 
5ا اعرا ضحرطهم LS‏ من راس البرلماة» ورقضرا مارت له إارة 
المصرف المركزي إلى نفوذه» كما أن قرار حجب الثقة عن الحكومة» والتفكير 
في إمكان إعادة الحكومة المؤقتة» وظهور عبد الله الثني في صورة حديثة مع 
حفتر يصبٌ في نفس الاتجاه. 

وكان من بين أبرز العقبات أمام تقدم المسار السياسي موضوع الأساس 
gy gt ll‏ حيث عمد ملقى الحوار السياسي يوضع قاعدة دستورية إلى فريق 
مختار من بين أعضائه شكلوا ما عرّف باللجنة القائونية» إلا أن النسكة الأولى 
من مقترح القاعدة الدستورية لم تكن محل اتفاق الأعضاء الخمسة والسبعون» 
فأحالتها البعثة إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وأمهلتهم بضعة أيام 
للتوافق عليهاء وهو ما لم يقع» فأعادت البعثة المقترح إلى اللجنة الاستشارية 
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التي أجرت تعديلات على المقترح» إلا أنها تعديلات رآها عدد كبير من أعضاء 
الملتقى منحازة لخليفة حفتر» ففشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق عليهاء 
برغم الضغوط التي مارستها البعثة» فانفض الملتقى بتكليف لجنة "التوافقات" 
التي اختارها الملتقى بالحوار للبحث عن مخرج من الانسداد الذي وقع» غير 
أنه بالرجوع إلى اجتماعات اللجنة والمقترحات التي قدمتها يمكن القول إن 
المسافة بين الفرقاء السياسيين ليست قصيرة» وهو ما ظهر في تفرد البرلمان» أو 
جمهرة منه. بوضع قانوني انتخاب الرئيس وانتخاب مجلس النواب» وما أدى 
إليه هذا الفعل من تأزيم كما سيأتي لاحقا. 

2. تعثر المسار الاقتصادي: فما إن اجتمع مجلس إدارة المصرف المركزي 
واتخذ قرارا بتعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار» حتى عاد الفتور في العلاقة 
بين أعضائه وأخفق المجلس في الاجتماع مرة أخرى. 

ولم يستجب المحافظ لدعوة أربعة من أعضاء مجلس إدارة المصرف 
المركزي» وجميعهم من الجبهة الشرقية» لعقد اجتماع للمجلس للاستدراك على 
قرارات اتخذها الصديق الكبير منفردّاء وعاد الحبري أيضا إلى استخدام صفته 
كمحافظ للمصرف المركزي بالبيضاء» فما وقع من فتور هو مؤشر على إمكان 
تأزم الوضع على مستوى راس مي السياسة النقدية في البلاد» وهو ما أدى إلى 
الفشل في عقد اجتماع لمجلس إدارة المصرف بعد مضي أشهر على اجتماعه 
اليتيم الذي جاء بعد قطعية دامت ست سنوات. 

تقرير المراجعة والتدقيق المالي الذي تم إعداده من قبل شركة مراجعة 
عالمية معروفة تحت إشراف البعثة الأممية لم يدن ye UI‏ المحافظ لمركزي في 
طرابلس ومحافظ مصرف البيضاء حسب ما ورد فى بيان البعثة الأممية LM‏ 
رجاه يان الب بمنانية صندوز التثرير رة dig‏ ولا tay‏ أن بكرن عنمن 
التقرير ما يدين الطرفين وأن البعثة اتخذته وسيلة للضغط عليهما لإتمام عملية 
توحيد المصرفين واحتواء الخلافات بينهما. غير أن الوضع ظل فاترا ولم يقع أي 
تطور على مسار إنهاء الخلاف» ومن الواضح أن التقدم على المسار الاقتصادي 


(1) بيان البعثة الأممية بخصوص تسليم تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات المصرف المركزي في 
طرابلس والمصرف المركزي البيضاءء موقع البعثة» 8 يولي و/ تموز 2021م shorturl.at /hkC29‏ 
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رهن بالتقدم على المسار السياسي» وكلما تعثر الأخير تعطل الأول. 

3. بطء المسار الأمني: لم يقع تطور مهم فيما يتعلق بالاتفاق الأمني الذي 
توصلت له لجنة SHS‏ فقد مضى عام بكامله دون أن يتحقق أي من بنود الاتفاق 
الذي تم توقيعه» وصدرت قرارات بخصوص إخراج بعض المرتزقة خاصة من 
جانب قوات حفتر وذلك بعد اتفاق لجنة 5+5 على إخراج المرتزقة الأجانب 
خلال اجتماعها بجنيف في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021م. 

ومن المؤكد أن المسار الأمنى وأعمال لجنة 5+5 صارًا رهينة لتطور المسار 
السياسي» ولأن الأخير مضطرب ol‏ أثره يظهر على المسار الأمني. ولا يستبعد 
أن يكون بطء المسار الأمنى بسبب توجه حفتر لجعله ورقة ضمان يواجه بها 
ضغوط حكومة الوحدة الوطنية التي ترغب في بسط نفوذها في مناطق نفوذ 
ن and‏ أن قم م رهي الحكومة من plexed Ade‏ الا في ای اننا 
إلى فتح الطريق الساحلي من بوقرين إلى سرت لأجل تحريك الماء الراكد على 
المسار الأمني وفرض حلول لحالة الانسداد» ثم التطور على صعيد توافقات 
اللجنة بخصوص المرتزقة. ولا يستعبد أن تعمل الأطراف الإقليمية والدولية 
التى استثمرت الكثير فى الأزمة الليبية وراهنت على الفوضى لتحقيق مصالحها 
غلى انستخلال اتتتراف الحكومة عن المسسان المخطط لها لاليب الرأي العام 
Lele‏ وتحريك أدواتها في الداخل لأجل خلط الأوراق» وبالتالي تهيئة المناخ 
لمغامرة عسكرية أخرى. 

فلقد أثبتت تقارير عدة منها تقارير رسمية OAS el‏ أن الإمدادات العسكرية 
تصل تباعا عبر الجو إلى قوات حفتر من خلال مطارات عدة منها مطار قاعدة 
القرضابية بمدينة سرت» وكثافة التعبئة تتجاوز مطلب الضغط لتحقيق مكاسب 
سياسية إلى الاستعداد للانقضاض إذا وقع فراغ بسبب تعثر المجلس الرئاسي 
والحكومة وفشلهما في تحقيق ما أنيط بهما. 

حالة الشك وتغليب خيار العودة للحرب لا يقف عند ما كشفت عنه تقارير 
أمريكية من استمرار وصول الدعم العسكري لأطراف النزاع من قبل المتورطين 


(1) (( طارق» محمد "بعض الدول تقدم السلاح لمليشيات حفتر لإطالة معاناة الليبيين" الأناضول 11 
pote‏ | يلول 2021م shorturl.at /bjoxO‏ 
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في الأزمة الليبية من القوى الإقليمية والدولية» بل إن التأخير والتعثر في تنفيذ 
525 الاتفاق الأمنى والعسكري والسياسي الذي أقرته لجنة S45‏ وفي igual‏ 
إخراج المتائليق الأجابه 5 إصران eH GLY‏ الررط ني LI)‏ 
الليبي على البقاء وهو ما يعني إمكان تفجر الوضع من جديد بشكل يعيد ترتيب 
الوضع السياسي بصورة مختلفة عما هو عليها الآن. 

سارع حفتر إلى مواجهة خطر الإرهاب الذي عاد ليضرب في الجنوب من 
خلال نشر قوات إضافية هناك» ثم أقدم على السيطرة على بوابة غات التي تربط 
ليبيا بالجزائر» وهو ما يؤكد سياسة التفرد بالقرار الأمني مما يعني أن خطره لا 
يزال قائما وأنه قادر على المناورة في مواجهة E‏ عن يننا قدرات أمنية 
وعسكرية كبيرة إلا أنها تعجز عن تفعيلها ليكون هذا التردد فرصة أمام حفتر 
للتقدم أكثر وملء الفراغات وهو ما قد يعني الاقتراب من العاصمة من جديد. 
مهمة خطيرة أمام أجسام متضادة 

كان على النخبة GS J‏ والقوى والمكونات السياسية والاجتماعية» 
والأطراف الإقليمية والدولية التي تريد الاستقرار لليبياء وترفض سيناريو خلط 
الأوراق أن تركز جهدها على نزع فتيل الخصام والمحافظة على وحدة البرلمان» 
وتناغمه مع مجلس الدولة لإتمام الاستحقاق الدستوري والقانوني بالتوافق» فهما 
الكفيلان بضمان إجراء الانتخابات في موعدها ومنع الانزلاق إلى مرحلة انتقالية 
طويلة ومدمرة كسابقاتهاء وهو ما لم يقع» فصار المسار يهدد بإجراء انتخابات 
لا توافق ele Ga‏ ولا على مخرجاتها. 

لهذا كان من المفترض الضغط على البرلمان» وتحريك الرأي العام ضده 
فيما يتعلق بالموقف من القاعدة الدستورية وقانوني الانتخاب» وفرض رقابة 
دولية محكمة وضاغطة بالخصوصء ورفع حالة التطلع الشعبي للاستحقاق 
الانتخابي ليكون حدثا مهما لغالبية الليبيين ينهي آثار المراحل السابقة ويؤسس 
لانتقال ديمقراطي صحيح. 

أما فى حال استمرار الموقف بتمرير قوانين انتخابات غير توافقية ومحابية 
لبعض الأشخاص» فإن SOLES!‏ لن تكون مجدية ولن GS‏ لليبيين الاستقرار 
السياسي والأمني والانتعاش الاقتصادي» بل ربما تكون نتائجها الاتجاه إلى 
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وضع ST‏ تعقيدا عنوانه فتح ساحات جديدة للنزاع السياسي والاجتماعي 
والصراع المسلح» أو التقسيم. 

إن فكرة إحالة الملفات الحيوية التي هي محل نزاع بين مجلس النواب 
والأعلى للدولة إلى ملتقى الحوار السياسي لم تكن فعالة دائماء والاختبار 
الحقيقي كان ملف الأساس الدستوري للانتخابات» وبالتالي OB‏ الاتجاه 
الصحيح يكون من خلال تحرير النواب والأعلى للدولة من الضغوط والقيودء 
خاصة ضغوط حفتر على النواب» وكذلك القطع بينهما وبين المصالح الفئوية 
والشخضية: 


لقد أثبتت تجربة نزاع أعضاء ملتقى الحوار السياسي وخلافهم حول 
القاعدة الدستورية ثم تفرد البرلمان بإصدار قانون اتتخاب الرئيس وقانون 
اتتخاب مجلس ll‏ أن الملتقى لا يختلف كثيرا عن النواب والأعلى Dy‏ 
Oly‏ أزمة البلاد والعائق أمام التوافق الحقيقي والمصالحة الشاملة يكمنان في 
القوى الفاعلة المؤثرة في السياسة والقرار» وأبرز تلك القوى المعيقة هي حفتر 
وأنصاره» دون أن نقلل من الدور السابي للقوى العسكرية والسياسية الأخرى. 
وبالتالي فإن تصحيح المسار السياسي وتحقيق الوفاق الحقيقي ينبغي أن يتجه 
إلى الأسباب الرئيسية للتأزيم والمعرقلين الرئيسيين للعملية السياسية. 
رابعا: مظاهر التأزيم بعد تنفيذ الاتفاق 

كما سبقت الإشارة إليه» لم تكن الضمانات التي تحدثت عنها البعثة الأممية 
إلى ليبيا كافية لسير الاتفاق بخطى حثيثة» كما أن حالة التفاؤل كانت خلافا لما 
هو متوقع فعلاء وتحولت التحديات إلى تهديد للاتفاق» تلك التحديات التي تم 
استعراضها في هذا المبحث. 

فقد دخل الاتفاق منعرج التأزيم بعد أسابيع قليلة من منح الثقة للحكومة 
من قبل البرلمان» وأسباب التأزيم تعود أولا إلى مماطلة البرلمان في إقرار 
الميزانية العامة وأسباب المماطلة تتداخل بين الاقتصادي والسياسيء وتقييد 
صلاحيات رئيس الحكومة خاصة على صعيد فرض نفوذ الحكومة على كافة 
ربوع البلادء ثم استمرار خليفة حفتر في فرض واقع سياسي وأمني وعسكري 
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خارج نفوذ الساطة التنفيذية الجديدة» وفي dad‏ سافر لهاء ثم تفرد البرلمان 
بتصميم وتوجيه العملية الانتخابية. 

جدل الميزانية العامة الذي امتد لأشهر كان يمكن أن يكون حدثا اعتياديا 
وموقفا مفهوما لمجلس النواب لو أنه اقتصر على الدواعى الاقتصادية» ذلك أن 
مقترح الميزانية الأول الذي قدمته التكرية فى تمن تجار ةأرق وبنودا غامضة 
تحتاج إلى تفسير وتبرير. 

لكن عددا من النواب» من بينهم الرئيس» تخطوا بتحفظاتهم التجاوزات 
الاقتصادية ورهنوا عملية اعتماد الميزانية للنزاع السياسي لأشهر وذلك في ظرف 
معيشي صعب بالنسبة لليبيين» خاصة فيما يتعلق بالمناصب السيادية» ونفقات 
الجيش التابع للبرلمان» والزج بالنزوع الجهوي في قلب الخلاف من خلال 
المطالبة بتقسيم الميزانية على الأقاليم الثلاثة» وهو المطلب المثير للاستغراب» 
ذلك أن إجراء كهذا يتطلب أسسا دستورية وقانونية وتنظيمية لا يمكن التوافق 
عليها في أمد قصير» حتى لو حسنت النوايا. 

اشترط عقيلة صالح وأنصاره الحسم في المناصب السيادية ومخصصات 
الجيش التابع للبرلمان لقاء الإفراج عن الميزانية» ومن ذلك ضمان تعيين محافظ 
للمصرف المركزي مؤيد لجبهة الشرق وموال لعقيلة صالح وخليفة وحفتر» وهو 
pl‏ فى حال وقوعه سيعزز من نفوذ وسطوة الجبهة الشرقية التى كانت فاعلة 
دون حيار مالية فكيف إذا أصبح المصرف ارق تبعت يدها 

وكذلك يجنح عدد من النواب إلى فكرة تقسيم الإيرادات العامة للدولة 
على الأقاليم التاريخية Bowl‏ طرابلس وبرقة وفزان» وقد توعد بعضهم بمنع 
تمرير الميزانية إذا لم يتم لهم ما يريدون» وفي هذا المسار انحراف خطير» ذلك 
أنه لا يوجد أساس دستوري قانوني أو تنظيمي إداري يمكن الاستناد إليه في 
توزيع الواردات وفق النزعة الجهوية المطروحة اليوم. 

ومن المهم التنبيه إلى أن موضوع تقاسم الإيرادات» كان مطلبا لبعض 
أنصار التيار الفدرالي قبيل توقيع اتفاق الصخيرات,. إلا أنه حضر بقوة في 
المشهد السياسي بعد هجوم حفتر على العاصمة» والتفسير أن خليفة حفتر 
مركزي التوجه وهدفه السيطرة على العاصمة ومن ثم التحكم في إدارة الموارد 
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الليبية» لهذا لم يكن توزيع الإيرادات ضمن مطالبه أو شروطه. 

تغير الموقف بعد فشل خطته للسيطرة على مقاليد الأمور عن طريق دخوله 
العاصمة» فورد في بعض تصريحاته مطلب توزيع الإيرادات"» وقد تزامن هذا 
مع شح موارده المالية التي كان جزء منها SL‏ من الخارج» ثم دخلت القاهرة 
على الخط Leos‏ الرئيس المصري إلى dole]‏ توزيع الإيرادات» فصار الحديث 
عنه بشكل صريح ضمن مطالب أنصار حفتر في البرلمان وفي ملتقى الحوار 
الاس 

ويأخذ على هذا المطلب أنه SL‏ في ظروف سياسية وأمنية معقدة» ويراد 
تفعيله بدون الأخذ فى الاعتبار هيكلية الدولة وطبيعة مؤسساتها الإدارية أو 
العدالة في التوزيع من خلال مراعاة معايير مثل الكتلة السكانية وحالة الفقر 
ووضع البنى التحتية ومستوى الخدمات العامة في كل إقليم من الأقاليم 
التاريخية التي يراد أن تقسم الإيرادات عليها كما وقع في الوظائف الحكومية. 

ومثلت حادثة منع رئيس حكومة الوحدة الوطنية من عقد اجتماع لرئاسة 
الوزراء في بنغازي» وما تبعها من موقف متشدد من قبل نائب ادبيبة عن الشرق 
الليبي» مثالا حيا على عجز الحكومة عن بسط نفوذها على كافة ربوع البلاد ولو 
بشكل صوري» وفي منع الرئيس من دخول بنغازي إشارة واضحة إلى رفض 
حفتر تمدد الحكومة وتغلغلها شرقاء ويبدو أن خليفة حفتر استغل نقطة عدم 
تضمين رئيس الحكومة اللقاء معه ضمن جدول أعماله أثناء زيارة بنغازي» ولم 
تتخذ الأطراف الدولية موقفا حيال ما فعله حفتر من تقييد تحرك الحكومة» ومن 
بينهم من يضع بعض اللوم على رئيس cde Sol‏ وقد ثبت أن المبعوث الخاص 
للبيث eel‏ إلى clad‏ ريتشارد توولاتد» طلب من رقس الحكومة مقابلة pe‏ 
وتجاهل الأخير مطلبه. 

ادبيبة لم يبد انزعاجا مما وقع في بادئ الأمرء بل إنه أرجع عدم القدرة 
على الوصول لبنغازي وعقد اجتماع الحكومة هناك إلى خلل في الترتيبات 
اللوجستية» مما يعني أنه لا يريد الوقوع في DLS‏ مع حفتر» وعليه فيمكن 
تفسير عدم إدراجه اللقاء بحفتر ضمن أجندة زيارته لبنغازي إلى الخوف من 
(1) محمودء خالد "حفتر يتمسك بتوزيع عادل La‏ في ليبيا" الشرق الأوسط 2 يوليو/ تموز 62020 


shorturl.at /jxGW2 
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رد فعل قوي من القوى السياسية والاجتماعية والعسكرية في الغرب عموماء 
وقي مضراتة خاضة ۰ 

وحتى بعد أن تحدث عن المعرقلين وضرورة ممارسة ضغوط دولية عليهم 
ومعاقبتهم لم يشر إلى أسماء أو كيانات بعينهاء بل اكتفى بخطاب التعميم» 
وعرض بيانات وأرقاما تؤكد أنه لم يفرق بين الشرق والغرب» بل إن حصة 
الشرق كانت أكبر. 

ومن الواضح أن خليفة حفتر ضغط باتجاه قبول الحكومة بالمنصب 
والصلاحيات والنفوذ الذي يتمتع به كمتحكم في القرار العسكري والأمني» أو 
العسكري على BY‏ وهو ما لم يقدم عليه المجلس الرئاسي أو يتعاط ane‏ 
رئيس الحكومة» وذلك OY‏ نتائج وتداعيات الهجوم على طرابلس ظلت حاضرة 
في مخيلة القوى السياسية والاجتماعية والعسكرية الفاعلة في الغرب» ويتطلب 
هذا التوجه وقتا ليقبل به كملف ضمن ملفات التفاوض الذي لم ينته بعد وربما 
يحتاج إلى تحالفات بين قوى أو أطراف في الشرق مع الغرب لتكون أساسا 
لتخيير الحكومة. 
خامسا: حفتر ومقاومة التوافق الجديد 

خطاب pie‏ في الاستعراض العسكري الكبير في مايو/ أيار 2021م» 
الذي نظمه فى الذكرى السابعة لإطلاق عمليته العسكرية» التى أصبحت ثورة 
في قاموسه وقاموس أنصاره» يشير إلى عدم اسنتعداده للتسليم للسلطة التنفيذية 
الجديدة وفق مقاربة خضوع الجيش للساطة المدنية كما تقرر بخارطة طريق 
منتدى الحوار السياسىء كما أسلفنا سابقاء aly‏ يعتبر محطة الانتخابات هى 
القاركة برتقن ail‏ و ليما يساق اا الام نما يك ا 
ogee‏ إلى لازي الأمي إذا لم Jaan‏ على ما يروك مع اليم بان فحرى 
الخطاب ليس موجها كليا إلى السلطة الجديدة» بل هو موجه في جزء منه إلى 
المناطق التابعة لحكمه» وإلى الأطراف الإقليمية التى اجيف اميا عزن hes‏ 
وتلك الى تحير أضبل: المشيكلة» ركان oy aye a] Syd‏ واد ويملك من 
الأوراق ما يجعله رقما صعبا في المعادلة الليبية وخطة الانتقال. 

ونش ال إلى أن cee‏ وعد اة OY By gl ce‏ سكرمة Bo JI‏ 
الوظية فلت في الميادرة وتحريك جزء من القرات الكبيرة التي تأتهر 
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بأمرهاء والتي ضمتها عملية بركان الغضبء ولو فعلت لكان التحرك دعما لها 
في المنتظم السياسي والعسكري والشعبي والدولي» ولكن التلكؤ وفر هامشا 
لحفتر للتحرك وقد فعل وحقق بتحركه مكسبا سياسيا وعسكريا وربما شعبيا. 

برغم تأكد استمرار عملية التحشيد والتعبئة العسكرية» خاصة في صفوف 
قوات حفتر» وبرغم توعده بشن هجوم جديد على العاصمة إذا فشلت العملية 
السياسية» فإنه غير قادر على الإقدام على هذه المغامرة في ظل التوازنات 
العسكرية الراهنة» وذلك بحسب تأكيدات من قبل قيادات عسكرية معروفة. 
فقوة الردع على الأرض من القوات التي انضوت تحت عملية بركان الغضب 
قوية» كما أن الاتفاق الأمني والعسكري مع تركيا يضمن تحرك الطيران التركي 
لصد أي هجوم بري قادم من الشرق أو الجنوب. 

قوة الردع بمساهمة تركيا لا يمكن تحييدها إلا من خلال عملية عسكرية 
روسية واسعة تستخدم فيها مقاتلات وقواذف موجهة متطورة» وهو أمر مستبعد 
لأنه يعد تحديا مباشرا للغرب» ويمكن أن يكون مبررا لتدخل مكافئ أمريكي 
أوروبي غير مباشر ربما من خلال توفير دعم عسكري حيوي لتركيا. 

ويتطلب إقدام حفتر على حرب جديدة تغيّرًا في التوزان العسكري الراهنء 
بمعنى إسقاط الاتفاقية مع تركيا وإخراج قواتها من الغرب الليبي» وهذا ممكن 
في حالة واحدة وهي انسحاب القوات الروسية من وسط وجنوب البلاد. ولأن 
قوات حفتر من غير المرتزقة لا تستطيع القيام بهجوم كهذاء لأن تقدمها إلى 
نقاط قريبة من وسط العاصمة إبان الهجوم على طرابلس كان بإسهام قوات 
الفاغنر الروسية» فإنه لن يكون قادرا على إعادة الكرة دون دعم خارجي نوعي» 
بمقاتلين وعتاد متطور. 

ومن غير المستبعد أن يكون اقتناع حفتر وأنصاره بعدم جدوى العمل 
العسكري يرجع إلى ظهور سيف الإسلام على الساحة ودعم الروس له ثم 
التغيير في مواقف داعميه الإقليميين من تركيا. 
سادسا: معضلة الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات 

اتفاق جنيف عاد بنا مرة أخرى إلى مناقشة الاستحقاق الدستوري» الذي 


هو عمود عملية التأسيس والانتقال الديمقراطى» فقد تفجر خلاف بين الفرقاء 
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السياسيين بملتقى الحوار السياسي في جلساته خلال الأشهر التي تلت اختيار 
السلطة التنفيذية حول الأساس الدستوري الذي تقوم عليه الانتخابات» بين 
الدعوة إلى إقرار قاعدة دستورية Ghia Atle ol‏ في الإعلان الدستوري» أو 
إجراء استفتاء على مسودة الدستور التى أعدتها الهيئة التأسيسية» ورافقه خلاف 
أيضا حول جملة من النقاط كالخلاف حول المزامنة أو التلازم بين الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية والخلاف حول الانتخابات الرئاسية بين من يطالب بانتخاب 
الرئيس مباشرة من الشعب ومن يطالب بأن يكون ذلك عبر البرلمان الجديد. 
1. مواقف الأطراف المتنازعة من الأساس الدستوري وقوانين الانتخابات 

ومن الواضح أن عامل الثقة قد فعل فعله في رسم ملامح الخلاف حول 
الأساس الدستوري وما يتضمنه من خلافات مصاحبة كالخلاف حول الانتخابات 
الرئاسية» ذلك أن كلا طرفي النزاع تخوف من تغول الرئيس في حال كان من 
الجبهة السياسية المعادية له. وكذلك لا يثق المجلس الأعلى للدولة ومن يسانده 
في أن يكون هناك ضمانات تمنع تفرد الرئيس بالقرار وتمنع تحوله إلى حاكم 
مستبد» فتجارب دول الجوار بمصر وتونس تؤكد هذا التخوف» وخبرة السنوات 
العشر الماضية بداية من المجلس الانتقالي مرورا بالمؤتمر الوطني فالبرلمان 
وصولا إلى المجلس الرئاسي أثبت قابلية تحول رئيس هرم السلطة التشريعية 
والتنفيذية إلى مستبد» ولو بنسب متفاوتة. 

معظم الرافضين لمطلب انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب هم من جبهة 
الغرب المحسوبين على ثورة فبراير» وترجع أسباب رفضهم إلى الأسلوب 
المتشدد الذي انتهجه أنصار حفتر الذين ضغطوا باتجاه تكييف بعض بنود مقترح 
القاعدة الدستورية التي تم إعدادها في اجتماعات تونس نهاية شهر يونيو/ حزيران 
1 ثم قانون انتخاب الرئيس» خاصة ما يتعلق بالسماح بترشح حاملي 
الجنسية الأجنبية والعسكريين لعضوية البرلمان ورئاسة الدولة. 

في المقابل لا يمكن استبعاد تخوفهم من أن SE‏ نتائج الانتخابات الرئاسية 
عكسية وذلك لافتقار جبهتهم إلى مرشح رئاسي قوي قادر على منافسة مرشحي 
المعسكر الآخر» حيث وجد حفتر وسيف الإسلام وعارف النايض وغيرهم» 
وذلك قبل أن يعلن عبد الحميد ادبيبة عن رغبته في الترشح» وقوة هذه الجبهة 
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ليست فقط في اتساع قاعدة أنصارها بل في قدرتها على توفير تمويل كبير 
لحملتها يمكنها من مغالبة تيار ثورة فبراير» كما أن قادتها هم التيار الأكثر قبولا 
على LI‏ الأقليمية والدولية: 

وظل الفاعلون في الجبهة الشرقية على رهانهم بالفوز بمنصب الرئاسة 
ليضم إلى منصب رئاسة البرلمان ومحافظ المصرف المركزي فيكونوا هم القوة 
الحقيقة على الأرض والمعترف بها دوليا فلا يضرهم رفض جبهة المجلس 
الأعلى للدولة ومن معه للنتائج ولينقلب مشهد الشرعية ويتحول من الغرب إلى 
الشرق LS‏ ويفهم من جعل انتخابات مجلس النواب لاحقا لانتخاب الرئيس 
ودون أجل محدد أن الفاعلين في البرلمان من الجبهة الشرقية يريدون أن لا 
تفلت الأمور من بين أيديهم في حال كان الرئيس المنتخب من الجبهة المعادية. 
2. اضطراب الأجسام المعنية 

ظهر ارتباك البعثة الأممية بشكل واضح في إدارة الجلسات الخاصة بإقرار 
الأساس الدستوري» وأسهم الخلاف ضمن ملتقى الحوار الوطني في اضطراب 
البعثة في إدارة هذا الملف. ذلك أن اللجنة القانونية أو لجنة ال"18". التي تم 
اختيار أعضائها من ضمن أعضاء ملتقى الحوار السياسي» توصلت إلى وضع 
ae odd ol de Conds dy ts Le‏ كان مدل Jie‏ مكل الد 
المتعلق بتحديد عمر البرلمان الجديد الذي اقترحت المسودة أن يمتد لأربع 
col‏ على أن يتم الحسم في ملف الدستور الدائم في الأشهر الستة الأخيرة» 
وهو ما يعني فترة انتقالية جديدة عمرها أربع سنوات على الأقل» وبند شروط 
الترشح لعضوية البرلمان ولمنصب الرئيس» وبند القسم الذي تضمن الحفاظ 
على مكتسبات ثورة فبراير وهو ما يرفضه أنصار النظام السابق المشاركون في 
sland‏ 

ولم يحسم الملتقى مسألة انتخابات الرئاسة» وهل تكون مباشرة أو غير 
مباشرة عبر البرلمان. لذا فقد CLE‏ البعثة موضوع القاعدة الدستورية إلى 
البرلمان والمجلس الأعلى للدولة» فلم يفلحا في حسمه» وتأكد الخلاف بعد 
إعلان المجلس الأعلى للدولة عن مبادرة الأخذ بمسودة الدستور التي أنتجتها 
هيئة وضع الدستور للعمل بها لدورة واحدة» ودعم المقترح ما يزيد على 
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خمسين عضوا من البرلمان» وانتهى الأمر بإصدار قوانين الانتخابات بصورة 
مفاجئة ومنفردة من قبل البرلمان خلافا للإعلان الدستوري وللاتفاق السياسي 
الذي يقضي بتوافق البرلمان مع الأعلى للدولة بخصوص القوانين. 

المفوضية أعلنت عن عزمها إجراء الانتخابات فى الموعد المقرر وذلك 
برغم تحدي الإطار الزمني الضيق» ذلك أن المفوضية العليا للانتخابات أكدت 
في السابق أنه في حال تسليم القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات في مطلع 
شهر يوليو/ تموز 2021م ستكون قادرة على تنظيم الانتخابات العامة في الموعد 
المقرر لهاء ولأنه قد مر الأجل المقرر ولم يتم التوافق على القاعدة الدستورية 
صار محل شك. 

البعثة» التي عبر مسؤولها عن سخطه على مجلس النواب الذي أخفق 
في أن يستجيب للنظر في مقترح القاعدة الدستورية» قررت bole]‏ المقترح إلى 
لجنة الحوار بعد مراجعته من قبل اللجنة القانونية أو الاستشارية» فقدمت تلك 
اللجنة مقترحا رأى كثيرون أنه "Lede"‏ لضمان مشاركة حفتر فى الانتخابات 
الرئاسية» وضمان الاستمرار في منصبه في حال فشله» ذلك أن المقترح المعدل 
للقاعدة الدستورية يسمح لحاملي الجنسيات الأجنبية بتكييف وضعهم قانونيا 
دون الحاجة إلى التخلى عنهاء كما يرحل استقالة المترشحين من العسكريين بعد 
فوزهم في الانتخابات» بمعنى أنه ليس مطالبا بالاستقالة حتى قبيل الانتخابات 
بيوم واحد. 

ويمثل هذان البندان أهم أسباب رفض حفتر لمسودة الدستور التي أعدتها 
لعضوية البرلمان أو منصب الرئيس» وتشترط أيضا عدم حمل المترشح لجنسية 
غير الجنسية الليبية. 

فشل ملتقى الحوار السياسي بجنيف في جولته الأولى مطلع شهر يوليو/ تموز 
1م في التوافق على القاعدة الدستورية» واتجه النقاش بعد جدل طويل إلى 


(1) "هل فصلت القاعدة الدستورية ليترشح حفتر ونجل القذافي" الجزيرة نت» 2 يوليو/ تموز 2021م 
shorturl.at /iwW45‏ 
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التفضيل بين مجموعتين» الأولى تدعو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
متزامنة وفقا للمادة الدستورية المقترحة دون تعديل» أما المجموعة الثانية» وهم 
الأكثرية» فترى القبول بالمقترح بشرط التصويت على البنود الستة محل الخلاف 
في القاعدة الدستورية المقترحة» وهو ما تم رفضه من قبل المجموعة الأولى 
وانفض الاجتماع دون توافق» وذلك بعد أن أعلن رئيس البعثة الأممية أنه لن 
ينفض ملتقى الحوار إلا في حال الاتفاق على القاعدة الدستورية وإقرارها. 

ONG‏ الخلاف Se‏ والهوة واسعة بين الطرفين كما ظهر في الجولة الأولىء 
ob‏ التوافق على القاعدة الدستورية» دون تعديل فيهاء لن يكون في صالح لم 
شمل الليبيين والدخول في انتخابات شاملة» حرة ونزيهة. 

تفتق ذهن البعثة عن تشكيل لجنة أسمتها لجنة التوافقات مؤلفة من ثلاثة 
عشر عضوا من ملتقى الحوار كما سبقت الإشارة cad]‏ إلا أنها لم تتفق على 
بديل في جلساتها الأولى بل SET‏ إلى ملتقى الحوار السياسي أربعة خيارات 
وذلك في شهر أغسطس/ آب 92021 ولم يفلح أعضاء الملتقى مجتمعين في 
حسم الخلاف واختيار أحدهاء وانتهى الأمر بإصدار قانوني انتخاب الرئيس 
ومجلس النواب وقبول البعثة والأطراف الدولية بها فصارت الأساس الذي 
تقوم عليه الانتخابات. 

وعليه» يمكن تلخيص تحدي المسار السياسيء بما في ذلك الأساس 
الدستوري والقانوني» al‏ قائم على إصرار shail‏ حفتر ومعهم بعض أنصار 
سبتمبر -وهم الذين دخلوا ساحة التدافع السياسي بعد قطيعة مع المسارات 
السياسية منذ عام 2011م باعتبار أنها منتج فبرايري لا ينبغي القبول به- على 
الاستئثار بالكعكة كلها والسيطرة على مقاليد الأمور جميعها أو هدم "المعبد" 
فوق رؤوس الجميع. وقد بذل رئيس الحكومة جهودا لإقناع الأطراف الدولية 
الفاعلة» بوصفها الضامن للاتفاق والتسوية» بالضغط على المعرقلين وتهيئة 
المناخ لسير العملية السياسية بأقل عراقيل وصولا للانتخابات العامة» ولأن 
معادلة أنصار حفتر وبعض السبتمبريين صفرية» فليس من المرجح أن تسفر 
التسوية السياسية عن نتائج مرضيةء إلا إذا تدخلت الولايات المتحدة بثقلها 
لصالح فرض توازن حقيقي بين الطرفين. 


207 


وبحسب بعض المصادر Ob‏ أطرافا سياسية ضمن الجبهة الغربية أبدت 
استعدادا للتوافق مع الجبهة الشرقية» وفي المقدمة منها حفتر» عبر اعتماد نظام 
القائمة في الانتخابات الرئاسية ليكون التصويت على قائمة تضم الرئيس ونائبين» 

لكن الأحداث جرت في اتجاه مختلف بعد أن أعلن حفتر ترشحه ثم لحقه 
عقيلة صالح في ذلك» إلا أنه من غير المستبعد العودة إلى هذا التوافق» فهو 
يلبي رغبة القاعدة العريضة من الفاعلين في المنطقة الغربية الرافضين لترشح 
حفتر للانتخابات الرئاسية» وهو أيضا يشكل توازنا يلبي رغبة الطرفين» ويمكن 
أن تدعمه الأطراف الدولية. 
3. تحدي إجراء الانتخابات 

أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات» عماد الأسايح» عن إجراء 
الاتتخابات في الرابع والعشرين من ديس مبر/ كانون الأول 602021 وتسابق 
المترشحون للرئاسة ولعضوية البرلمان في OMe]‏ رغبتهم خوض السباق 
على خمسة آلاف للبرلمان» غير أن الخلاف الحاد حول الأساس الدستوري 
والقانوني للانتخابات» وارتباك المفوضية فيما يتعلق بملف المرشحين ومن يحق 
لهم الترشح» وارتباك المجلس الأعلى للقضاء خاصة فيما يتعلق بلائحة الطعون 
فحسب» بل شكك في جدواها في ظل المناخ السياسي المنغلق والنزاع الحاد 
بويع مكو ناف Pro erect‏ 

فقد لحقت ذلك دعوة نحو ربع أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى إعادة 
الأول للانتخابات» وهو a>‏ لدی المجلس الأعلى للدولة بهذا الخصوص» 
الأمر الذي تعترض عليه البعثة الأممية وتصر على المضى فى خارطة الطريق 
خاصة الاستحقاق الانتخابى”". 


(1) البعثة تنتقد ملتقى الحوار الليبي» روسيا اليوم 4 أغسطس/ آب 2021م shorturl.at /dnBJQ‏ 


208 


بعد فتح المفوضية باب الترشح تطور الموقف من إجراء الانتخابات 
في الغرب في ظل القوانين المختلف عليها إلى المعارضة الصريحة» وأيدت 
الأعلى للدولة في موقفه BU Ks‏ مختلفة من عمداء مجالس بلدية وقوى سياسية 
واجتماعية وعسكرية في الغرب الليبي» وأدى إعلان سيف الإسلام ترشحه 
لانتخابات الرئاسة إلى رد فعل قوي كان من آثاره GE‏ المراكز الانتخابية في 
مدن الزاوية ومصراتة وزليتن وغريان وغيرها. 

وبالنظر إلى مواقف الكثير من المراقبين والمحليين عبر القنوات الفضائية 
ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي» فإن تساؤلات عديدة طرحت بخصوص 
إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل الواقع الأمني المأزوم» فكيف يمكن 
أن تجرى انتخابات حرة» يعبر فيها الجميع عن اختيارهم بحرية ودون ترهيب 
أو تخويف ودون أن يشوبها التزوير في ظل سيطرة حفتر على الشرق وحكمه 
إياه بالحديد والنار. 

ويمكن أن ينطبق الأمر حتى في الغرب والجنوب» ولو بدرجة أقل» في 
ظل سيطرة قوى عسكرية ذات توجهات أيديولوجية وسياسية» تتحكم في مناطق 
وأحياء بعينها خاصة في العاصمة طرابلس. 

والإشارة إلى سباق الرئاسة» تقدم للسباق عقيلة صالح وسيف الإسلام 
القذافي وخليفة حفتر وعبد الحميد ادبيبة وفتحي باشاغا وخالد شكشك وعارف 
النايض وخالد الغويل والفضيل لامين وآخرون منهم من هو معروف وأغلبهم 
مجهولون» وأسقطت المفوضية نحو 25 مرشحا من السباق في مقدتهم سيف 
الإسلام» وشهدت هذه الفترة طعونا بعضها قدمه مترشحون ضد مترشحين 
آخرين» ومنعت قوة عسكرية تابعة لقوات حفتر سيف الإسلام من الطعن في 
قرار المفوضية برفض ترشحه حيث pole‏ القوة محكمة سبها» وصدرت عن 
محاكم في مصراتة والزاوية أحكام تقضي بمنع حفتر من الترشح لرئاسة البلاد» 
وأقفلت مراكز انتخابية في مدن عديدة في الغربء الأمر الذي قاد إلى إعلان 
وزير الداخلية قلقله من الوضع المأزوم ومن الخروقات الأمنية واحتمال تأجيل 
الانتخابات. 
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عاد جل المرشحين المستبعدين إلى الحلبة بعد الطعن قضائيا في قرار 
المفوضية» وشاب العملية ما شابها من خلل» فسيف الإسلام القذافي الذي صدر 
في حقه حكم نهائي من محكمة جنايات طرابلس ينبغي أن يسقط من السباق 
وفقا لقانون انتخاب الرئيس القاصرء ومع ذلك حكمت محكمة سبها ببطلان 
قرار المفوضية ليصبح مرشحا لا غبار عليه! 

وقس على ذلك موقف المحكمة من استبعاد عبد الحميد ادبيبة الذي تعهد 
في قسمه لتولي رئاسة حكومة الوحدة الوطنية بأن لا يترشح للانتخابات» وعاد 
إلى السباق بعد استباعده من قبل المفوضية بحجة أن تعهده كان أخلاقيا وليس 
قانونيا. 

انقضى الموعد المقرر للانتخابات وتسارعت الأيام بعده وانعقد مجلس 
النواب دون أن يقرر موعدا بديلاء فالمفوضية ألقت باللائمة على البرلمان 
وأعربت في تقرير قدمته للبرلمان عن عدم قدرتها على إعلان قائمة المترشحين 
للانتخابات وبينهم من لا يحق له الترشح لأسباب قانونية» وقالت المفوضية إن 
من بين من ترشحوا للبرلمان مئات من أصحاب السوابق» وأفادت تقارير أمنية 
أحيلت للبرلمان أن تزويرا كبيرا في الأرقام الوطنية قد وقع» ناهيك عن فوضى 
استلام البطاقات الانتخابية بعد أن ثبت أن أعدادا كبيرة من المقترعين أخبروا 
عند مجيئهم لاستلام بطاقاتهم أنها قد سلمت فعليا! 

قدمت لجنة خارطة الطريق خلاصة أعمالها لمجلس النواب» فى نهاية 
Oy IS / ply‏ الائ 2022 ركان من بين ile ke‏ إجر اد OLY‏ في تاا 
العام وترميم المسار السياسي من خلال إعادة النظر في الأساس الدستوري 
والقانوني. عليه» اتفق مجلس النواب على تشكيل لجنة تضم أعضاء من البرلمان 
والأعلى للدولة وهيئة وضع الدستور وخبراء مستقلين لمراجعة مسودة الدستور 
وقرر فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة» وقد واجه قرار البرلمان تحفظا 
من المجلس الأعلى للدولة باعتبار أن موضوع تغيير حكومة الوحدة الوطنية 
لم يكن بين التوافقات مع البرلمان» كما عبّرت هيئة الدستور عن تحفظها أيضا 
بالقول: إنه لا يملك أي جسم التدخل في مسودة الدستور التي ينبغي أن تطرح 
للاستفتاء. 
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واعتمد البرلمان خارطة للطريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدى أقصاه 
أربعة عشر شهرا والتوافق على تعديل مسودة الدستور وتغيير حكومة الوحدة 
اا JS‏ قريقات من البرلياك ای GH ll ya Le‏ 
على تعديل الإعلان الدستوري» واتفق الطرفان على تشكيل فريق يضم أعضاء 
من البرلمان ومن الأعلى للدولة وهيئة وضع الدستور المنتخبة وخبراء مستقلين 
لإجراء التعديلات المختلف حولها في مسودة الدستور ثم إحالتها للاستفتاء 
العام ليلحقها التوافق على وضع قوانين الانتخابات. وفي العاشر من فبراير/ 
شباط 2022 قام البرلمان بالتصويت على التعديلات وعلى تعيين رئيس جديد 
للحكومة» هو فتحي باشاغاء وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطنيء إلا أن 
cu patll dsb‏ اا ال ار ake‏ مو bal pall yl allie! clase‏ 
في التصويت» ثم أعلن المجلس الأعلى للدولة رفض قرارات البرلمان OY‏ 
OLS‏ أو الفاعلين cad‏ قاموا بتغيير ما جرى التوافق عليه ضمن التعديل 
الدستوري بشكل منفرد خلافا للاتفاق السياسيء إلا أن البرلمان رفض قرار 
الأعلى للدولة وتجاهل المعارضة الواسعة لقراراته التي لم تقتصر على المنطقة 
الغربية بل امتدت إلى "القبة"» حيث مسقط رأس عقيلة صالح» وعدد من مدن 
الشرق وبزخم أكبر في مدن الغرب الليبي. وفي جلسة يوم 2 مارس/ آذار 22022 
جرى منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي قدمها فتحي باشاغا والتي دار حولها 
لغط كبير كونها لم تختلف عن التركيبة الواسعة لحكومة الدبيبة وتلبّست بشبهة 
ols‏ حسب ما أعلن بعض أعضاء البرلمان أنفسهم من أن مبالغ بمئات الآلاف 
من الدينارات دفعت لأعضاء من البرلمان لترشيح وزراء بعينهم» كما تحفظ 
عدد أكبر من أعضاء البرلمان على طريقة منح الثقة للحكومة» ليتجه الوضع إلى 
تأزيم جديد من مظاهره المحتملة عودة الانقسام الحكومي ووقوع مواجهات بين 
حلفاء الأمس. 

أمام هذا النزاع المستحدث فإن المخرج يكون بوقف جميع القرارات 
الجديدة والتوافق على موعد لإجراء انتخابات برلمانية في مدى لا يتجاوز 
شهر يوليو/ تموز 2022 وفق قاعدة دستورية مؤقتة وقوانين يجري التوافق عليها 
OL US‏ الجديد النظر في ملف الدستور وتنظيم الانتخابات الرئاسية. 
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الاتتخابات» وتفجر الوضع في حال تعثرهاء وتصريحات عقيلة صالح لوكالة 
سبوتنيك الروسية منتصف شهر أغسطس/ آب 2021م بخصوص تداعيات عدم 
إجراء الانتخابات لست من قبيل الضغط فقط بل هي تشي بما هو أقرب للوقوع 
بالنظر إلى الانسداد الراهن ومحركاته التى هى انعكاس لعمق الأزمة اللبية. 


سابعا: الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بعد عشر سنوات CBE‏ 


لا جدال في أن الواقع اليوم مرير سواء على مستوى الدولة ومؤسساتهاء 
أو مستوى المجتمع وحال المواطن» وأن العشرية التي بدأت مع تفجر الثورة 
عام 2011م برغم البداية المزهرة والانطلاقة الواعدة خاصة خلال عامي 2012 
و2013م لم ترتق إلى مستوى الآمال؛ إذ إن انعطافا حادا انزلق بالبلاد والمجتمع 
إلى هوة التأزيم السياسي والانفلات الأمني والتردي الاقتصادي والاجتماعي. 

سياسيًا صارت مقاربة التوافق والعودة بالبلاد إلى درجة مقبولة من الوحدة 
السياسية والإدارية صعبة» فمنحى الانحدار كان مطردا منذ عام 692013 
وبالتحديد مع أزمة إغلاق النفط وعجز الحكومة على فعل شيء يمنع النزاع» 
فقد صار الوضع السياسي أكثر تعقيدا في كل مرحلة ومع كل محاولة لاحتواء 
النزاع» حتى وصلنا اليوم إلى حالة إحباط تلاشى معه التفاؤل الذي وقع بعد 
التوافق على حكومة الوحدة الوطنية والاتفاق على موعد للانتخابات العامة. 

لم يكن مظهر تردي الاقتصاد الوطني هو سوء أحوال المعيشة جراء ارتفاع 
الأسعار وانخفاض الدخل الحقيقى وتآكل مدخرات الليبيين وتردي الخدمات 
Sty Lala‏ قي gm GLE Le cena‏ الخال الذي أصاب منظومة السياسات 
الاقتصادية» خاصة المالية والنقدية» وتفشي الفساد والهدر في المال العام بشكل 
يصعب معه تدارك الوضع في ظل الانقسام والصراع وما يقود إليه من ضعف 
كبير في المؤسسات المعنية بتوجيه الاقتصاد وإدارة المال العام. 

Les‏ بدا أن نمط التحكم الأمني السائد قد صار واقعا لا يمكن تخطيه 
والاستدراك عليه» فالمجموعات المسلحة في الغرب» وتحديدا في العاصمة» 
تصير مع كل مرحلة أو انعطاف سياسي أو أمني أقوى وأقدر على فرض سلطتها 
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الصدام المسلح للمحافظة على النفوذ. أما في الشرق فالموجود هو نموذج 
المؤسسة العسكرية التقليدية المتحكم فيها من قبل شخص يوجهها لخدمة رؤيته 
وطموحه بعيدا عن أي رقابة أو محاسبة» وسلوك بعض مكوناته مليشياوي أسواً 
من مليشيات الغرب» فى العاصمة وغيرها. 

اجتماعيًاء الليبيون اليوم يعيشون مرحلة قديمة من التاريخ» حيث تقترن 
النعرات بالفروق السياسية والاجتماعية ضمن الأقاليم الثلاثة وما وقع بينها من 
خلافات» خاصة إقليمي الغرب والشرقء فمقاربة معالجة المركزية المقيتة تم 
شحنها بنزوع جهوي مقيت وصارت هي الفيدرالية الملغومة أو التقسيم» ولأن 
فإنه بمجرد ذهابه أطلت تلك التناقضات برأسها وكان لها تأثيرها السلبى جدا 
في ظل قلة الوعي» ليس فقط على مستوى القاعدة» بل بين قطاع من النخبة. 

ويثير الواقع الليبي على صعده المختلفة جدلا حول أسباب هذا التردي» 
وما إذا كانت فترة الكبت والقمع والفشل على مستوى التعليم هي سبب التيه 
الذي وقع فيه المجتمع والعجز الذي صاحب إدارة الدولة» أم أن مستوى الوعي 
والاستجابة كان لا بأس به إلا أن عوامل تقترن بالضغوط الخارجية والانحياز 
والمصالح التي وقعت فيها النخبة القيادية هي التي جرّت المجتمع بمختلف 
مكوناته إلى مستنقع التأزيم. 
المعادلة السياسية بعد. وهناك مؤشرات على اتجاه واعد بهذا الخصوص إلا أنه 
لن يكون هو الأعلى والأقوى فى المدى القصيرء لكن مجريات الأحداث تقود 
إليه وسيكون حاضرا بعد أن يستنفد المعطلون والمخربون والفاسدون طاقتهم 
ويصبحوا غير مؤثرين في الرأي العام. 
أنها تأتى لخدمة الساسة المبرزين لتحقيق سبق فى الانتخابات العامة. 


213 


ثامنا: السبيل لاحتواء الأزمة الليبية 

يذهب لاتشر ولفرام (Lacher Wolfram)‏ مو لف کتاب تشظي ليبيا Libya’s)‏ 
(Fragmentation‏ إلى أن أزمة ليبيا تمثل نموذجا حادا جدا في التشظي من جهة 
أن القوى السياسية والعسكرية أخفقت حتى في السيطرة على المناطق والمدنء 
وأن الانقسامات تتكرر وتتجدد حتى في داخل المنطقة والمدينة والمجموعة 
الواحدة الأمر الذي يفقد الفواعل السياسية والعسكرية القدرة على التحكم في 
الأزمة» وهو خلاف للوضع في أزمات مشابهة في أفغانستان والصومال'". 

أزمة ليبيا لم تقتصر على الافتقار إلى سلطة مركزية تستحق تسميتها بسلطة 
مركزية بالمنظور الإيجابي الذي يبدو غائبا اليوم» إذ بالإضافة إلى ضعف السلطة 
المركزية هناك غياب القوى السياسية والعسكرية الوطنية المنظمة» والسلطات 
المحلية Mela‏ لذا Ob‏ مقاربة تصحيح هذا الوضع تبدأ من تجميع فواعل 
من المكونات الثلاث والتوافق على مسار إصلاحي ينهي النزاع. 

هناك معطيات LY‏ من تقديرها لأجل احتواء الأزمة وأسس ينبغى الأخذ 
بها لقي la Jol DUN oa Gata VS oo ole‏ 
المعطيات أن الأزمة الليبية لن تجد طريقها للحل إلا عبر بروز فواعل محلية 
لها القدرة على إحداث تغيير حقيقي على الأرضء وثانيتها أن الدور الخارجي 
لتحقيق الاستقرار حيوي» وأن دورا FLY‏ للولايات المتحدة وأوروبا لا يمكن 
إهماله» Oly‏ مقاربة احتواء النزاع وفرض الاستقرار تكون من خلال: 

1. حسم الخلاف حول النظام السياسي والإداري والثروة بحيث يكون 
توافقيا ولا مركزيا وعادلا بامتياز. 

2. دعم الطرف الجانح إلى التوافق والمؤهل للعب دور فعال في احتواء 
النزاع وفرض الاستقرار. 

3. عزل القيادات المعطلة والمتسببة في استمرار النزاع وتحويله إلى صراع» 
وتحييد داعميها الإقليميين والدوليين» وإحلال قيادات أكثر توافقية وأكثر جنوحا 
إلى السلم والاستقرار ودعم المسار السياسي والانتقال الديمقراطي. 


(1) Wolfram, Lacher Libya’s Fragmentation: Structure and Process of Violent 
Conflict ebook p 5 


)2( نفس المصدر السابق ص 6 
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الخلاصه 


برغم الحالة الإيجابية التي سادت بعد تحقيق اختراق على صعيد التوافق بين 
أطراف النزاع من خلال ملتقى الحوار السياسي» فإن ما وقع من تعثر وانعطاف 
حاد باتجاه التأزيم يعكس أن مقاربات التوافق لا تزال تتعامل مع مظاهر الأزمة 
وليس أسبابها وجذورها. أيضا تكشف النتائج السلبية التي لحقت التوافق على 
السلطة التنفيذية أن العائق لم يكن شكل السلطة التنفيذية وصلاحياتهاء وأن حالة 
التنازع لا تزال تعتمد على محركات سياسية بلون جهوي ومناطقي وقبلي وأن 
القوة المسلحة لا تزال تفعل فعلها في عرقلة المسار السياسي. 

غير أن المشهد الليبي تلون منذ عام 2014م بلون جديد بتأثير التدخل 
الخارجي حتى أصبح الخارج هو المتحكم في اتجاه الأزمة. والمتحكم في 
خيارات احتوائهاء الأمر الذي زاد النزاع حدة» وجعل بدائل الحلول معقدة. 
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الخاتمہ 


استقلت ليبيا بعد حقبة استعمارية إيطالية مقيتة ومرحلة انتقالية تحكمت 
فيها الإدارة البريطانية» خاصة في الغرب والشرقء ووضع المؤسسون الأجداد 
old‏ بناء الدولة» وبرغم ما شاب عملية الانتقال وبناء المؤسسات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية من خلل» فإنها مثلت بداية واعدة كانت مختلفة عن 
غيرها من تجارب الانتقال في الجغرافيا التي تنتمي إليها ليبياء المنطقة العربية 
والقارة الإفريقية. 1 0 

ثم وقع منعطف الفاتح من سبتمبر الذي انحرف بمسار الانتقال وبناء 
الدولة إلى نموذج أقل ما يقال فيه a]‏ يعاكس مسارات البناء ويصادم المألوف 
والمعروف من وسائل تثبيت دعائم الدولة التي تعزز الاستقرار السياسي وتحقق 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

وجاءت ثورة فبراير بهدف تصحيح الانحراف الذي طال أمده وكانت له 
تشوهات كبيرة وخطيرة على الدولة والمجتمع» ونجحت في أن تفرض المسار 
الديمقراطي كنهج للتغيير والبناء المؤسسي.ء إلا أن التشوهات كانت أكبر من 
قدرات وإمكانيات وخبرات قيادات الثورة» بل إن مقاربات الانتقال التي تم 
تبنيها بعد فبراير/ شباط 2011م» وممارسات السلطات التي حكمت» وما قامت 
به الأطراف المحلية المعطلة التى تلقت دعما خارجيا سخياء أسهمت فى تكريس 
تلك التشوهات وإحالة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى واقع مرير 
يهدد وجود الدولة ويقوض تمااسك المجتمع ويضع عموم اللسيخ في معاناة 
اقتصادية واجتماعية وأمنية مريرة. 

عامان بعد الثورة شهدا بشائر سياسية واقتصادية وحتى اجتماعية» حيث 
عاد إنتاج النفط إلى مستواه في زمن قياسي وشهدت البلاد تحستا في مستوى 
المعيشة ووقعت انتخابات المؤتمر الوطني في أجواء غير مسبوقة منذ عقود إلا 
أن الأوضاع انقلبت إلى نزاع سياسي وتأزيم اقتصادي وقطيعة اجتماعية وذلك 
منذ عام 2014م وبالتحديد بعد تفجر الصراع بين عمليتين عسكريتين هما عملية 
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الكرامة وعملية فجر ليبياء ليستمر النزاع حتى بعد التوافق على ساطة تنفيذية 
واحدة وانتخابات عامة في نهاية عام 2021م. 

لقد أظهر النظر في الأحداث والوقائع التي مثلت أهم المنعطفات التي 
شدتها ليبيا خلال الأعوام العشرة التالية لاندلاع الثورة أن التأزيم كان بفعل 
اتجاهات نخبوية منحرفة خدمة لأهداف مادية أو تعظيمًا لمصالح جهوية أو قبلية 
أو سياسية» وأن كافة المنعطفات الحادة أسس لها نخب غلبتهم نزاعات خاصة 
على حساب تغليب المصلحة العامة» وهذه علامة بارزة ونتيجة لا جدال فيها. 

ولقد ظهر بالبحث والتقصي عند محاولتي تشخيص أسباب الأزمة منذ عام 
4م أن منطق المغالبة ظل هو السائد حتى في الفترات التي تم فيها فرض 
الخيار السلمي والحوار كوسيلة لتفكيك النزاع وحل الخلاف» ولهذا السبب 
انزلقت البلاد إلى صراعات دموية وفشلت جولات التفاوض جميعها تقريباء 
ذلك أن زاوية النظر من قبل المتنازعين» Lele‏ جبهة الشرق بقيادة خليفة حفتر» 
هى البحث عن أكبر العوائد» وليس المكاسب المقبولة فى ظل معادلة توازن 
ya‏ رجت امراف a‏ رفن ممه ترف الى ارين 
أجندتهاء فكان تدخلها هداما بلا أدنى شك. ٠‏ 

هذا المنطق هو الذي مهد السبيل للحروب التي شنها حفتر» فمنذ الأشهر 
الأولى لعملية الكرامة رفض حفتر الحوار لتجنيب بنغازي ويلات حرب ضروس 
برغم قبول معظم القيادات المحسوبة على الثوار الذين شكلوا لاحقا مجلس 
شورى ثوار بنغازي» وقد سعى للحوار وسطاء من الجنوب الليبي. ورفض 
تسوية ملف درنة سلميا وحاصرها ودخلها عنوة وأوقع بها ما أوقع ببنغازي» 
وبنفس المنطلق اتجه للجنوب ثم إلى طرابلس. 

وفي سياق المغالبة ذاته يمكن تفسير الفرق في التعاطي مع الخلافات 
والمخالفين ضمن جبهتي الغرب والشرق خاصة ما بعد عام 2014م» والأمثلة 
على ذلك عديدة» فالمعارض للسلطة في الشرق لا يلقى غالبا الترحيب» بل من 
المحتمل جدا أن ينكل به وتتم تصفيته» وهو ما وقع للعديد من العائدين إلى 
بنغازي بعد خروجهم منها عام 2014م» بينما كثيرا ما يغض الطرف عن القادم 
إلى الغرب خاصة العاصمة. وفي الوقت الذي تلقى فيه النائبة سهام سرقيوة 
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والمحامية حنان البرعصي حتفيهما في بنغازي بسبب انتقادهما لحفتر» ويتوعد 
ا السا الذين دعموا عملية الكرامة بتصفية 
No A ene oS‏ ی ق ارات ا 
المصالحة التي أطلقت في ديس مبر/ كانون الأول 1م يتم CLAY!‏ عن 
الساعدي معمر القذافي وآخرون من رجال نظام القذافي في طرابلس» ويتوافد 
Ol gil‏ والتشطاء الذين حرضوا على المكونات السياسسية والعسسكرية وآيدوا 
الهجوم على العاصمة إلى طرابلس دون أن يمسهم سوء. 

وهو ما يدعو إلى لفت الانتباه إلى أن الغرب الليبي بمختلف مكوناته 
doll‏ والفسكرية gal dela Vy‏ اسيعتاذا Si‏ للعجاوت شع مبادرات 
السلام ومسارات التسوية» وأن التأزيم كان في معظم الأوقات آتيّا من الشرق. 

ولا يسعف أنصار التأزيم من الشرق وحتى الغرب تبريرهم للتأزيم عبر 
الحروب التي شنها حفتر بتغول المليشيات والفساد والهدر في المال العام» ذلك 
أن الوقائع الكثيرة أثبتت أن سلوك الكتائب والمجموعات العسكرية المنضوية 
تخت GU hell‏ يقوده فض كان gst‏ مليفنياوية lies‏ وأن clad!‏ والهدر 
في المال العام كان كبيرا لدرجة أنه أوقع أزمة اقتصادية ومالية حقيقية في الشرق 
وتم ترحيلها إلى الغرب حيث توجد الحكومة. 

وبنفس المنطق يمكن الرد على حجج آخرين لتبرير ما وقع من عدوان قاده 
حفتر من الشرق إلى الجنوب والغرب Ob‏ الاستئثار بالثروة والقرار السياسي 
والمالي ومركزية السلطة التي كانت قاعدتها في الغرب ممثلا في العاصمة 
طرابلس» دفعت إلى انتفاض أهل الشرق للحصول على حقوقهم» ذلك أن 
التهميش والحرمان الاقتصادي وتردي الخدمات في الغرب لا يختلف كثيرا 
عنه في الشرقء بل أثبتت سنوات ما بعد 2014م أن المعاناة في الغرب كانت 
أكبر بمراحل منها في الشرق» كما أن السلطة التي تحولت لسنوات إلى الشرق 
ممثلة في البرلمان والحكومة المؤقتة لم تنه مسألة المركزية ولم تقدم مستوى 
أفضل من الإدارة الاقتصادية والعدالة في توزيع الدخل» ولم يكن السبب هو 
الفقر في الموارد المالية» فقد بلغ إنفاقها عشرات المليارات من الدينارات خلال 
سنوات معدودات» إلا أن الخيار كان أن تذهب المليارات في دعم الحروب ومن 
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ثم تكريس الانقسام وتقطيع أوصال المجتمع. 

علاوة على ما سبق فإن الجنوب كان أكثر تهميشا وحرمانا من الشرق 
إلا أنه لم يكن وقودا لحروب ولم يقع في شرك العرقلة والتعطيل والتأزيم كما 
وقع الشرق. 

وهناك es‏ مقلق وهو أن النزوع الجهوي "البرقاوي" الذي تجاوز المعقول 
والمقبول عاد إلى الواجهة بعد أن تم قمعه من قبل حفترء فقد لجأ حفتر إليه 
لتحقيق ما عجز عن نيله بقوة السلاح والحروب هنا Shey‏ ويبدو أن في "برقة" 
من هو مستعد لركوب الموجهة مرة أخرى وتوظيف المحرك الجهوي واستغلاله 
حتى لو أدى إلى تقسيم البلاد وذلك لأجل تحصيل مكاسب خاصة. 

لهذا ينبغى التأكيد على أن نقطة الانطلاق الصحيحة لحل الأزمة وتفكيك 
EL‏ هي بروز نة تقب المصلئحة العامة على le pil‏ النخاصة واللوقات 
الجهوية والأيديولوجية» وتحييد النزوع الجهوي المسيّس وإنهاء منطق المغالبة 
وفرض معادلة التوازن العادلة» ذلك أن فرصة أي من المشاريع السياسية BIS‏ 
سبتمبر وفبراير والكرامة» في السيطرة على مقاليد الأمور وإدارة الدولة منفردًاء 
غير متاحة» وأن التوافق ساسا ثم اتباع نهج لا مركزي تقوده كفاءات إدارية 
فاعلة ونزيهة» مع مجابهة الفساد والفاسدين والتضييق عليهم» هو الخيار الأفضل 
لإنهاء معاناة الليبيين» ووضع الأرجل على مسار الانتقال الديمقراطي والتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. 

ومؤشر ذلك بروز نخبة Lely‏ وغير منحازة همها الوطن والمواطن» وزيادة 
وزن هذه الشريحة واتساع دائرتها وتعاظم تأثيرها في الغرب والشرق والجنوب» 
ليتشكل بفعل جهودها الصادقة رأي عام يضعف سطرة المعرقلين ويقود إلى 
توافقات ترفع من قيمة الوطن المفتت والمواطن المطحون. 

وتعقيبا على الاتجاه إلى الانتخابات واعتقاد قطاع واسع من الليبيين أنها 
ستكون الملاذ للخروج من قاع التأزيم الراهن» ينبغي أن ندرك أن الانتخابات 
وسيلة أساسية للانتقال الديمقراطي» لكن نتائجها الإيجابية ترتبط بمدى صحة 
البيئة السياسية والاجتماعية Or‏ الأسس القانونية التي تقوم عليها. 

وفي ظل التأسيس المضطرب للعملية الانتخابية الذي ظهر من خلال 
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القوانين القاصرة والتسييس الذي وقعت فيه المفوضية والارتباك الذي طغى 
على قرارات وأداء المجلس الأعلى للقضاء يبقى السؤال الحيوي هو: هل 
الأجواء والمناخ محليًا مهيّئة لديمقراطية مستقرة نسبيا لتكون الانتخابات الوسيلة 
للوصول إلى بر الأمان؟ 

والإجابة عن هذا السؤال لا يختلف عليها اثنان وهي أن الحالة السياسية 
والاجتماعية لا تشكل Fey‏ مناسباء والبلاد ليست اليوم في حالة الانتقال من 
قمة الأزمة إلى سفح الاستقرار» Oly‏ عوامل التأزيم ومحركاته أكبر من محفزات 
الاستقرار ودوفع الانتقال الديمقراطي» لهذا قد يكون من التفاؤل غير الواقعي أن 
نتصور أنه بمجرد إجراء الانتخابات سنخرج من مستنقع الأزمة إلى بر COL‏ 
dol‏ في ظل منطق المغالبة السائد ومقاربة التفرد بوضع قوانين الانتخابات» 
ذلك أن مقومات الاستقرار وأسباب الانتقال لا تزال مفقودة والعمل على توفرها 
لا يزال محدودًا ومشتتًا. 

تضاف إلى ما سبق حالة التوتر والتدافع بين الأطراف الإقليمية والدولية 
المعنية بالملف الليبي» فهي اليوم أكثر منها تناقضا فيما سبق» وخلافاتها تتجه 
إلى تصعيد وليس العكس في كافة مناطق التوتر بالعالم» وسيكون لهذا التوتر 
انعكاسه على مواقفها من العملية السياسية ومن الانتخابات ومسارها في ليبيا. 
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هذا الكتاب 

يتناولٍ هذا الكتاب أسباب ثورة السابع عشرمن فبراير/ش باط 2011 الليبية. 
ويوثق أبرز المحطات التي اتخذتها خلال الأحد عشرعامًا الماضية )2011 - 2022( 
ويناقش العثرات التي اعترضت مسار التحول الديمقراطي ودور العاملين الداخلي 
والخارجي في ذلك وما أفضت إليه هذه العثرات من احتراب أهلي. 181g‏ 
الجهود التي بُذلت لإعادة الأمن والسلم إلى ليبيا ويسلط الضوء على atlas‏ 
القوى الإقليمية والدولية والمواقف التي اتخذتها من الثورة الليبية وأثر تداق 
في تطور الأحداث ومالاتها. 

ورغم ما CLAS‏ عن ثورة السابع عشر من فبراير/شباط 2011 خلال الأحد عشر 
Lalc‏ الماضية فإنّ ما يميّز هذا الكتاب أنه من الكتب القلائل التي تعالج تلك 
الثورة بكل أبعادها؛ السياسية والاجتماعية. الداخلية والخارجية. على امتداد 
فترة زمنية طويلة نسببًاء تتيح الفرصة لتقديم قراءة معمقة حول مساراتها 
وعثراتها ومالاتها. 
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